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رحيل شيخ المناضلين ميشيل كيلو... المعارضة تنعى المفكر والمعارض العنيد للنظام  مستشار للرئيس الجزائري: فرنسا »عملت على نشر الأمية« خلال فترة الاستعمار
دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد: 

توفي المفكر والسياسي السوري ميشيل 
كيلو، عن عمر يناهز 81 عاماً، في مستشــفى 

في العاصمة الفرنسية باريس. 
وقــال مقربــون مــن المعارض الســوري 
الراحــل إن حالتــه الصحيــة تدهــورت بعد 
إصابته بفيروس كورونا المســتجد )كوفيد 
ـ 19( ومضاعفــات أصيــب بهــا بعــد تلقيه 

اللقاح.
ونعــى معارضــون ســوريون "خســارة 
ســوريا والثورة الســورية مفكــراً ومناضلًا 

قارع النظام لعقود طويلة".
وكتب المعارض الســوري نصر الحريري 
"خسارة كبيرة برحيل الأستاذ ميشيل كيلو 
اليــوم إثر إصابته بكورونا، عزائي للشــعب 
السوري الحر ولعائلته ولجميع محبيه. كان 
الأســتاذ ميشيل قامة فكرية ووطنية كبيرة، 

وكان حلمه أن يرى ســوريا حرة ديمقراطية 
وإن شــاء الله الســوريون ســيكملون الحلم 

ويحققونه".
شــيخ  "ترجــل  عانــي  ســامر  وكتــب 
المناضلين الســوريين تاركاً فــي القلب لوعة 
فراقــه... أفجعنــي خبــر رحيلــه، المناضــل 
ميشــيل كيلو الذي كرس حياته في مقارعة 
الظلــم والاســتبداد". كما نعــى القيادي في 
المعارضة السورية عبد الجبار عكيدي رحيل 
كيلــو وكتــب " ترجل الفــارس الــذي قضى 
حياته يقارع نظام القمع والاســتبداد وغادر 

دنياه قبل ان يكحل عينيه بالنصر".
كما كتــب المعارض والإعلامي الســوري 
وائــل تميــم "رحل المناضــل الوطنــي الكبير 
ميشــيل كيلو دون أن يرى ســوريا حرة، هو 
الــذي أفنى حياته في ســبيل تلــك القضية، 
ملاحقــات ومضايقات واعتقــالات ثم منفى 
أخيراً". وأضاف "قال للسوريين في وصيته 
الباريســية الأخيــرة: لن تقهروا الاســتبداد 
منفرديــن، وإذا لــم تتحدوا فــي إطار وطني 

وعلــى كلمة ســواء ونهائية، فإنه ســيذلكم 
إلى زمن طويل جــداً. في وحدتكم خلاصكم 
فتدبــروا أمرها بــأي ثمــن وأي تضحيات.. 
برحيل ميشيل كيلو، تخسر سوريا ابناً آخر 
من أبنائها ممن نــذروا حياتهم لخلاصها... 

خلاصها المستحيل".
ونعــى الائتــلاف الوطنــي لقــوى الثورة 
والمعارضة الســورية "السياســي والمناضل 
والمفكــر ميشــيل كيلــو، الذي وافــاه الأجل 

اليوم بعد صراع مع المرض".
تواجــه  ســوريا  أن  الائتــلاف  واعتبــر 
"خسارة كبيرة برحيل هذه القامة الإنسانية 
والفكرية والنضالية التي يصعب تعويضها. 
كان الأســتاذ ميشــيل قامة فكريــة ووطنية 
كبيرة عاش حياته من أجل سوريا، وناضل 
ضد الاستبداد لأكثر من خمسين عاماً، وكان 
حلمه أن يرى سوريا حرة ديمقراطية". وكان 
المعارض الســوري الراحل عضــواً بارزاً في 
الائتــلاف الوطني لقوى الثــورة والمعارضة 

السورية، قبل أن يغادره عام 2016.

■ الجزائــر - أ ف ب : اعتبــر مستشــار الرئيــس 
الجزائــري المكلّــف بالأرشــيف والذاكرة، عبــد المجيد 
الشــيخي، أن فرنســا نشــرت الأمية إبان اســتعمارها 

الجزائر، وفق ما نقلت الصحافة المحليّة الأحد.
وقال المستشار الرئاسي الذي يدير أيضاً الأرشيف 
الوطني الجزائري إن "فرنســا الاستعمارية عملت على 

نشر الأمية في الجزائر".
يُعتبــر الشــيخي نظيــر المــؤرخ الفرنســي بنجامين 
ســتورا الــذي وضــع، بطلــب مــن الرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكرون، تقريراً حول سبل مصالحة الذاكرة 
بــين البلدين. وفــق التصريحــات التي نقلتها وســائل 
إعــلام محليّــة، قال المســؤول مستشــهداً بمؤرخين لم 
يســمهم، إن "الجزائر في 1830 كانت نسبة الأمية فيها 

لا تتجاوز 20 في المئة".
وأضــاف أنه "بعــد 30 ســنة )من بدء الاســتعمار( 
قُضي على المتعلمين" وأتى ذلك "مواكبة لعملية الســلب 

والنهب، وهي عملية مسخٍ".
وأعلن مستشــار الرئيس عبد المجيد تبون عن تنظيم 

"ندوة وطنية حول الذاكرة مستقبلًا".

ولطالما كانت العلاقات معقّدة بين فرنسا والجزائر، 
وهي تشهد فتوراً جديداً في الفترة الأخيرة.

وألغيــت مؤخــراً زيارة وفــد يتقدمه رئيــس الوزراء 
الفرنسي جان كاستيكس، بطلب من الجزائر.

أســفها  عــن  الماضــي،  الإثنــين  باريــس،  وعبّــرت 
الحكومــة  باســم  المتحــدث  بهــا  أدلــى  لتصريحــات 
الجزائرية عمار بلحيمر، ضد السفير الفرنسي فرانسوا 
غوييــت. وعشــية ذلك دعا ســكرتير الدولة الفرنســي 
للشــؤون الأوروبية، كليمون بون، إلى "التهدئة" بعدما 
وصف وزير العمل الجزائري الهاشمي جعبوب فرنسا 

بأنها "عدوتنا التقليدية والدائمة".
إعــلام جزائريــة فرنســا  اتهمــت وســائل  كذلــك 
بـ"الاستفزاز" بســبب موقفها إزاء الحراك الاحتجاجي 

وقضيّة الصحراء الغربية.
ماكــرون،  إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  واعتبــر 
فــي حوار مــع صحيفة "لوفيغــارو"، الأحــد، أن الرغبة 
في مصالحــة الذاكــرة بــين الفرنســيين والجزائريين 
"مشــتركة بشــكل كبيــر" رغــم "بعــض الرفــض" فــي 

الجزائر.
وقال ماكرون: "أعتقد )...( أن هذه الرغبة مشــتركة 
بشكل كبير، خاصة مع الرئيس )الجزائري عبد المجيد( 

تبــون. صحيح أن عليــه أن يأخذ في الحســبان بعض 
الرفض".

ووصــف بـ"غيــر المقبــول" تصريــح وزيــر العمــل 
الجزائــري الهاشــمي جعبوب، الــذي قال مؤخــراً إن 

فرنسا "عدوتنا التقليدية والدائمة".
ومــع اقتــراب الذكرى الســتين لاســتقلال الجزائر 
)1962(، التزم الرئيس الفرنســي في الأشــهر الأخيرة 
بسلســلة إجراءات "رمزية" بهــدف "مصالحة الذاكرة" 
بــين البلدين.واقتــرح تقريــر بنجامــين ســتورا، الذي 
رفعه إلى ماكــرون في كانــون الثاني/يناير، مجموعة 
من التدابير في هذا الصدد، لكنّ التقرير لقي اســتقبالًا 

فاتراً في الجزائر.
واعتبــر عبــد المجيــد الشــيخي أن الوثيقــة "تقريــر 
فرنســي ـ فرنســي، ولا يعني الجزائر في شيء"، وأنه 
لم يسلم إلى الجزائر بشكل رسمي، وبالتالي "لا يتطلب 

منا الإجابة أو الرد".
ونفــى المدير العــام للأرشــيف الوطنــي الجزائري 
تكليفه بكتابة تقرير جزائري حول المسألة، وفق ما نقل 
الإعلام المحلي. أما فيما يتعلق بالنقاشــات مع فرنســا 
حــول ملــف الذاكــرة، فأوضــح المســؤول أن "جائحة 

كورونا عطلت هذه المفاوضات".

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

كشــف مســؤولون إيرانيون، أمس الإثنين، أن المحادثات في 
فيينا التي تجمع الموقعّين على الاتفــاق النووي الإيراني أحرزت 
تقدماً، موضحين أنه قد يعقد اتفاق مؤقت لكســب الوقت من أجل 

التوصل إلى تسوية دائمة.
وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب 
زاده في مؤتمر صحافي أســبوعي في طهران: "نحن على المسار 
الصحيح وأُحرز بعــض التقدم، لكن ذلك لا يعنــي أن محادثات 
فيينا وصلت إلى المرحلة الأخيرة" . كما كشف مسؤول إيراني آخر 
أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الخطوات الفنية لرفع 
جميع العقوبات، فقد تعلق طهران تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 
نقاء 20 ٪ في مقابل الإفراج عن أموالها المحتجزة في دول أخرى.

إلى ذلك، كتب ميخائيل أوليانوف، سفير روسيا الى المنظمات 
الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا لها، عبر حســابه على تويتر أنه 
"بعد أســبوعين من النقاشات بشــأن إعادة العمل بخطة العمل 
الشاملة المشتركة )الاسم الرســمي للاتفاق النووي(، يمكننا أن 
نلحظ برضــا أن المفاوضات دخلت مرحلــة الصياغة" . وأضاف: 
"الحلول العملية لا تزال بعيــدة، لكننا انتقلنا من الكلمات العامة 

الى الاتفاق على خطوات محددة نحو الهدف".

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب 
بوريــل أمس الإثنــين: "أعتقد أن هنــاك رغبة جيدة بــين الطرفين 
)إيران والولايات المتحدة( للتوصل إلى اتفاق، وهذه أنباء سارة". 
وأضاف: "أعتقد أن كلا الطرفين مهتمــان حقا بالتوصل إلى اتفاق، 
وهما يمضيان مــن القضايا العامة إلى تلك الأكثــر تفصيلا، والتي 
هي بوضوح، من جانب تخص رفــع العقوبات، ومن الجانب الآخر 

تتعلق بقضايا الالتزام )بالاتفاق( النووي" .
وفيمــا يتعلــق بالأنبــاء عن حصــول محادثات بــين إيران 
والســعودية في العاصمــة العراقية بغداد، قال المتحدث باســم 
وزارة الخارجية الإيرانية ســعيد خطيــب زاده إن التقارير التي 
نقلت الخبر احتوت على معلومــات متناقضة. وأفاد خلال مؤتمر 
صحافــي، أمس الإثنــين، أن طهــران ترحب دائمــاً بالحوار مع 
السعودية، لأن بلاده تعتبر هذا الأمر في مصلحة شعبي البلدين 

والسلام والاستقرار الإقليميين.
وكانــت صحيفة "فايننشــال تايمــز" نقلت الأحــد عن ثلاثة 
مصادر مطلعة، أن مسؤولين سعوديين وإيرانيين رفيعي المستوى 
أجروا محادثات مباشرة في بغداد هذا الشهر، في أول مشاورات 
سياســية مهمة بين البلدين منذ عــام 2016. وقال أحد المصادر إن 

المحادثات كانت إيجابية.
)تفاصيل ص 10(

بغداد ـ »القدس العربي«: 

ة في العراق،  أعلنت هيئــة النزاهة الاتحاديَّ
أمــس الإثنــين، عــن مجمــل أوامــر القبض 
والاســتقدام الصادرة بحقّ المســؤولين خلال 
شــهر آذار/ مارس الماضي، مُبيّنــةً أنها جاءت 
قت فيها وأحالتها  ة قضايا وملفاتٍ حقَّ على خلفيَّ

إلى القضاء.
دائرة التحقيقات فــي الهيئة، وفي معرض 

حديثها عن أوامر القبض والاستقدام الصادرة 
ة، أشارت إلى صدور )58(  عن الجهات القضائيَّ
أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ مسؤولين خلال شهر 
آذار/ مــارس الماضي، مشــيرة إلى صدور )8( 
أوامر قبضٍ، و)50( أمر اســتقدامٍ للمدة من )1 
-2021/3/31(، موضحةً أنَّ تلك الأوامر شملت 
اب )حاليا وســابقا(،  عضوين في مجلس النوَّ

ووزيراً أسبق، ووكيل وزارةٍ سابقاً.  
القبــض  أوامــر  أنَّ  الدائــرة  وأضافــت 

والاستقدام شملت محافظاً حالياً وآخر سابقاً، 
فضلًا عــن )25( مديــراً عاماً، منهــم حاليون 
شمول  إلى  لافتةً  اثنان،  وقائمقامان  وسابقون 
)22( عضواً مــن أعضاء مجالــس المحافظات 

بتلك الأوامر.  
ن صــدرت بحقهم تلك  وتابعــت أنَّ )14( ممَّ
لَ )7( آخرون  لون، في وقتٍ سُــجِّ الأوامــر مُكفَّ
)هاربون(، وأُفرِجَ عن واحدٍ في طور التحقيق، 
وواحــد محال إلى المحكمة، وشُــمِلَ واحد آخر 

ن صدر بحقّه أمر استقدامٍ بقرار العفو.   ممَّ
وكانت الهيئة قد أعلنت في شــباط/ فبراير 
الماضي تفاصيل تقريرها الســنوي لعام 2020، 
أمر اســتقدامٍ  نه اســتصدار )82(  مُبيّنةً تضمُّ
وقبضٍ بحقّ وزراء ومــن بدرجتهم، فيما كان 
عدد أوامر القبض والاســتقدام الصادرة بحق 
المديريــن العامين والدرجــات الخاصة )624( 

أمراً.  
)تفاصيل ص 2(

لندن - غزة - رام الله ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

يتواصل الجدل على الســاحة الفلسطينية بين من هو مع 
تأجيل الانتخابات التشــريعية المقرر في 22 مايو/ أيار المقبل، 
إذا لم يســمح لأهالي القدس بالمشاركة في الانتخابات، ليس 
تصويتا فحسب بل في الحملات الدعائية أيضا، وذلك تثبيتا 
للحق الفلســطيني القانوني والسياسي في المدينة المقدسة، 
على غرار الانتخابات السابقة في أعوام 1996 و2005 و 2006، 
وبين من هو معارض ويطالب بإيجــاد الحلول الخلاقة لحل 
هذه المشكلة إذا ما فشلت الجهود لدفع دول الاتحاد الأوروبي 
للضغــط علــى حكومة الاحتلال بالســماح لأهالــي القدس 

بممارسة حقوقهم غير المنقوصة.
وفي هذا السياق تأتي جولة وزير الخارجية الفلسطينية 
رياض المالكي، وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، التي 
بدأها أمس في بروكســل عاصمة الاتحاد الأوروبي، وتشمل 
عددا من العواصم الأوروبية المهمــة، بما فيها باريس إضافة 

إلى لندن التي يصلهــا اليوم للقاء نظيره البريطاني دومنيك 
راب، وذلك بهدف وضع هذه الدول أمام مسؤولياتها للضغط 
على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في القدس المحتلة.

وفي بروكســل التقى المالكــي مع نظيريــه الممثل الأعلى 
للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل، ووزير 
خارجية بلجيكا ديدييه رايندرز. وكانت القيادة الفلسطينية 
قد شــرعت الليلة قبــل الماضيــة باجتماعــات لبحث ملف 
الانتخابات، في ظل الرفض الإسرائيلي لإجرائها في القدس. 
ودعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال 
اجتماعها مــع أطراف المجتمع الدولي بمــا فيها الأمم المتحدة 
المتحــدة والاتحاد الأوروبي وروســيا والصين،  والولايات 
للاســتمرار فــي جهودها لدى الســلطة القائمــة بالاحتلال 
إســرائيل، وحثها على عدم وضع العراقيل أمام الانتخابات 
في كافة المناطق الفلســطينية المحتلــة، وخاصة في القدس 
الشــرقية. وعبرت اللجنة التنفيذية عن استنكارها الشديد 
وإدانتها لمداهمة قوات الاحتلال لأماكن اجتماع المرشحين في 

القدس واعتقالهم ومنعهم من القيام بأي نشاط في المدينة. 
)تفاصيل ص 6(

إيران ترحّب بعقد محادثات مع السعودية... والمفاوضات النووية تصل مرحلة »الصياغة« استقالة المدير الجديد لوكالة 
تونس افريقيا للأنباء بعد تعرض 

صحافيين محتجين للعنف
■ تونــس - د ب أ: أفاد مســؤول في رئاســة الحكومة 
التونســية، أمس الإثنين، باســتقالة المديــر الجديد لوكالة 
تونس أفريقيا للأنباء، بعد اقتحام قوات الأمن لمقر المؤسسة 

الإعلامية ووقوع أعمال عنف طالت صحافيين.
وقال المستشار الإعلامي برئاسة الحكومة، مفدي المسدي، 
إن المدير كمال بن يونس أعلن اســتقالته من منصبه الإثنين 
وقدم اعتــذاره عن تولي منصب متصــرف ممثل للدولة في 

الوكالة.
وأضاف فــي تصريحه لإذاعة موزاييــك الخاصة، أمس: 
"طويت الصفحــة. والآن حان الوقت لإطــلاق حوار وطني 
من أجل إصلاح الإعــلام وبالتحديد السياســات العمومية 

للإعلام".
وكانت "وكالة تونس أفريقيا للأنباء" التي أسستها الدولة 
منذ عام 1961، شهدت احتجاجات من قبل صحافييها الذين 
دخلوا في اعتصام مفتوح منذ نحو أسبوعين لرفضهم تعيين 

المدير الجديد الصحافي المخضرم كمال بن يونس.

العراق: 58 أمر قبض واستقدام في قضايا فساد الشهر الماضي

وزير الخارجية الفلسطيني في جولة أوروبية
 لمنع إسرائيل من عرقلة الانتخابات في القدس

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر الدكتور حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ، في مكتبه في قصر البحر، 
وجدد وقوف بلاده مع لبنان، ودعم الشعب اللبناني، داعياً في الوقت نفسه الفرقاء إلى الإسراع بتشكيل الحكومة

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس: 

وصلت حالــة التفكك والصراع فــي لبنان إلى 
ساحة القضاء، بين شــارع مؤيّد للقاضية المتمرّدة 
غادة عون المحســوبة علــى رئيــس الجمهورية 
والتيار الوطني الحر، وشــارع آخر مؤيّد للمدّعي 
القريب  القاضي غســان عويدات  التمييزي  العام 
من "تيار المســتقبل"،  حيث خيّم التوتر في محيط 
قصر العدل في بيروت بالتزامن مع اجتماع لمجلس 
القضاء الأعلى بحضور كامــل أعضائه الذي نظر 
في مخالفة القاضية عون قرار عويدات بكفّ يدها 
عن عدد من الملفات الهامة، ولا سيما المالية وقيامها 
بعملية دهم وخلع وكســر في مكاتب "شركة مكتّف 
للصيرفة" بمــؤازرة من مناصــري التيار العوني 
بحثاً عما تشــتبه به بوجود ملفات فساد وتهريب 

دولارات. 
وبلغت الإشــكالات حداً دفــع وحدات الجيش 
اللبناني للفصل بين الشــارعين، إلا أنها لم تستطع 
منع الاحتكاكات بشــكل تام، فحصل تضارب بين 
مناصــري عويــدات وأحد العونيــين، كما حصل 
تضارب بين مناصري عويــدات وعناصر الجيش 
الذين منعوهم من التقدّم في اتجاه تجمّع العونيين 
وجمعية المودعين، وسُجّل تعرّض بالشتائم لفريق 

عمل محطة MTV من قبل الجمهور العوني.
وأوضح المنسّــق المركزي لقطــاع المحامين في 
"تيار المســتقبل" المحامي عماد الســبع "أننا جئنا 
اليوم لنقول لا لتسييس القضاء والعمل معاً لإعادة 
الهيبــة الى القضــاء، وواجبنا أن نعيــد للقضاء 
العوني  الفريق  حــاول  فيما  وهيبته"،  مصداقيته 
نفي نزوله إلى الشــارع لأســباب حزبيــة بل إنه 

دفاع عن القاضية الجريئة ورغبة في معرفة مصير 
أموال المودعين، قبل أن يصل أمر حزبي عوني الى 
المحامي وديع عقل بالانســحاب وبالصدفة التقطه 
ميكروفــون قناة "الجديد". وجــرى تريّث لمجلس 
القضاء الأعلى في اتخاذ أي إجراء بحق القاضية 

غادة عون إلى حين الاستماع إلى أقوالها.
"القضاء صار  ورأى "لقاء ســيدة الجبــل" أن 

رهينة الصراع السياســي، فلم يحــدث في تاريخ 
لبنان أن وقــع النظام القضائي فــي حالة تمرّد"، 
معتبــراً أنه "كان من المنتظر مــن القضاء أن تكون 
أولويتــه ملاحقــة مؤسســة "القرض الحســن" 

والتحقيق في مصادر أموال ميليشيا حزب الله".
إيلي  النــواب  نائــب رئيــس مجلس  واعتبر 
الفرزلي الــذي بات يغرّد خارج دائرة "تكتل لبنان 

القوي" "أننــا امام عمل انقلابي في القضاء"، ودعا 
"الجيش إلى اســتلام الســلطة لفترة انتقالية من 
أجل تهيئــة الأجواء لإجــراء الانتخابات وإعادة 
إنتاج السلطة لأن هناك إجماعاً من اللبنانيين على 
مؤسسة الجيش وهي معيار الكفاءة ونظافة الكف 

في لبنان". 
)تفاصيل ص 4(

نائب رئيس البرلمان يدعو الجيش لتسلم السلطة... ولقاء »سيدة الجبل« يطلب التحقيق في أموال »حزب الله«

لبنان: تسييس القضاء يؤجج المواجهة بين أنصار
 »التيار« و»المستقبل«... ووحدات عسكرية للفصل بينهما 

■ الخرطــوم - الأناضــول:  صادق مجلســا الســيادة 
والوزراء في الســودان، أمس الإثنين، "بشــكل نهائي" على 

مشروع يلغي قانون مقاطعة إسرائيل القائم منذ عام 1958.
جاء ذلك في اجتماع مشــترك لمجلس السيادة والوزراء، 
حسب تغريدة لوزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري 

على "تويتر".
وقال عبد البــاري: "أجزنا قبل قليل في اجتماع مشــترك 
لمجلســي الســيادة والوزراء مشــروع قانون إلغاء قانون 

مقاطعة إسرائيل" .
ويقوم الاجتماع المشــترك لمجلســي الســيادة والوزراء 
الانتقاليــين بإجــازة القوانين في ظل عدم تشــكيل المجلس 
التشريعي الانتقالي حتى الآن، وبالتالي فإن إجازة مشروع 
القانــون نهائية ولا تحتاج إلى مصادقــة من أي جهة أخرى، 

وبذلك أصبح إلغاء قانون المقاطعة نهائيا.
وفي 6 أبريل/ نيســان الجــاري، أجاز مجلــس الوزراء 

الســوداني )بصفته(، مشــروع قانون إلغاء قانون مقاطعة 
إســرائيل القائــم منذ عــام 1958، قبل أن يرفعــه للاجتماع 

المشترك لمجلسي السيادة والوزراء ويجاز الإثنين.
ويحظر قانون مقاطعة إسرائيل "على أي شخص أن يعقد 
بالذات أو الوساطة )التفويض( اتفاقا من أي نوع مع هيئات 
أو أشــخاص مقيمين في إســرائيل أو مع هيئات أو أشخاص 
يعلــم أنهم ينتمون بجنســيتهم إلــى إســرائيل أو يعملون 
لحسابها" . كما يحظر "دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع 
والســلع والمنتجات الإسرائيلية المنقولة في السودان، سواء 

وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر" .
ويعاقب القانون مخالفه بالسجن عشر سنوات مع غرامة 

مالية.
وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أعلن السودان تطبيع 
علاقته مع إسرائيل، لكن قوى سياسية عديدة أعلنت رفضها 

القاطع للتطبيع، بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.

السودان: مجلسا السيادة والوزراء يُقرّان إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل 

لندن ـ »القدس العربي«:

يســلط تقرير مطول لقناة "الجزيــرة" الضوء على إعادة 
صياغة كتب التاريخ المدرســية في بريطانيا بشــكل سري، 
لمحو الرواية الفلســطينية، لتصبح المناهج الدراسية ساحة 

للصراع حول مستقبل فلسطين.
هذا ما جاء في مقال للخبير الاقتصادي وعالم الرياضيات 
إيفار إيكلاند، الرئيس السابق لجامعة باريس دوفين، وكذلك 

المجلس العلمي للمدرسة الفرنسية العليا لتكوين الأساتذة. 
وفي مدونته يلفت إيكلاند النظر إلى دراســة شاملة حول 
كيفية العــرض التاريخــي لنهاية الانتــداب البريطاني في 
فلسطين وميلاد إســرائيل والمقاومة الفلسطينية، ويقول إنها 
أجريت عام 2014 لمراجعة كتب التاريخ المدرسية في إسرائيل 

وفلسطين وفرنسا والسويد.
وحســب إيكلاند أضيفت إلى هذه المجموعة بريطانيا، إذ 
اتصل مجلس نــواب اليهود البريطانيــين ومجلس محامي 
المملكة المتحدة للدفاع عن إســرائيل بالناشر بيرسون لطلب 
إجراء تغييرات في كتابين مدرســيين للتاريخ يســتخدمان 
لتحضيــر امتحانــات الثانوية العامة المحليــة والدولية في 

المملكــة المتحدة. ففي تقرير بتكليف مــن "اللجنة البريطانية 
لجامعات فلســطين" (BRICUP) كشف الأستاذان جون 
شــالكرافت وجيمس ديكنز، الخبيران في شــؤون الشــرق 
الأوسط وفي التاريخ واللغة العربية، والعضوان في اللجنة 
المذكورة، مئات التعديلات التي تمت في الكتيبات المدرســية 

بمعدل 3 تعديلات في كل صفحة.
ورغم هــذه التغييرات وحجمها، فــإن الرجلين لاحظا أن 
الكتب لم تكن فيها أي إشــارة إلى المراجعة. ومع ذلك، يوضح 
التقرير أنه تم إجراء تغييرات على النص والجداول الزمنية 
والخرائط والصــور، بالإضافة إلى قواعد التقييم وأســئلة 

الطلاب.
وتحتوي الكتب المذكورة حسب الكاتب على تغييرات في 
النصوص وإشارات خاطئة إلى القانون الدولي. ونقل الكاتب 
عن الخبير جون شــالكرافت قوله إن"تعدد الروايات في هذه 
المنطقة أمر لا مفر منه"، مشــيرا إلى أن الأغلبية الساحقة من 
التغييــرات التي تم إجراؤها على هــذه النصوص تضيف أو 
تحل محل البيانات والمعلومات والتفسيرات الموجودة أصلا 
بغية خدمة الرواية الإسرائيلية وتزيل أو تحل محل الروايات 

التي تدعم الروايات الفلسطينية". 

إعادة كتابة تاريخ فلسطين في الكتب المدرسية
 في بريطانيا بغرض خدمة الرواية الإسرائيلية

■ تيرانــا ـ الأناضــول - من ســهام الخولــي : أوقفت 
الســلطات الألبانية، الإثنــين، رجلا هاجم مصلــين في أحد 

مساجد العاصمة تيرانا، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.
وقالت الشــرطة في بيان إن "رجلا يحمل ســكينا هاجم 
المصلين في مســجد في العاصمــة الألبانية تيرانــا؛ ما أدى 
إلى إصابة 5 أشخاص"، حســبما نقل موقع "كالكسو" المعني 

بأخبار منطقة شرق أوروبا.
وأضافت أنه تم نقل الضحايا إلى المستشــفى، مشيرة أن 

التقارير الأولية لا تفيد بتعرض أي منهم لـ"إصابات خطيرة".
ويُعتقــد أن هــذه الحادثة هــي الأولى مــن نوعها داخل 
مكان عبادة في ألبانيا، التي يشــكل المسلمون أكثر من نصف 

سكانها، حسب المصدر ذاته.
وفي السياق، ألقت الشــرطة القبض على المهاجم، وقالت 

إنه يبلغ من العمر 34 عاما، دون مزيد من التفاصيل.
و حتــى الســاعة )17:18 ت.غ(، لم يتضــح الدافع وراء 

الهجوم الذي وقع حوالى عند الساعة ) 12:30 ت.غ(.

ألبانيا: إصابة 5 مصلين بجروح خطيرة 
بعد طعنهم بسكّين داخل مسجد... واعتقال الجاني



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10240 الثلاثاء 20 نيسان )أبريل( 2021 - 8 رمضان 1442 هـ Volume 32 - Issue 10240 Tuesday 20 April 2021

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk
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بغداد ـ »القدس العربي«: 

أصدر أبناء الأميرة بديعة بنت علي بن الحسين، ابنة الملك 
علي بن الحســين آخر ملوك »المملكة الحجازية الهاشــمية« 
بيانا بشــأن تصريحات أشــارت إلى أن ثاني ملوك العراق 

»مثلي الجنس«.
وجاء فــي البيان الصحافي: »إلى الــرأي العام العراقي 
المحترم، باســم أبناء الشريف الحســين بن علي و الأميرة 
بديعة بنت الملــك علي، نود نحن أبناء المغفــور لها الأميرة 
بديعة بنت الملك علي الهاشمي رحمها الله التعبير عن شديد 
غضبنا وأســفنا واحتقارنا للتخرصات السخيفة التي أدلى 
بها )فائق الشــيخ علــي ـ  نائب في البرلمــان العراقي( في 
برنامج تلفزيوني بحق المغفــور له جلالة الملك غازي رحمه 

الله«.
وأضاف: »من حيث يعلــم جميع العراقيين أن الملك غازي 
رحمه اللــه كان ملكا وطنيــا حريصا على بلده وشــعبه، 
وكان صاحب مواقف سيادية شــامخة فرضت على المجتمع 
الدولي آنذاك احترام العــراق والعراقيين، ولذلك تبدو فيه 
هــذه التصريحات مجرد تســقيط اجتماعي فج وســخيف 

ومفضوح، سوف يرتد على قائله«.
وتابع البيان: »في الوقت الذي نســتغرب فيه أن ينسب 
الشيخ علي تلك التصريحات إلى سمو الأميرة بديعة رحمها 

الله، وذلــك بعد وفاتها بأقــل من عام، نــود أن نؤكد على 
كوننا نحن أبناء الأميرة لم نســمع منها مثل هذه الادعاءات 

والتوصيفات أبدا بحق الملك غازي«.
وأردف: »نذكر فائق الشيخ بوصية الأميرة بديعة رحمها 
الله، حــين تنازلت عن ريع وأرباح كتــاب مذكراتها للأيتام 

)كتبه فائق الشيخ( إلا أن الأيتام لم يستلموا شيئا منها«.
وظهــر الشــيخ علي فــي مقابلــة تلفزيونيــة لبرنامج 
»الصندوق الأسود« الذي يُبثّ على قناة »القبس« الكويتية، 
متحدثــاً عن تفاصيل متعلقة بالأســرة المالكــة في العراق، 
قائلًا: »الملك غازي ترك الدولة العراقية وأنشــغل بمســائل 
السُــكر والجنس. كان الملك غازي مثلي الجنس« مشيراً إلى 
أن »هذه الأسرار أودعتها لي الأميرة بديعة ورفضت أن اأوحَ 

بها خلال حياتها«.
والملك غازي بن فيصل الأول بن حسين بن علي الهاشمي 
)1912 ـ 1939( هو ثاني ملــوك المملكة العراقية، إذ حكم من 

)1933( ولغاية وفاته في )1939(.
توفي في حادث ســيارة غامض 1939م، عندما كان يقود 
ســيارته فاصطدمت بأحد الأعمدة الكهربائية التي سقطت 
على رأسه، وأدلت زوجته الملكة عالية بشهادتها أمام مجلس 
الوزراء أنه أوصاها في حالة وفاته بتســمية شقيقها الأمير 
عبدالإله وصياً على إبنه فيصل. وشيعت جنازته في موكب 

مهيب ودفنت في الأعظمية في المقبرة الملكية.

أبناء الأسرة الملكية السابقة في العراق
بغداد ـ »القدس العربي«: يرفضون تصريحات حول الملك غازي

أعــرب أهالي مدينــة الموصل، عــن امتعاضهم من 
التصميم الذي كشفت عنه »اليونسكو« لتصميم  بناء 
منارة الحدباء في جامــع النوري الذي يقع في المدينة 

القديمة وسط الجانب الغربي من الموصل.
اليونسكو أعلنت، فوز فريق مصري بالمسابقة التي 
أطلقتهــا، الأمر الذي أثار حفيظة أبنــاء الموصل كونه 
يخالف الكثير من ســمات العمران في المدينة القديمة، 

وتجاهل أفكار واستشارة معماري الموصل.
وقبل أن تعلن »اليونســكو« عن التصميم النهائي 
أقامت مؤتمرا في باحة جامع النوري دون أن تســمح 
لعدد مــن المؤرخين من جامعة  الموصل وعلى رأســهم 
أحمد قاســم الجمعة، بروفيســور التاريخ الإسلامي، 

المشاركة فيه.
واســتنكر الجمعة منعه من المشــاركة، مطالبا أن 
تكون التصاميم لمختصين في مجــال العمارة العربية 
الإسلامية لعصور متتالية، مشدداً على أهمية أن يكون 
المصممون مختصــون بالبناء كونه سيشــهد إضافة 
فضاءات أخرى من البناء، حسب إعلام حزب »الاتحاد 

الوطني الكردستاني«.
وأشــار المفكر نايــف عبوش إلــى أن »لا جدال في 
أن الحفــاظ على الموروث المعمــاري للبيئة الموصلية، 
إنمــا يعني الحفــاظ على ســمات هوية الشــخصية 
الموصلية، في ســيرتها المتعاقبة عبر الزمن، حيث ان 

تراثها المعماري يحمل ملامــح الهوية الحضارية لتلك 
الشخصية المتميزة، لاسيما وأن الموصل، قد صنعت لها 
تاريخاً حضاريــاً ضارباً في عمق الوطن، فكانت راس 
العــراق على مر التاريخ. وظلــت بذلك، حاضرة ثرية 
بالموروث المعماري، الذي يتنوع بخصوصيته، بتنوع 
المكان، والمناخ، والناس. وبذلك يظل الموروث المعماري 
لها نمط حياة، وهوية مدينة، وليس مجرد مجســمات 

هندسية محضة«.
وأضــاف: »أيضــا هكذا ظلــت الموصــل بمعمارها 
التراثــي المتميز، وأســلوب حياتها الخــاص، أصيلة 
الهوية، وعصية على عوامل المسخ والتشويه، رغم كل 
ما لحق بها من نكبات، وأضرار، عبر تاريخها الطويل«.

وطالب عبوش، بالشــروع بإعمــار مدينة الموصل 
بـ»الشــروع بتوثيق معالم المعمــار التراثي الموصلي 
البارز، من الحصون والقلاع، والقصور، والمســاجد، 
والتكيات، والأزقة، والحارات. وعلى رأســها بالطبع، 
منــارة الحدباء العتيــدة، للحفاظ عليهــا من ضياع 
معالمها نتيجــة الدمار الذي لحق بهــا، مع أنه يصعب 
إعادة تشكيل تلك المعالم برمتها، كما كانت قبل الدمار 
الذي لحــق بها، لأســباب مالية، وفنيــة، ناهيك عن 
ضرورة أخذ متطلبــات التوســع، وتداعيات العصر 

بنظر الاعتبار«.
وزاد: »مع كل تلك المعوقــات، فإنه لابد من محاولة 
الإبقاء على الشــكل المعماري المنحني لمنارة الحدباء، 
بالاستفادة من معطيات الهندسة المعمارية المعاصرة، 

والتسهيلات الفنية المتاحة، لاسيما وان الموصل اخذت 
أسمها مدينة )الحدباء( من المنارة بهيئتها المحدبة، وما 
يعنيه أمــر الحفاظ على معمارها المحدودب، من رمزية 
كبيرة، للمنارة كإرث تاريخي، في استلهام  المسميات 

والمعاني«. 
فيمــا اعتبــرت الناشــطة تهاني صــلاح تصميم 
»اليونســكو« بأنه »تجاهل لابناء الموصل، وتغيير في 

هويتها من خلال اعتماد هذا التصميم«.
أما الناشــط محمود العراقي فكان له رأي آخر، إذ 
أكد أهمية »إعــادة إعمار المدينة وإعــادة بناء منارة 
الحدبــاء، وأن التصميم خضع للجنة من مهندســين 
ومعماريــين، وان اختلفت بعــض التصاميم والأفكار 

لكن الأهم إعادة الإعمار«.
وأعلــن مــن داخــل باحة جامــع النــوري ممثل 
»اليونسكو« في العراق، باولو فونتاني، أن مدة إعادة 
إعمار الجامع النوري قد تستغرق أكثر من عامين، جاء 
ذلك خلال كلمة لــه عندي زيارته لعــدد من الجوامع 
والكنائس التي تشــرف على إعمارها »اليونســكو« 
في مدينة الموصل، وأن فريــق مصري من 8 معماريين 
فاز بالمســابقة من أصــل 123 تصميما تشــرف عليه 

»اليونسكو«  بدعم إمارتي.
وأقدم تنظيم »الدولة الإسلامية« على تفجير جامع 
النوري ومنارته »الحدباء« الشهيرة، في 2017 عندما 
ضيّقت قــوات جهــاز مكافحة الإرهــاب الخناق على 

مسلحيه، في المدينة القديمة.

موصليون يتحفظون على التصميم الجديد لجامع النوري

توجّه برلماني لرفع الحصانة عن نواب متهمين بالفساد وهدر المال العام

هيئة النزاهة في العراق تكشف تفاصيل أوامر القبض والاستدعاء في الشهر الماضي
بغداد ـ »القدس العربي«: 

ة في العراق، أمس الإثنين،عن مجمل أوامر  أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّ
القبض والاســتقدام الصادرة بحقّ المســؤولين خلال شــهر آذار/ مارس 
قت فيها وأحالتها  ة قضايا وملفاتٍ حقَّ الماضي، مُبيّنةً أنها جاءت علــى خلفيَّ
إلى القضاء، وفيما كشــفت معلومات مســرّبة عن بدء التحقيقات مع زعيم 
حزب »الحل« جمال الكربولي، طالب نائب عن صلاح الدين، برفع الحصانة 
عن المســؤولين المتهمين بالفســاد في مدينته، أســوة فــي محافظة الأنبار 

الغربية.
دائــرة التحقيقات في الهيئــة، وفي معرض حديثها عــن أوامر القبض 
ة، أشــارت إلى صدور )58( أمر  والاســتقدام الصادرة عن الجهات القضائيَّ
قبضٍ واســتقدامٍ بحقِّ مسؤولين خلال شــهر آذار/ مارس الماضي، مشيرة 
إلى صدور )8( أوامر قبضٍ، و)50( أمر استقدامٍ للمدة من )1 -2021/3/31( 
اب )حالي وسابق(  مُوضحَةً أنَّ تلك الأوامر شملت عضوين في مجلس النوَّ

ووزيراً أسبق، ووكيل وزارةٍ سابقاً.  
وأضافت الدائرة أنَّ أوامر القبض والاستقدام شملت محافظاً حالياً وآخر 
ســابقاً، فضلًا عن )25( مديراً عاماً، منهم حاليون وســابقون وقائممقامان 
اثنان، لافتةً إلى شــمول )22( عضواً من أعضــاء مجالس المحافظات بتلك 

الأوامر.  
لَ  لون، في وقتٍ سُجِّ ن صدرت بحقهم تلك الأوامر مُكفَّ وتابعت أنَّ )14( ممَّ
)7( آخرون )هاربون( وأُفرِجَ عن واحدٍ في طور التحقيق، وواحد محال إلى 

ن صدر بحقّه أمرُ استقدامٍ بقرار العفو.   المحكمة، وشُمِلَ واحدٌ آخر ممَّ
وكانــت الهيئة قد أعلنت في شــباط/ فبراير الماضــي تفاصيل تقريرها 
نه استصدار )82( أمر استقدامٍ وقبضٍ بحقّ  السنوي لعام 2020، مُبيّنةً تضمُّ
وزراء ومن بدرجتهــم، فيما كان عدد أوامر القبض والاســتقدام الصادرة 

بحق المديرين العامين والدرجات الخاصة )624( أمراً.  

تورط وزراء

يتزامن ذلك مع كشــف لجنة النزاهة في مجلس النواب الاتحادي أمس، عن 
جولــة مرتقبة لمكافحة الفســاد والحدّ منه في البلاد، فيما أشــارت إلى تورط 

وزراء بملفات كبيرة.
ة، كريم أبو ســودة، للوكالة الحكومية، إن  وقال عضو لجنة النزاهة النيابيَّ
»محاربة الفســاد واســترجاع الأموال المنهوبة من قبل الفاسدين يحتاج إلى 
ة في  ه بشنِّ ثورة على الفساد ومحاربته بجديَّ صولة« مشيراً إلى »وجود توجُّ

جميع المؤسسات«.
وأضاف أن »النزاهة النيابية لديها ملفات كبيرة ســتطال عدداً من الوزراء 

في الحكومة السابقة، علاوة على وزراء في حكومة الكاظمي«.
وأشار إلى أن »ملف الفساد كبير ويحتاج إلى تنسيق بين اللجان والهيئات 

المختصة وتطبيق القانون بحق كل من سرق المال العام«. 
في الأثناء، طالب النائب عن محافظة صلاح الدين، جاسم الجبارة، بتنفيذ 
مذكرات القبض بحق المتهمين بقضايا الفســاد في مدينته، ورفع الحصانة عن 

النواب المتورطين فيها أسوة في محافظة الأنبار. وكتب الجبارة »تغريدة« على 
»تويتر« أمس، طالب فيها القضاء العراقي ولجنة مكافحة الفســاد بـ»اعتقال 

المتورطين بقضايا فساد وهدر المال العام إسوة في محافظة الأنبار«.
وأوضح، أن »محافظة صــلاح الدين تضم أكبر مجموعة فســاد في تاريخ 
العراق، وهناك حيتان ســرقوا كل شــيء فــي المحافظة ويجب محاســبتهم 
ومعاقبتهم، وعلى رئيس الحكومة والقضــاء العراقي تنفيذ مذكرات القبض، 

كما من واجب البرلمان رفع الحصانة عن النواب المتورطين بالفساد«.
تصريح الجبــارة جاء بعد يومٍ واحد من القبــض على زعيم حزب »الحل« 
السياســي العراقي عــن محافظة الأنبار، جمــال الكربولي، وابــن عمّه لؤي 

الكربولي، على إثر شبهات فساد.

ملف الكربولي

وفي تطورات هذا الملفّ، شــرعت لجنــة مكافحة الفســاد، أمس، بتدوين 
أقوال رئيس حزب »الحل« جمال الكربولي ابتدائياً، بشأن ملفات فساد تتعلق 
بإدارته الســابقة لجمعية الهلال الأحمر، إضافة لملفات فساد بوزارة الصناعة 
التــي كان يديرها شــقيقه أحمد الكربولــي، وذلك بناءً علــى اعترافات رجل 
الأعمال بهــاء الجوراني، وهو أحد المتهمين بتلك الملفــات والذي وصفه عضو 
لجنة النزاهة النيابية يوســف الكلابي، بأنه حجر الزاويــة في هذه القضية 
سيما وانه كان مستثمر وزارة الصناعة وجزء كبير من وزارة الكهرباء، حسب 

قوله.

ونقل موقع »المربــد« البصري، عن الكلابي قولــه: »الجوراني والذي ألقي 
القبض عليه قبل اكثر من شــهر ادلى بافــادات كبيرة وخطيرة بخصوص هذا 
الموضوع، من بينها اعترافه أنه كان مفســداً للمســؤولين والسياسيين وأداة 
لقمع المنصفين« موضحاً أن »هناك معلومات أولية تشــير إلى أن الجوراني هو 
من دبر مكيدة الرشــوة للنائب المقال محمود ملا طــلال، بعد أن توجه الأخير 
لاســتجواب وزير الصناعة الســابق صالح الجبوري«. وفيما يتعلق بإرسال 
القضاء طلباً من عدمه إلــى البرلمان لرفع الحصانة عن النائب محمد الكربولي 
)شــقيق المتهم جمال الكربولي( على خلفية تهمٍ تتعلق بالفســاد، قال الكلابي 
أنه ســيتابع »موضوع وصول مثل هكذا كتاب« كما أشــار إلى انه سيقدم طلباً 
الى البرلمان لـ»رفع الحصانة عن جميع النواب الذين توجد عليهم مؤشــرات 
للتورط بملفات فساد«. وشــدد الكلابي على أهمية »دعم لجنة مكافحة الفساد 
والقضاء وحمايتهمــا من الضغــط والتدخلات لتســويف التحقيق بقضايا 
الفساد ومحاسبة المفســدين، والبحث عن الأموال التي أهدرت بسبب ملفات 
الفســاد وأين ذهبت مبالغها وكيف تم التصرف بها من قبل الفاســدين« الذين 

قال بأنهم يتمتعون بـ»تغطية سياسية«.
وفي نهاية آب/ أغســطس 2020، شــكل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي 
لجنة لـ»التحقيق في قضايا الفســاد والجرائم المهمة« برئاســة الفريق أحمد 
أبو رغيف، وعضوية ضبــاط من وزارة الداخلية وأجهــزة المخابرات والأمن 
الوطني، وهيئــة النزاهة، منحت صلاحيات واســعة، وكلــف جهاز مكافحة 
الإرهاب مهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة 

بالمسائل التي تخص لجنة التحقيق في قضايا الفساد، وفقا للقانون.

بغداد ـ »القدس العربي«:

الرفاعي  قضــاء  فــي  محتجــون  أغلــق 
محافظة  مركــز  الناصريــة  مدينــة  شــمال 
ذي قــار الجنوبيــة، أمــس الإثنــين، جميع 
الدوائــر الحكومية في القضــاء، بينها مبنى 
القائممقامية، في خطوة تصعيدية بعد تكليف 

كاظم الفياض بمهام قائممقام القضاء.
مصادر صحافية محلّية، أفادت أن المحتجين 
أقدموا علــى غلق جميع الدوائر الحكومية في 
لرفضهم  تصعيدية  خطوة  في  الرفاعي  قضاء 

تكليف كاظم الفياض قائممقام للقضاء.
وأغلق عشرات المحتجين مبنى القاممقامية 
المكلف مــن مزاولة عمله،  القائممقام  ومنعوا 
فيما قام آخرون بحرق الإطارات وقطع الطرق 

الرئيسية احتجاجا على تنصيب الفياض.

وأول أمــس الأحد، أصــدر محافظ ذي قار 
احمــد الخفاجي أمــرا إداريا يقضــي بانهاء 
تكليف عمار ياسر حســين، من مهام قائممقام 
قضاء الرفاعي، وتكليف كاظم الفياض بمهام 
الاحتجاجات،  وقــع  وعلــى  القائممقاميــة. 
أضطر محافظ ذي قــار، أحمد الخفاجي، على 
الاســتجابة لمطالــب المتظاهرين فــي قضاء 
الرفاعــي، بإعفــاء قائممقــام الرفاعي كاظم 
الفياض، بعد ســاعات على تعيينه، وقرر أن 

يتولى إدارة القضاء من منصب أدنى.
وســبق لمحافظ ذي قار، أن أعلــن اختيار 

التشكيلة الجديدة للمحافظة.
وحسب بيان للمحافظ، فإن »المهندس علي 
فاروق العبيدي شــغل منصب المعاون الفني، 
فيما شغل المهندس رافع فائق سفاح الخيكاني 

منصب معاون المحافظ لشؤون التخطيط«.

واختار المحافظ »المهندس غســان حســن 
حمود معاوناً لشؤون المتابعة«.

وتتكون هيئة المستشــارين حسب البيان 
من »الدكتور هادي فليح حســن ـ للشــؤون 
الاعلامية، والدكتور خالد كاطع الفرطوســي 
لشــؤون الزراعة والثروة الحيوانية، وكامل 
فرحان عبد لشؤون التربية والتعليم، وحيدر 

سعدي ابراهيم لشؤون المواطنين«.
كمــا اختير »عايــد فليح راضي لشــؤون 
الأمن، ومحمد جاسم الصائغ لشؤون الشباب 
والرياضــة، وعلي عبد عيد لشــؤون الثقافة 
والفنون، وشــذى خضر القيســي لشــؤون 
المرأة والطفل، ومنتهى غازي صاحب لشؤون 
الزهيري  خليوي  صالح  والمحامي  الاستثمار، 
القانونيــة، وعلي مهــدي عجيل  للشــؤون 

لشؤون عوائل الشهداء والجرحى«. 

محافظ ذي قار يستجيب لضغط المحتجين ويقيل مسؤولًا محلّياً 

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا زعيم ائتلاف »عراقيون« عمار الحكيم، القوى السياســية إلى 
إطــلاق »ميثاق وطني« يمهــد الطريق لانتقال آمن عبــر الانتخابات 
المقبلة، فيما شــدد على أهمية وجود نظام أمني اقليمي يشــمل جميع 

دول المنطقة، تكون مهمته الأساسية مكافحة الإرهاب.
وقال، في كلمة القاها خلال تجمع جماهيري أقامه بمناسبة الذكرى 
الثانية عشــرة لرحيل والده عبد العزيز الحكيــم، »إننا اليوم بأمس 
الحاجة إلى وحدة الموقف الوطنــي، ووحدة الرؤية، ووحدة الكلمة، 
وذلك لأننا مرتبطون بوحــدة المصير. فمصالحنا واحدة وأمننا واحد 

وقضيتنا واحدة«.
وأضاف: »لا يمكننا مواجهة الأزمة الاقتصادية وآراؤنا مشتتة، ولا 
يمكننا مواجهة التحدي الأمني وعقولنــا متفرقة، ولا يمكننا مواجهة 

العقبات السياسية وقلوبنا متنافرة«.
ووفقاً للحكيم، فإن العراق أمام ثلاثة خيارات، هي »أما ان يســتمر 
الوضع القائــم بدولة ضعيفة، وأما ان ينحدر نحو الدولة الفاشــلة، 
وأما ان يتقدم نحو الدولة الناجحــة« لافتاً إلى أن »أخطر مرحلة تمر 
بها حياة الأنظمة السياســية هي انفصال القاعــدة الجماهيرية عن 
القيادة السياسية، وقد مررنا بظروف صعبة وعتب شعبي كبير على 
الطبقة السياسية، ونتمنى أن تكون الانتخابات المبكرة المقبلة مدعاة 

لردم الفجوة والتلاحم من جديد«.
ودعا رئاســات الدولــة وقادة الكتــل السياســية وجميع القوى 
الوطنيــة إلى »إطــلاق ميثــاق وطني يمهــد الطريق لانتقــال آمن 
عبر الانتخابــات المقبلة« مبينــاً إن ذلك الميثاق »يوقــف الانتهاكات 
والاعتداءات المســتمرة  التي تنال من هيبة الدولة وسيادة القانون. 
يوقف التســقيط السياســي والابتزاز والتشــهير الإعلامي. يحدد 
الأولويــات الوطنية ويضع إطار الالتزام بهــا من قبل الجميع. يحقق 
الأمن الانتخابي ويمهد الطريق لتســود كلمة الشــعب ويكون ســيد 

نفسه في اختيار من يراه مؤهلًا لقيادة البلد«.
وأضاف: »بعــد مرور عقدين علــى النظام الديمقراطــي وارتفاع 
الموانع والمعرقلات الســابقة، ولطبيعة المتغيــرات الاجتماعية دعونا 
نجدد الدعوة لعقد اجتماعي وسياســي جديد، يطور العقد الســابق 

ويبدد الهواجس والمخاوف التي فرضتها ظروف التأسيس«.
ورأى إن »نضوج التجربــة الديمقراطية والتفاهم المجتمعي القائم 
يمثلان دوافع هامة للمضي بتأســيس مرحلة جديدة اكثر اســتقراراً 

وازدهاراً«.
وتابــع: »رفع عزيز العراق )في إشــارة إلى عبــد العزيز الحكيم( 
شــعار )تغيير المعادلة الظالمة( وكان يهدف الى كسر معادلة الاحتكار 
السياسي من قبل الحزب الواحد والعشيرة الواحدة، واليوم نحن في 

أمس الحاجة لكســر المعادلات المعطلة في ساحتنا السياسية. معادلة 
الانكفاء السياســي والمذهبي والقومي وتغييرها بتحالفات شجاعة 
عابرة للمكونــات. معادلة المحاصصة الحزبيــة وتغييرها بتحالفات 
وطنية واســعة تنهي الفوضــى والمصالح الخاصــة. معادلة احتكار 
القرار السياســي وإعادة التوازن بفســح المجال للمشــاركة الأوسع 

بصنع القرار«.
وأكد الحاجة لـ»إدارة رشــيدة علــى صعيد مؤسســات الدولة. 
وإدارة التنوع على الصعيد الاجتماعي. ،إدارة الطموح على الصعيد 

السياسي. ،إدارة المصالح على الصعيد الاقليمي والدولي«.
وعن الوضع الاقتصادي العراقي، مضى قائلًا: »لقد قدمت الحكومة 
الورقــة البيضاء التي تمثــل رؤيتها لمعالجة الأزمــة الاقتصادية في 
البلد، وقدمــت اللجنة المالية فــي مجلس النواب افــكار ومقترحات 
اقتصادية عمليــة، وقدمت الاتحــادات والنقابات وغــرف التجارة 
ومنظمات المجتمع المدني وخبراء الاقتصاد أفكارا مهمة لمعالجة الأزمة 

الاقتصادية«.
وزاد: »مــا نحتاجه الآن، هو جمــع كل هذه الأفــكار والمقترحات 
وتبويبهــا وتحويلها إلى خطة وطنية شــاملة للإنقــاذ الاقتصادي، 
وتحشــيد الدعم السياســي لها من جميع القــوى الوطنية وتكاتف 
الجميــع على ابعاد ملف )الاقتصاد والخدمة( مــن التنافس والتدافع 

السياسي«.
وشــدد على أهميــة »توحيد الموقــف، وتوزيــع الادوار، وتحديد 
المســؤوليات، وكل ذلك لتجاوز الصعاب ومواجهة التحديات« حاثّاً 
على ضرورة »نظام أمني اقليمي ذكي يشمل جميع دول المنطقة وتكون 
مهمته الأساسية مكافحة الإرهاب، على أن يتبع ذلك شراكة اقتصادية 
اســتراتيجية تربط مصالح دول المنطقة ببعضها، وتحول التدافع إلى 

تكامل فيما بينها لتعم الفائدة والأدوار والمصالح والاستقرار«.
وقال أيضــاً: »لقد تمــت كافة التحضيــرات الضروريــة لإجراء 
الانتخابــات المبكــرة. تصويــت مجلس النــواب على حل نفســه، 
وتشــكيل المحكمــة الاتحادية، وتحديــد موعد الانتخابــات من قبل 
رئيس الجمهورية« داعياً القوى السياســية والشــعبية إلى »التهيؤ 
للانتخابات والتحضير المناســب لها. والمشــاركة الواسعة والفاعلة 
والواعية فيها«. كما دعا أيضاً المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات 
إلى »مزيد من الوضوح والشــفافية في اجراءاتها والآخذ باستشارة 
المختصين والخبراء الســابقين لتحقيق أفضــل النتائج وتوفير مناخ 

الثقة للمواطن بالعملية الانتخابية«.
وتطرق، في نهاية حديثه إلى جائحة كورونا، مشيراً إلى إن »الموجة 
الجديدة لجائحة كورونــا تتطلب الجدية في الإجــراءات الصحية، 
ولاسيما تلقي اللقاح، وأدعو الجمهور العراقي عموماً وجمهور الحكمة 

بشكل خاص لتلقي اللقاح وتحصين انفسهم من الاصابة«.

الحكيم يدعو لإطلاق ميثاق وطني عراقي يمهّد الطريق للانتخابات

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن تنظيم »الدولة الإسلامية« فجر أمس الإثنين، 
مسؤوليته عن الهجوم الذي طال بئرين للنفط شمالي 

العراق، أول أمس، وفقا لبيان نشره عبر »تليغرام«. 
وكانت وزارة النفط العراقية، قد أعلنت، في بيان، 
أن الهجوم في حقل »باي حســن« لم يتسبب بنشوب 
حريق أو أي أضرار ولم يؤثــر على الإنتاج أو يوقف 
ضخ النفــط. وكان، مصــدر، أمني عراقــي، قال، إن 
عناصر تنظيم »الدولة الإسلامية« فجروا بئرا نفطيا 

في شمال غرب كركوك شمال البلاد.
الأنبوب  فجــروا  مســلحين  فإن  للمصادر،  ووفقا 
الناقل بالقرب من قرية شــرنو، التابعة لقضاء دبس 
غربي كركوك، باســتخدام عبوتين ناسفتين، أدتا إلى 

إلحاق أضرار مادية بالأنبوب واشتعال النيران فيه.
وقال المصدر، إن مســلحين فجروا البئر 105، وهي 
من الآبــار الواقعة ضمن حقل باي حســن، وتخضع 

لحماية سكان المنطقة ضمن عقود الحماية.
وأفــاد مصدر من شــركة نفط الشــمال الحكومية 
أن الفرق المختصة تســيطر على النيران المندلعة في 

الأنبوب الناقل لنفط البئر.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر أمنية عن وجود 
معلومات استخبارية بشأن مخطط لعناصر التنظيم 

لمهاجمة حقل خباز النفطي غرب كركوك.
ميدانياً، أعلنت مديرية الاســتخبارات العسكرية، 
الإطاحة بأبرز ثلاثة عناصــر التنظيم يعملون ضمن 

ما يسمى قاطع »أبو مروان الحمداني« غربي نينوى.
وقالت المديرية في بيان صحافــي، إن »في عملية 
نوعية اســتباقية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية 

أشارت إلى وجود ثلاثة عناصر إرهابية تنشط ضمن 
ما يســمى ) قاطع أبو مروان الحمدانــي ( الإرهابي، 
حيث تم علــى إثر تلك المعلومة التنســيق مع قســم 
استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى لتشكيل قوة 
مشتركة من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في 
الفرقــة 15 وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء المشــاة 
73 وشــعبة مكافحة إرهاب زمار وشعبة استخبارات 
الإرهابية  العناصــر  على  للتحرك  الأفواج،  شــؤون 
ومحاصرتها وإلقاء القبض في منطقة زمار بنينوى«.

وأشار البيان إلى أنهم »من العناصر الإرهابية التي 
للقضاء  المطلوبين  ومن  إرهابية،  بعمليات  اشــتركت 

بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب«.
يحــدث ذلك فــي وقتٍ تمكنــت فيه قــوات الأمن 
العراقيــة مــن معالجة كدســي عتاد يحويــان على 
قذائف وقنابر وعبوة ناســفة مــن مخلفات التنظيم 
في نينوى )شــمالًا( والأنبار )جنوباً(. وذكرت خلية 
الإعلام الأمني في بيان صحافي أمس، أنه »بعد ورود 
معلومــات اســتخبارية الى الفرقــة 20 تفيد بوجود 
كدس عتاد مــن مخلفات داعــش الإرهابية، توجهت 
قوة من الفرقة أعلاه بواجب تفتيش إلى قرية مفيلكة 
الجنوبية التابع إلى ناحيــة تل عبطة التابعة لقضاء 

الحضر جنوب غربي الموصل«.
وأضافت: »كدس العتــاد كان يحوي على 2 قذيفة 
مدفع عيــار 155 ملــم و6  قنابر هاون عيــار 120ملم 
وعبوة ناســفة وقاذفة بازوكا تالفــة، وتمت معالجة 

الكدس من قبل هندسة الفرقة«.
كما عثرت قوة مشتركة من قيادة عمليات الجزيرة، 
»على كدس للعبوات الناســفة فــي ناحية الريحانه 
التابعة لقضاء عانه في محافظة الأنبار، يحتوي على 

145 عبوة محلية الصنع على شــكل ألغام ضد الدروع 
و145 صاعــق تفجيــر و119 مســطرة تفجير و119 
عبوة محلية الصنع على شــكل جلكان ســعة 10 لتر 
و5 عبوات محلية الصنــع وتم تفجير الكدس من قبل 

مفرزة المعالجة«.
في الوقت ذاته »شــرعت قوة مــن الفرقة الثالثة 
بالشرطة الاتحادية، في المقر المتقدم لقيادة العمليات 
المشــتركة في كركــوك بتفتيش قرى )الشــاه كلدي 
والحمدانية والجعفريــة والكرامة العصرية( وعثرت 
على عبوتين ناسفتين محلية الصنع وبطارية وقنبرة 
هاون عيار 60 ملم من مخلفــات داعش وتم تفجيرها 

من قبل الجهد الهندسي موقعياً«.
وأشار بيان خلية الإعلام الأمني أيضاً إلى أن »قوة 
من الفرقــة 20 في قيادة عمليات غــرب نينوى نفذت 
واجــب تفتيش في قرية تل البنــات، حيث تم العثور 
على صاروخ طائرة و 3 صــاروخ RBG7 تالف، تم 

التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً«. 
وبعــد ورود معلومات اســتخبارية إلــى الفرقة 
العاشــرة في قيادة عمليــات الأنبار تفيــد بوجود 
عبوات ناســفة في قضاء الكرمــة منطقة الصبيحات 
قرب ســيطرة الاقــواس، »توجهت قوة مــن الفرقة 
للبحث والتفتيش في المنطقة وعثرت على 17 صفيحة 
معدنية ومســطرتي تفجير وقذيفة مدفع نمســاوي 
وقنبرة هــاون عيار 81 ملم مــن مخلفات داعش وتم 

تفجير الكدس موقعياً«.
وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت وتيرة تحركات 
مسلحي التنظيم في محافظات كركوك وصلاح الدين 
والأنبــار وديالى، حيث يشــن المســلحون هجمات 

متفرقة وينصبون الكمائن في هذه المناطق.

تنظيم »الدولة« يتبنى الهجوم على آبار نفطية في كركوك

عناصر من مكافحة الإرهاب في بغداد
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

طالــب عدد من النواب المصريين، أمس الإثنين، بمحاســبة 
وزير النقل المصــري اللواء كامل الوزيــر، بعد تكرار حوادث 
القطارات، التي كان آخرها خروج قطار »المنصورة ـ القاهرة« 
عن القضبان أمس الأول الأحد، ما أســفر عن سقوط 11 وفاة 

و97 إصابة، حسب بيان وزارة الصحة المصرية.
فريدي البياضي، النائب عن الحزب »المصري الديمقراطي 
الاجتماعي« وعضو اللجنة العامة لمجلس النواب، تقدم ببيان 
عاجل في البرلمان موجه إلى مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، 

والفريق كامل الوزير، وزير النقل، بشأن الحادث.
وقال في بيانه: »تكــرر بالأمس )الأحد( حادث قطار جديد 
في محافظة القليوبية، الذي كان ســببه حسب بيان محافظة 
القليوبية، الســرعة الزائدة لســائق القطار، في الوقت الذي 
أصبحت حوادث القطارات شــيئاً معتاداً، ففي أقل من شــهر 
واحد تكررت المأســاة عقــب حادث قطار ســوهاج، وحادث 
قطار منيا القمح قبل أســبوع، وكل حــادث منهم راح ضحيته 
مواطنون مصريون دون اتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية 

لوقف هذا النزيف من أرواح المواطنين المصريين«.

»تقصير في واجبات السلطة«
وأوضح أن »المادة 167 من الدســتور التــي حددت بوجه 
خاص اختصاصات الحكومة تنــص: تمارس الحكومة بوجه 
خاص، الاختصاصات الآتية: الاشتراك مع رئيس الجمهورية 
في وضع السياســة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذھا، 
والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح 

الدولة«.
 وتابع: »بناءً على هذا النص الدســتوري، فإن تكرار هذه 
الحوادث بنفــس الكيفية هــو تقصير في واجبات الســلطة 
التنفيذيــة وممثلها، وهــو وزير النقل في اتخــاذ ما يلزم من 
إجراءات لحســن إدارة مرفق الســكة الحديد وفقــاً لمعايير 
الأمان والجودة، وبحســن اختيار العناصر البشرية وتوفير 

الاحتياجات الأساسية لها«.
وأكد أن »ذلك يستدعي وقفة جادة من مجلس النواب إزاء 
تكرار هذه الحوادث دون مساءلة سياسية للسلطة التنفيذية 
عن هــذا الملف، ما يوجب أيضاً أن تُعد صياغة لاســتراتيجية 
ورؤية وطنية لتطوير هيئة ومرفق السكة الحديد، من معدات 
وآليات وتكنولوجيــا وكوادر فنية وعنصر بشــري وإدارة، 
ومراجعة ما يتــم إنفاقه على هذا المرفق مــن أموال المواطنين 
المصريــين، مقارنة بحجم ما نــراه من ترد للخدمــة، وتكرار 

للحوادث بشكل يصعب معه اعتبار القطار وسيلة نقل آمنة«.
ولفت إلى أن »الحل لن يتمثل في مجرد إنشــاء مشــاريع 
قطارات حديثة كمشاريع قطارات العلمين أو العاصمة الإدارية 

الجديدة« مطالبا بـ»ضمان التطوير في المرفق بشكله الحالي، 
وضمان تشــغيله وفق معــدلات جيدة من الأمــان والتدريب 
والكفاءة البشــرية، وحســن الإدارة السياســية لهذا الملف، 
خاصة وأن مرتادي الســكة الحديد تضاعفت أســعار التذاكر 
عليهم بنســب كبيرة أملًا في تحســين الخدمــة وتطوير أداء 

المرفق«.
وأضاف: »لا بد من تطوير حقيقــي يحمي أرواح المواطنين 
المصريين، وأن يتحمل وزير النقل مســؤوليته السياسية عن 

إدارة هذا الملف، وأن تناقش خطته ورؤيته مع ممثلي الشعب 
في مجلس النواب«.

وطالب بـ»تشــكيل لجنة برلمانية من اللجنة العامة ولجنة 
النقل والمواصلات، مع الاســتعانة بخبــراء في النقل، لإعادة 
تقييم ما تم في مرفق السكة الحديد، ورفع كفاءة هذه المنظومة 
ومراجعة ما يتم إنفاقه عليها، وزيادة معدلات الأمان في خطة 

زمنية محددة«.
كما طالب بـ»الموافقة على إدراج هذا البيان العاجل في أول 

جلســة عامة مقبلة وإحالته إلى رئيس الوزراء ووزير النقل 
والمواصلات لاتخاذ اللازم بشأنه«.

كذلك دعــت النائبة أميرة العادلي، عضــو مجلس النواب 
عن تنســيقية شباب الأحزاب والسياســيين، في بيان عاجل 

لمحاسبة وزير النقل والمواصلات.
وقالت في بيانهــا: »هل من المفترض أن نعد بيانا مســبقا 
تحســبا لحوادث أخــرى، إن كتابة البيان للمــرة الثالثة في 
الشهر نفسه، بخصوص حوادث القطارات أشبه بكتابة تعزية 

بميت لم نعرف بعد أســباب موته، وما ذنبه في وجود إهمال 
وتقصير«.

وزادت: »لقد قلنا في المرة السابقة إن الخطأ ليس واردا في 
أمــر يتعلق بحياة المواطنين، والآن نقول بأن تكرار الخطأ يعد 
اســتهانة بالغة بحياة المصريين، فهذه الوزارة التي تم دعمها 
بــكل المخصصات المالية والتي وعــدت المصريين بتطوير نظم 
الأمان هي نفسها الوزارة التي اكتشــفت بعد حادث سوهاج 
عبر الصدفة بوجود أخطاء بشرية تسببت في وقوع الحوادث 

السابقة، ثم لم تتحرك لمتابعة كفاءة العاملين بها«.
وتابعت: »على ذلك فإننا لا نتوقع محاســبة من تسبب في 
هذه الحادثة بشكل مباشــر فقط، بل نتوقع أن تصل المحاسبة 
للوزارة كلها، بمن فيهم وزير النقل، الفريق كامل الوزير، فهذه 

مسؤوليته التي أقسم على تحملها«.

»وقفة جادة«

أحمــد خليل خيــر الله، رئيــس الهيئــة البرلمانية لحزب 
»النور« علق على الحادث قائلا: إننــا »نريد وقفة جادة نحو 
تلك الأحداث ومعرفة الأســباب التي أدت إلى وقوع الحادث، 

وعدم الاقتصار على تحميلها لموظف أو عامل«.
وأشــار إلى أن »منظومة الســكك الحديدية بكل ما تحمله 
من تطوير وتحديث إلا أنها ينقصها تطوير العنصر البشــري، 
الذي يعد الأساس في المنظومة بأكملها، مطالبا برعايته ماديا 

ونفسيا وصحيا والارتقاء به تقنيا وفنيا وإداريا«. 
وزاد: »نرغب في وقفة جادة مع الأسباب الواقعية والفعلية 
لتلك الحوادث، وعدم الاقتصار على تحميلها لموظف أو عامل، 
لأن التعامل مع هذه الحوادث بنفس المنطق دون إيجاد حلول 

حقيقية سيؤدي إلى تكرارها بلا شك«.

التحفظ على السائق

في الســياق، قررت نيابــة مركز بنها أمــس التحفظ على 
سائق قطار طوخ، ومساعد السائق، ومسؤول برج سندنهور، 

وناظر محطة سندنهور.
وكانت النيابــة العامة أعلنت أن المستشــار النائب العام 
شــكل غرفة عمليــات بالمكتب الفنــي للنائب العــام لمتابعة 
التحقيقات التي تباشــرها نيابة اســتئناف طنطا في حادث 
قطار طوخ. وقالت في بيان لها إن النائب العام يتابع مجريات 
دًا على ضرورة توصل  التحقيق بدقة على مدار الساعة، مُشدِّ
التحقيقات لتحديد المســؤولين عن هذا الحادث، سواء كانت 
مسؤولياتهم مباشرة أو مسؤوليات غير مباشرة، ليتم اتخاذ 
الإجــراءات القانونية بحق هؤلاء المتســببين في الحادث أيا 
من كانوا. وأهابت النيابة العامة بكافة الجهات الالتزام بعدم 
التصريح بأي معلوماتٍ عن أسباب وقوع الحادث وملابساته 
حتى انتهــاء تحقيقات النيابة العامة وإعلانها عما أســفرت 

عنه.

أحدهم دعا لعدم الاقتصار على تحميل الأسباب لموظف أو عامل

نواب مصريون يطالبون بمحاسبة وزير النقل بسبب تكرار حوادث القطارات

راكب يخرج من فتحة عربة ركاب مقلوبة في موقع حادث قطار طوخ

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 
ناشدت أسرة الناشط السياسي المصري حسن البنا مبارك، لإطلاق سراحه 
بعد احتجازه في مكتب الأمن الوطني في مطار القاهرة، عقب ترحيله من الأردن.
وقامت الســلطات الأردنية بترحيــل البنا عقب وصوله مــن القاهرة، رغم 
خروجه بطريقة شــرعية، حيث رفضت أي حلول تصب في صالح سفره إلى بلد 
آخر. وأعلن عبد الرحمن فارس البنا، شــقيق حسن البنا، عبر حسابه الخاص 
على »فيسبوك« احتجاز شــقيقه الأصغر في مكتب أمن الدولة في مطار القاهرة 

بعد تسليمه من الأردن.
وقال: »نحن نخشى على حريته وسلامته النفسية والجسدية، ونحمل نحن 
عائلة حسن البنا الســلطات الأمنية المصرية المسؤولية كاملة عن سلامة حسن 
النفسية والجســدية، كما ونحمل الســلطات الأردنية المسؤولية نفسها بسبب 

مشاركتها في جريمة تسليمه«.
وأضاف أنه منذ وقت خروج حســن من الســجن في نهاية شــهر مايو/ أيار 
الماضي )أي أقل من عام( وهو يتنقل من طبيب قلب إلى طبيب نفسي، في محاولة 

لتجاوز آثار التجربة الماضية.
وأضاف: »حسن أبلغنا أنه ســيدخل مكتب الأمن الوطني في مطار القاهرة. 

ومن وقتها لا نعرف عنه شيئا وانقطع الاتصال به تماما«.
واعتبرت »الشبكة المصرية لحقوق الإنسان« أن »تسليم البنا وإعادته قسرا 

دون رغبته الى مصر مخالفــة واضحة وصريحة للقانون الدولي، حيث أنه من 
المحتمل أن يواجه إجراءات قد تؤدي للتنكيل به وتعذيبه«.

وكانت الســلطات المصرية قد اعتقلت البنا في فبراير/ شــباط 2018 قبل أن 
تخلي سبيله فعليا يوم 28 مايو/ أيار 2020 بضمان محل اقامته تنفيذا لقرار من 
نيابــة أمن الدولة العليا، وذلك بعد أكثر مــن عامين من الحبس الاحتياطي على 

ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
إلى ذلك، أخلت الســلطات المصرية ســبيل الصحافي مجدي حســين عضو 

مجلس نقابة الصحافيين الأسبق )70 عاما( بعد قضائه 7 سنوات في السجن.
وكتب محمد ســعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابــة الصحافيين: »مبروك 

زميلنا الصحافي مجدي أحمد حسين في منزله، عقبال باقي الزملاء«.
يذكــر أنه تم القبض على مجدي حســين في 1 يوليو/ تموز 2014 وأســندت 
النيابة إليه اتهامات عدة بينها »الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ونشر أخبار 
كاذبة« في القضية المعروفة إعلاميا بقضية »تحالف دعم الشــرعية« وبعد فترة 
حبس امتدت لأكثر من عام ونصف صدر قرار بإخلاء ســبيله. وخلال إجراءات 
الكشــف الجنائي لإتمام إجراءات إخلاء ســبيله، فوجئ حســين بصدور حكم 
غيابي بحبسه 8 ســنوات في قضية نشــر بتهم متعددة بينها »الترويج لأفكار 
متطرفة تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للبلاد، وإذاعة أخبار كاذبة 
من شأنها تكدير السلم العام« لكنه تقدم باستئناف على الحكم ليتم تخفيفه إلى 

5 سنوات.

إطلاق سراح الصحافي مجدي حسين بعد اعتقاله 7 سنوات

اختفاء ناشط سياسي في مطار القاهرة بعد ترحيله من الأردن
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

خاطبت نقابة الأطباء المصريين، أمس الإثنين، وزارة الصحة للإســراع 
في إنهاء تطعيم الأطقم الطبية في أقرب وقت ممكن، والتشديد على توفير 
وســائل الحماية اللازمة لهم في المنشــآت الصحية، وذلــك لتزايد أعداد 
المصابين والمتوفين من الأطبــاء في الفترة الأخيرة، حيث بلغ عدد المتوفين 

منهم خلال الأسبوعين الماضيين 50 طبيباً.
وأبــدت النقابات العامة والفرعية اســتعدادها للمســاعدة في تقديم 
اللقاح في جميع المحافظات ســواء بعمل مقرات مختلفة أو المســاعدة في 
تســجيل الأطباء أو أي وســيلة مســاعدة أخرى تراها الوزارة مناسبة، 

حفاظاً على أرواح الأطباء وباقي الفريق الطبي
وأكدت على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات التي من شــأنها حماية 

أفراد الطاقم الطبي داخل المنشآت الصحية.
ودعا الدكتور أســامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء، لحظر تجوال 
جزئي بين بعــض المحافظات التي تكثــر فيها إصابــات كورونا، وطالب 
بســرعة الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية ضد كورونا، مؤكدأ أن »الوضع 

خطير جدا في الموجة الثالثة«.
وقال في مقطع فيديو: »وصلنا لحوالى 500 شــهيد في صفوف الأطباء 

خلال عامين، وللأسف الشديد في أسبوعين من أول أبريل/ نيسان الجاري 
فقدنا أكتر من 50 شــهيد، وهذا إنذار شديد لعمل وقفة مع النفس بشأن كل 

الإجراءات الاحترازية التي نقوم بها«.
وتابع: »نخاطب الصحة بضرورة تقديم اللقــاح لكافة الأطباء وحتى 
الآن لم يتم تطعيم أكثر من 10٪ من الطاقم الطبي، ونشــعر بخطورة من 
هذا التأخير، وســنخاطب الصحة مرة أخرى لضرورة ســرعة التطعيم، 
ومســتعدون لتوفير أماكن لتكون أماكن تطعيــم للأطباء، ونريد الإنجاز 

على الأرض«.
وأضاف »أناشــد جميع الأطباء والأطقم الطبية عدم التراخي في تلقي 
اللقاح، ولا نســتطيع الجزم بشأن أمان أي لقاح أكثر من الآخر، والأكيد أن 
تلقي اللقاح يقلل احتمالات الإصابة، وإذا حدثت تكون الأعراض أقل حدة، 

ونناشد الجميع بضرورة أخذ اللقاح في أقرب فرصة«.
وقال: »يجب العودة لجميع الإجــراءات الاحترازية، ولاحظنا تراخيا 
فــي تطبيق الإجراءات مؤخرا، وصاحب الموجــة الثالثة عدد وفيات كبير 
جدا«. وتابع: »الوضع خطير، وأناشــد كافة المســؤولين إذا حدثت زيادة 
في الإصابات والوفيات بأي مــكان يجب مراجعة الإجراءات الاحترازية، 

وأرجو عمل حظر تجوال جزئي بين بعض المحافظات«.
واختتم: »ليس عيبا أبــدا أن تراجع الدولة الإجــراءات الخاصة بها، 

وندعو الله أن يحمي شعوبنا«.

النقابة تطالب بتطعيم »الجيش الأبيض«

وفاة 50 طبيبا مصريا بكورونا خلال أسبوعين 

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من عمار عوض:
 

تواصلت تداعيات قضية تحلل نحو  200 جثة وتعفنها 
في مشرحة المستشفى الأكاديمي في حي الامتداد، جنوب 
الخرطوم، حيث اعتصم مئــات المواطنين، أمس الإثنين، 
بالقرب من المشــرحة، فيما وصل فريق من الطب العدلي 
والشــرطة والنيابة لتشــريح الجثث ومعرفة أســباب 

الوفاة ومن ثم دفنها في مقابر منفصلة.
وقال النائب العام، تاج الســر الحبر، في تصريحات 
صحافية، إن »الصراع بين هيئــة الطب العدلي الولائية 
واستشــارية الطب العدلــي الاتحادية، يعيــق عملهم، 
ومعرفة ســبب تكدس الجثامين في مشــرحة مستشفى 
التميز )الأكاديمي(« معلناً أن »التحريات »أشــارت إلى 
عــدم وجود علاقة للمشــرحة بمفقودي فــض اعتصام 
القيــادة العامة لجهــة، وأن الجثامين قابعــة منذ فترة 
طويلة«. وأوضح أن »مشرحة التميز لا تستوفي المقاييس 
الدولية، هي غرفة مبــردة انقطع عنها التيار الكهربائي« 
لافتاً إلى »إصدارهم أمرا بالتشــريح في أكتوبر/ تشرين 

الماضي«.
 وأضاف: »أباشــر العمــل الآن بعد الاتصــال بوالي 
الخرطــوم، ويجري العمــل مع وكلاء نيابــة، وصدرت 
الأوامر بتشــريح أي جثــة بعام 2021 ونتوقــع أن يتم 

الانتهاء من التشريح خلال أسبوع«.
واعتصم منــذ ليل أمــس الأول المئات مــن مواطني 
حي الامتداد والأحياء المجــاورة جنوب الخرطوم، أمام 
مشــرحة المستشــفى، بعد تواصل انبعاث روائح كريهة 
من جهة مشــرحة المستشــفى، بعد تكــرر انقطاع التيار 
الكهربائي، ما قاد لتحلل الجثــث الموجودة في حاويات 
مبردة، وقام المواطنون بالتجمهــر والاحتجاج وإغلاق 

الشوارع، وإشعال إطارات السيارات.

»إكرام الموتى«
وطالبت لجنة الاعتصام القائم أمام المستشفى ولجان 
مقاومة جنــوب الخرطوم فــي بيان رســمي بـ»إجراء 
تشــريح كامل لكل الجثامين الموجودة داخل المشــرحة 
وأخذ عينــات دي إن أي لكل المجهولين، وحضور النيابة 
العامة ولجنة المفقوديــن وتمثيل لجان مقاومة الامتداد، 
لإجراءات التشــريح، واتخــاذ كافة التدابيــر الوقائية 
اللازمــة طوال فترة التشــريح لســلامة صحة مواطني 
المنطقــة، علمــاً أن المشــرحة داخل مستشــفى حيوي 

ورئيسي«.
كما دعا البيان إلى »إكــرام كل الموتى ودفنهم بطريقة 
تحفظ كرامة وتليــق بهم وبكامل إجراءات دفن الجنائز، 
مع نشــر تقرير كامل عن عدد المجهولين وتاريخ وصولهم 
للمشرحة وتقرير التشريح. وتحويل المشرحة نهائيا من 

المنطقة عقب الفراغ من الشريح«. 
وحســب ما قــال مصــدر مطلع مــن الطــب العدلي 
لـ»القــدس العربــي« فقــد »توجه فريــق متكامل طبي 
وقانوني لمباشرة عملية التشريح بقيادة خبراء في الطب 
العدلي، ونواجه مشــكلتين، الأولى رفض المعتصمين لأن 
نقــوم بعملنا بدون تقــديم ضمانات توفــر الثقة في أي 
تقرير ينشــر، بالإضافة إلى عدم وجود مقابر مخصصة 
ومنفصلة لدفن هذه الجثامين، حيث يطالب القانونيون 
بأن يتم الدفن في مقابــر منفصلة، وكنا منذ فترة طويلة 
طالبنا السلطات بتوفير أراض للدفن، وهو ما لم يحدث 
إلى الآن، وبالتالي، حال انتهائنا من التشريح، ولم تكن 
هناك مدافن، سيكون عملنا من غير معنى لجهة أن الجثث 
ستظل في المشرحة، وهذه مشكلة عامة تواجهنا وتجعل 
الجثث تتكدس على هذا النحو في المشــارح من سنوات 

وليس الآن ».
وأوضح رئيس لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص، 
الطيب العباســي، أنهم أصدروا مبكراً قرارا في موضوع 
الجثامــين، وقال فــي تصريحات صحافية إن مشــرحة 
الأكاديمي هي أقل مشرحة بها جثامين، وأن الجثامين بها 
لا تتجاوز 120، مضيفــاً أن 30٪ منهم هم أطفال حديثو 
الولادة، وكلهم قد حدثت وفاتهم في 2020 وليســت لهم 

علاقة بفض الاعتصام.

عدد بسيط

 وزاد : »لدينا عدد بســيط ليســت لهــم علاقة بفض 
الاعتصام، وقد تكون هناك شبهة جنائية، قلنا إنه لا يتم 
تشــريحهم إلا بواسطتنا في اللجنة، والجثامين مجهولة 
الهويــة تأتي عادة ويمضي شــهران حســب إجراءات 
المشــارح، وإذا لم يظهر لها ولي أمر، يقومون بإجراءات 
دفنها. كان في الســابق يتم الدفن بصورة مخالفة للقيم 
الإنســانية والمواثيق الدولية، والتي تتحدث عن حصر 
جثامين مجهولــي الهوية وفق بروتوكــول نصت عليه 
مواثيق عالمية منهــا بروتوكول الصليب الأحمر، وينص 
بأنه لا بد أن تكون هنــاك مقابر محددة لمجهولي الهوية، 
وعندما يتم قبرهــم لا بد أن تؤخذ عينــات من الحمض 
النــووي، وتؤخذ كل المعالم والأوصــاف، ويكون هناك 
رقم، وهــذا الإجراء طبقناه في مدنــي ولأول مرة يطبق 

السودان بروتوكول الصليب الأحمر«.
وبين العباســي أن في الخرطوم لديهم »كارثة تسمى 
الطب العدلي الولائي، ولا يوجد لديهم قانون ولا لوائح 

تحكمهم«.
 وأضــاف أنهم »مجموعــة أصدقاء يتولون المســألة 
ويديرونهــا مع مدير الطــب الولائي بطريقــة متعاقبة، 
وليس لهم قانون أو نظم« واســتطرد قائلًا: »قلنا يجب 
أن يكونوا جزءا من أعمال لجنتنا واخترنا منهم هاشــم 
فقيري، مدير هيئة الطب العدلــي، لكن لديه عداوات مع 
زملائــه والخبرات التي دربها، ويريــد أن يحتكر العمل 

في أســماء محددة، وهناك رسوم عالية تؤخذ، وللأسف 
الشديد الجانب الأخلاقي أصبح مفقودا عندهم، وأصبح 
الجانب المادي يســمو على القيم المهنية والطبية. كلجنة 
تحقيــق أصدرنا تعميمــا حفاظاً على مجهولــي الهوية 
واحتراماً لهم أن يقبروا في مقابر معلومة، على حســب 
ما نصــت المعاهدات، وفي ســبتمبر/ أيلــول واكتوبر/ 
تشرين الأول 2020 قلنا لهم أعطونا كشف بالأسماء التي 
بالمشــارح، وحددوا من ليس له علاقة بفض الاعتصام، 
ومن ثم أعطونا الكشوفات حتى نعطيكم إذنا بالتشريح، 
حتى تحفــظ الجثامين في مخــازن محترمــة ومعلومة 
بالنســبة للنيابــة، لأن النيابة هي ولي مــن لا ولي له، 
وللأسف الشديد، من يتبعون للطب العدلي الآن جهتان، 
هناك مجلس استشــاري به كبار الاستشاريين، وهناك 
مجلس ولائي مــن صغار أطباء الطب العدلي، وأصبحت 
هناك خلافات بينهم، هذا يقول إنــه إدارياً يتبع للولاية 
والآخر يقول إنه يتبع للمديــر الاتحادي، ونحن نحترم 

المجلس الاستشاري لأن فيه خبرات«.
وزاد: »كنــا نحــاول قدر الإمكان تكويــن لجان لهذه 
المشارح من الجســمين حتى يتم التشريح وأخذ العينات 
وكل المعلومــات، حتى إذا جاء من لديــه مفقود ويحمل 
الـــحمض النووي، لا بد أن يكون لدينا ســجل لمجهولي 
الهوية، لكنهم للأســف الشــديد عقليتهم منــذ النظام 
البائد، يريدون دفن مجهولي الهوية في )مطمورة( وهو 
أمر مرفوض بالنســبة لنا، لا بــد أن يكون القبر معروفا، 
وأصبحــت هذه الإجراءات تشــكل لهم خناقــا، لأنه لو 
كانت هناك تجاوزات سنكشــفها، وأصبحوا يكدســون 
هذه الجثامين دون إجراءات، وفي شهري 9 و10 أصدرنا 
قــرارا بتكويــن لجنة لهذه المشــارح، من أطبــاء الطب 
العدلي مكونة من الجســمين، حتى تأخــذ العينات، مع 
العلم أن 30 ٪ من الجثامين في المشــارح لأطفال حديثي 
الولادة، وليست لهم علاقة بفض الاعتصام، وهذا إهمال 
منهم، وأصدرنا توجيهات بأن لا يتم التشــريح إلا وفقاً 
لإجــراءات محددة، لــو اتبعوها ما حــدث الذي يجري 
الآن، لكن هذه أعمال مقصودة ومستهدفة لإثارة الشارع، 
ويتحمل مسؤوليتها الطب الولائي، وسنقوم بإجراءات 

قانونية ضد كل من شارك في هذا الإهمال«.
في الســياق، قال الُمدير العام لهيئة الطب العدلي في 
وزارة الصحة ولاية الُخرطوم هاشم محمد صالح فقيري 
ل الجثث في مشرحة المستشفى الأكاديمي  إن »أسباب تُحلُّ
وخروج  الكهربائــي  التيــار  لقطوعات  نتيجــة  جاءت 
المستشــفى من الخط الســاخن، ما أدى لتفاقم المشكلة 

دَها بكافة مشارح الولاية«. بصورتها الحالية وتَمَدُّ
وأوضح في حديث لصحيفة »السوداني« أن »الولاية 
بهــا ثلاثة مشــارح فقط في كل من مُستشــفى بشــائر 
الجامعي، والمستشــفى الأكاديمي، ومستشفى أم درمان 

التعليمي وأن طاقتها الاستيعابية حفظ 100 جثة فقط«.
س أعــداد كبيرة مــن الُجثث في  ونــوّه إلــى »تَكَــدُّ
المشــارح والتي ظلت في ازدياد مُســتمر منذ عام 2019 

ر على  حتى وصلت الآن إلى )1300( جُثــة، الأمر الذي أثَّ
كفاءة الثلّاجات« مُشــيراً إلى أن »النيابة العامة سمحت 
بتشــريح ودفن الُجثث والاحتفاظ بالعينات لفحص الـ 
ف  )دي إن إي( وربطها بقبر المتوفى والشــاهد عند التَعرُّ
على أهله منذ ســبتمبر/ أيلول 2019 لكن لجنة التحقيق 

في اختفاء الأشخاص رفضت ذلك«.
 وكشــف عن »تجهيز مقبرة مُنفصلة في محلية شرق 
النيل ســوف تتم بهــا عملية دفن الُجثَث بالمشــارح في 
الأيام الُمقبلة« وناشد جهات الاختصاص ولجان المقاومة 
ل العاجل لمعالجة ودرء الكارثة  في حي الامتداد بـ»التدّخُّ

الإنسانية«. 
في الموازاة، أصدرت أمــس المفوضية القومية لحقوق 
الإنســان بياناً، أكدت فيــه أنها تقــوم بمتابعة أحداث 
مشرحة مستشــفى التميز الأكاديمي والتي تتلخص في 
وجود مزاعم بتحلل جثث بعض ضحايا أحداث القيادة 
العامة )فض الاعتصام(. كما أوضحت المفوضية أنها في 
حالة انعقاد مستمر لجمع المزيد من المعلومات، وحرصها 
علــى تمليك الرأي العــام جميع التفاصيــل حال اكتمال 

الإفادات. 

تقصي حقائق

وقالت في بيانها: »كونت لجنة لتقصي الحقائق، وقد 
باشرت اللجنة مهامها 

والتقــى أعضاء اللجنة بمدير المستشــفى وبالأهالي 
المحتجين على وضعية المشــرحة وعلى الروائح المنبعثة 
منهــا وما قد يترتــب عليها من أضــرار صحية خطيرة، 
فضلا عــن مخاوف بعض الأهالي مــن أن يكون الحادث 
مرتبا لطمس معالم الضحايا الذين يحتمل أن يكونوا من 

ضحايا فض اعتصام القيادة العامة في يونيو 2019«.
وزادت: » بناء على إفادة مدير المشرحة وعلى إفادات 
أهالــي المنطقة ولجنــة مقاومة امتداد الدرجــة الثالثة، 
وعلى بعــض المعطيات التــي تم تجميعها مــن مصادر 
متعددة، تؤكد المفوضية القومية لحقوق الإنســان على 
أن وضع المشــرحة، التي تحتوي على 3 ثلاجات محملة 
بجثامين تزيد عن طاقتها الاســتيعابية، وهو ما يعد أمر 
مأســويا وينذر بكارثة بيئية محققة، فضــلا عما يمثله 
مــن انتهاك لحق الســكان في الصحــة وانتهاك لحرمة 
الموتى، ممــا يتطلب تحركات عاجلــة وفعالة من جهات 
الاختصاص وعلى رأسها النيابة العامة ولجنة مفقودي 
اعتصــام القيادة العامة، وتؤكد على مســؤولية النائب 

العام في اتخاذ التدابير المتعلقة بهذه الجثامين«.
وأضاف البيان : »ســتتابع المفوضية القومية لحقوق 
الإنسان مجريات التحقيق مع الجهات ذات الصلة للتأكد 
من حقيقــة المزاعم التي تربط بين الجثامين الموجودة في 
هذه المشــرحة وبين حادثة فض اعتصام القيادة العامة 
للقوات المسلحة، ولا يمكن التأكد من ذلك إلا بعد تشريح 

الجثث وإجراء التحقيقات اللازمة«.

اعتصام لمئات المواطنين من الأحياء المجاورة بسبب انبعاث روائح كريهة 

تعفن جثث في مستشفى جنوب الخرطوم يعيد قضية مفقودي فضّ الاعتصام للواجهة
رسائل من السيسي لقادة أفارقة

سد النهضة: السودان يتهم إثيوبيا بتهديد أمنه
الخرطوم ـ القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات:  

اتهمت وزيرة الخارجية الســودانية مريم الصادق المهدي، أمــس الإثنين، إثيوبيا بتهديد 
أمن بلادها القومي بملئها الثاني المزمع لســد النهضة، فيما بدأ وزير الخارجية المصري سامح 
شــكري، جولة تشــمل 6 دول أفريقية لعرض موقف بلاده من تطورات ســد النهضة، ونقل 

رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي للقادة الأفارقة.
وقالــت الوزيرة المهدي، في بيان مقتضب، إن »الإثيوبيين اعتدوا على الســودان وتعدوا 
على أسس حسن الجوار بالطريقة التي أجروا بها الملء الأول للسد« في يوليو/ تموز الماضي. 
وأضافت: »اليوم يهددون 20 مليون سوداني، وأمن السودان القومي بالطريقة التي أعلنوها 

بتنفيذهم للملء الثاني المزمع في يوليو/ تموز المقبل«.
في السياق، دعا السودان إلى عقد قمة لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية للوصول إلى 

اتفاق بشأن سد النهضة.
جــاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة المهدي، مســاء الأحد، مع ســفراء الاتحاد الأفريقي لدى 

الخرطوم، وفق ملخص للقاء أرسلته وزارة الخارجية لوسائل الإعلام الإثنين.
وشملت التوصيات التي تقدم بها السودان للسفراء الأفارقة للدفع بالمفاوضات إلى الأمام، 
الدعوة »لعقد قمة لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية في أقرب وقت ممكن لتجديد الالتزام 
السياســي لأطراف مفاوضات ســد النهضة بالوصول إلى اتفاق خلال فتــرة زمنية محددة 

الإطار«.
واقترح الســودان »تكليف خبراء الاتحــاد الأفريقي باقتراح الحلول وتقديم مســودات 

نصوص بديلة للاتفاق بين الدول الثلاث مع استمرار دور المراقبين«.
والأحد، جدد رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، موقف بلاده من الملء الثاني للسد.

وتتزامن دعوة الخرطــوم للاتحاد الأفريقي بعقــد قمة مع جولة بدأهــا وزير الخارجية 
المصري ســامح شــكري، الأحد، تشــمل 6 دول أفريقية لعرض موقف بلاده من تطورات سد 

النهضة الإثيوبي، وإتمام اتفاق مع الخرطوم وأديس أبابا قبل الملء الثاني للسد.
والتقى شــكري، الإثنين، الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، وصرح الســفير أحمد حافظ، 
المتحدث الرسمي باســم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري سلم خلال اللقاء رسالة موجهة 
من الرئيس السيســي إلى الرئيس كينياتا بشأن وضع المفاوضات حول سد النهضة والموقف 
المصري في هذا الصدد، أخذاً في الاعتبار الدور الكيني الرائد على الساحة الأفريقية في العديد 

من المجالات، وفي ضوء عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن ممثلة عن القارة الأفريقية.
وأوضح المتحدث الرســمي أن الوزير شــكري حرص في هذا الســياق على اســتعراض 
مجريات اجتماعات كينشاســا الأخيرة التي اســتضافتها جمهوريــة الكونغو الديمقراطية 
يومي 4 و5 نيســان/أبريل الجاري، والتي شــاركت فيها مصر بإرادة سياسية صادقة بهدف 
الاتفاق على إطلاق مســار تفاوضي جاد يسفر عن اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد 
النهضــة يحفظ حقوق الدول الثلاث ويحقق مصالحهم المشــتركة، معرباً عن تطلع مصر إلى 
العمل مع الدول والأطراف المعنية لإيجــاد حل لهذه الأزمة والتوصل لاتفاق، بما يحافظ على 

أمن واستقرار المنطقة.
ونــوه حافظ بأن اللقــاء تناول كذلك العلاقــات الثنائية بين البلدين، حيث شــدد وزير 
الخارجية على عمق العلاقات المصرية الكينية، مثمناً الإرادة السياسية القائمة لدى الجانبين 

لتطويرها واستغلال ما تشهده حالياً من زخم.
وأكد شــكري في هذا الإطار اهتمام مصر بدعم المشروعات التنموية في كينيا في المجالات 
التي تمثل أولوية لدى الجانب الكيني، فضلًا عن الإعراب عن حرص الجانب المصري على دعم 

الأشقاء في كينيا في شتى المجالات.
 وجولة شكري تشمل إلى جانب كينيا، جزر القُمُر وجنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية 
والسنغال وتونس، حاملًا رسائل من السيسي لرؤساء وقادة هذه الدول حول تطورات ملف 

سد النهضة وموقف القاهرة في هذا الشأن.
وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للســد بالمياه، في يوليو/ تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل 
إلى اتفا،. فيما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما 

المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.
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شؤون عربية وعالمية

بيروت- »القدس العربي«

من سعد الياس:

بــن شــارع مؤيّــد للقاضيــة المتمــرّدة غادة 
عون المحســوبة على رئيــس الجمهورية والتيار 
الوطني الحر، وشــارع آخر مؤيّد للمدّعي العام 
التمييزي القاضي غســان عويــدات القريب من 
»تيار المســتقبل«  خيّم التوتر فــي محيط قصر 
العــدل في بيروت بالتزامــن مع اجتماع لمجلس 
القضــاء الأعلى بحضــور كامــل أعضائه الذي 
نظر فــي مخالفــة القاضية عون قــرار عويدات 
بكفّ يدها عن عدد من الملفات الهامة ولاســيما 
الماليــة وقيامهــا بعملية دهم وخلع وكســر في 
مكاتب »شــركة مكتّف للصيرفــة« بمؤازرة من 
مناصــري التيــار العونــي بحثاً عما تشــتبه به 

بوجود ملفات فساد وتهريب دولارات. 
وفصلــت وحــدات الجيــش اللبنانــي بــن 
الشــارعن إلا أنها لم تســتطع منع الاشــكالات 
بشــكل تــام، فحصل تضــارب بــن مناصري 
عويــدات وأحــد العونين كما حصــل تضارب 
بن مناصري عويــدات وعناصر الجيش الذين 
منعوهم مــن التقدّم في اتجــاه تجمّع العونين 
ل تعرّض بالشــتائم  وجمعية المودعن، وسُــجّ
لفريــق عمل محطــة MTV من قبــل الجمهور 

العوني.

السبع: لا لتسييس القضاء

وأوضح المنسّــق المركــزي لقطــاع المحامن 
في »تيار المســتقبل« المحامي عماد السبع »أننا 
جئنــا اليوم لنقول لا لتســييس القضاء والعمل 
معــاً لإعــادة الهيبة إلــى القضــاء، وواجبنا ان 
نعيــد للقضاء مصداقيته وهيبتــه«  فيما حاول 
الفريق العوني نفي نزوله إلى الشــارع لأسباب 
حزبية بــل دفاعاً عن القاضيــة الجريئة ورغبة 
فــي معرفــة مصيــر أمــوال المودعــن، قبل أن 
يصل أمر حزبي عوني إلــى المحامي وديع عقل 
بالانسحاب وللصدفة التقطه ميكروفون قناة« 

الجديد«. 
وفي وقت تريّث مجلــس القضاء الأعلى في 
اتخــاذ أي إجراء بحق القاضيــة غادة عون إلى 
حن الاســتماع إلــى أقوالها في اجتمــاع يُعقد 
الســاعة العاشــرة قبل ظهر الثلاثــاء، أفيد بأن 
رئيــس مجلس القضاء ســهيل عبــود والمدعي 
العام التمييزي غســان عويــدات ورئيس هيئة 
التفتيــش القضائــي بــدوا ممتعضن مــن أداء 
غــادة عون ومــن ضبابية موقف وزيــرة العدل 
ماري كلــود نجم ولم يشــاركوا فــي الاجتماع 
التنسيقي برئاستها الذي ضمّ قيادات عسكرية 

وأمنية معنية بمهام الضابطة العدلية. 
وعشــية اســتكمال الاجتمــاع وفــي خطوة 
تعني نزع الملف من يد غادة عون، طلب القاضي 
عويدات مــن النائب العام المالــي القاضي علي 
إبراهيــم إجراء التعقّبات بشــأن وجود شــبهة 

حــول مخالفة شــركة مكتّف لشــحن الأموال، 
للأحــكام التــي ترعــى عمــل شــركات شــحن 
الأموال ولاســيما القرار الوســيط رقــم 10726 
المتعلّــق بتعديــل القرار الأساســي رقــم 8024 

تاريخ2002/1/11. 

جعجع: هذا تدمير للمؤسسات

وفــي المواقــف، أكد رئيــس حــزب »القوات 
اللبنانية« ســمير جعجع، في بيان أنه »يُســجّل 
لهذه السلطة إنجازاتها شبه اليومية في تعميم 
الفشــل والكارثة، وآخر انجازاتها الكبرى على 
هذا المستوى تدمير الجسم القضائي في لبنان«  
محذّراً من »ان هذه السلطة تقوم بدراية او عدم 
دراية بتدمير كل مؤسسات البلد العامة وحتى 

الخاصة على رؤوس اللبنانين«. 
ورأى جعجع أنه »بغض النظر عن الحيثيات 
وعن عمليات الغش الواسعة التي يحاول فريق 
رئيس الجمهورية بثّها بــن الناس في محاولة 
لإظهار انهم يحاربون الفســاد في الوقت الذي 
أصبح يعــرف فيــه القاصي والدانــي انهم من 
بــن أبرز المتهمن بالفســاد، والدليــل على ذلك 
العقوبــات الدوليــة«. وختــم« لــن ينقذنــا من 
هذا الجهنّم ســوى الخلاص من هذه الســلطة، 
والطريقة الوحيــدة للتخلّص من هذه الســلطة 
هي فــي الانتخابات النيابية المبكــرة، ماذا وإلا 

خبر سيئ ومصيبة جديدة كل يوم«. 
واعتبــر رئيس »حركــة الاســتقلال« النائب 
المســتقيل ميشــال معــوض أنه »شــتّان ما بن 
ضرورة المحاســبة ومحاربة الفســاد، وما بن 
اســتعمال القضــاء أداة تــارة في وجــه الثوار 
الأحرار، وطوراً في وجه القطاع الخاص ودائماً 
فــي خدمة الســلطة أو أجزاء منها. وشــتّان ما 
بن قاض قوي بقوة العــدل والقانون، وما بن 
قاض مســتقوٍ بهمروجات وعراضــات حزبية 
وشــعبوية خلافاً للقانون«. وأكــد معوّض في 
بيــان »أن المشــاهد المســتنكرة والمعيبــة التــي 
تابعناهــا خلال الأيــام الماضية، لــم تعد مجرد 
ارتــكاب قاضية جرائم أو أخطــاء أو مخالفات 
قانونيــة، بــل باتــت جزءاً مــن انقــلاب خطير 
على الدســتور والقانون والمؤسسات والدولة، 
وتشــكل خطراً وجودياً على السلطة القضائية 
فــي لبنان، أو مــا تبقى منها بفضــل اخضاعها 
النفــوذ  وصراعــات  السياســية  للتدخــلات 
الســلطوية«. وطالــب »مجلس القضــاء الأعلى 
بــألا يبقــى شــاهد زور إزاء ما يحصــل، بل أن 
يتحمّل مسؤولياته كاملة بحزم وحسم ويتخذ 
القــرارات الجريئــة التي تتناســب وخطورة ما 
يجــري من انقــلاب علني، ومن ارتــكاب جرائم 

موصوفة بالجرم المشهود باسم القضاء«. 

»سيدة الجبل«: القضاء رهينة

ورأى »لقاء ســيدة الجبل« أن »القضاء صار 
رهينة الصراع السياسي، فلم يحدث في تاريخ 

لبنــان أن وقع النظام القضائي فــي حالة تمرّد 
»مــن طبيعــة عونية« وفــي صراع داخلــي عبّر 
عن ذاته باســتهداف انتقال لبعض المؤسسات 
المصرفية مما يضع وجود الدولة ومؤسساتها 
في عن الخطر الأكيــد« معتبراً أنه »كان المنتظر 
من القضاء أن تكون أولويته ملاحقة مؤسســة 
»القرض الحسن« والتحقيق في مصادر أموال 
ميليشــيا »حزب اللــه« وهي بالتعريــف أموال 
سياســية إيرانية تمــوّل أنشــطة إرهابية تهدّد 

الاستقرار اللبناني والإقليمي«. 

الفرزلي: ليتسلم الجيش السلطة

في موقف لافت أثار حفيظة مستشار رئيس 
الجمهورية الوزير الســابق ســليم جريصاتي، 
اعتبر نائب رئيــس مجلس النواب إيلي الفرزلي 
الذي بات يغرّد خارج دائرة »تكتل لبنان القوي« 
»أننــا امام عمــل انقلابي فــي القضــاء«  ودعا 
»الجيش إلى استلام السلطة لفترة انتقالية من 
اجل تهيئة الاجــواء لإجراء الانتخابات واعادة 
انتاج الســلطة لأن هناك إجماعــاً من اللبنانين 
علــى مؤسســة الجيــش وهــي معيــار الكفاءة 

ونظافة الكف في لبنان«. 
وقال الفرزلي في تصريح من مجلس النواب 
في تعليق على تمــرّد القاضية غادة عون »نحن 
فــي انتظار قرار مجلس القضــاء الأعلى لأنّ أي 
عمل انقلابي بهذا الجسم الدستوري القضائي 
لم يســبق أن حصل حتّى في الحــرب، وعندما 
يبــدأ لا مســار لنهايته وهذا يعنــي عملية تحلّل 

مدروسة للجسم القضائي«. 
 وأضــاف »النــاس لــم تعــد تحتمــل عــدم 
المحاســبة لا على مســتوى الهدر والفساد، ولا 
علــى مســتوى كلّ الأمور التي لهــا علاقة بعدم 
محاســبة مســؤول مهمــا عــلا شــأنه«. وغمز 
من قنــاة المداهمــة التلفزيونية التــي قامت بها 
القاضيــة عــون قائــلًا »أيّ مداهمة تســتهدف 
الفســاد فلتكن ولكن هل الفســاد مقتصر هنا؟ 
وهل باســتطاعة المدّعي العام كائناً مَن كان أن 
يقف عند هــذا الحــد؟«  متابعاً »نحــن معنيون 
تكــون  أن  ويجــب  كلبنانيــن  المعركــة  بهــذه 
المحاســبة ســيدة الموقف، ويجــب أن ندعو إلى 
اجتماع المجلــس النيابي من أجل إنشــاء لجنة 
تحقيــق برلمانيــة للتحقيق في موضــوع الحالة 

الانقلابية في القضاء«. 
فــي المقابــل، وجّــه الوزيــر الســابق ســليم 
جريصاتي إلى الفرزلي رســالة جاء فيها« بكل 
صــدق: خفّف من غلوّك، ولا تقحم الجيش فيما 
ليــس فيه، في حن أنّك تنــزّه النفس عن إقحام 
القضاء في السياســة والسياسة في القضاء، 
إذ إن الجيش والقضــاء هما من الأركان الثابتة 
اختصاصــه  دائــرة  فــي  كل  الدولــة،  لمفهــوم 

والتزاماته. 
جيشــنا ليــس جيــش النظــام، بــل جيــش 
الشرعية الدستورية، ودســتورنا لا يتم تعليقه 
عنــد كل مفتــرق أو مفصــل قــاس مــن حياتنا 

العامــة، ورئيس الجمهورية يبقــى طيلة ولايته 
رئيــس الدولة ورمــز وحدة الوطــن، ولا نغالي 
إن قلنــا إنــه يبقــى الركــن إن خانتنــا أركان«. 
وأضاف »أتفهّم الغضب والقلق، وهما عارمان 
مرجعياتنــا  علــى  الإبقــاء  أن  إلا  وعميمــان، 

الدســتورية وتحصينها يمنــع كل فوضى وكل 
ضياع. 

حســناً فعلــت بأنــك صحّحــت المقاربة في 
تصريحك اليوم من مجلــس النواب بأن أبعدت 
الشــخصنة عن خطابك، وأنــت العليم بأحوال 

الرئيس وقيمــه وتحدياته وترفّعــه وتصميمه 
علــى الإصــلاح والإنقــاذ رغــم غــدرات الزمن 
والظلامة التي يتعرّض لها. وأنا أثق بأن الزمن 
الأول لن يتحوّل عند صاحب الســلالة العريقة 

في حياتنا الوطنية من أمثالك«. 

الفرزلي يغرّد خارج تكتّل باسيل ويدعو الجيش لتسلم السلطة

لبنان: تسييس القضاء يدفع إلى مواجهة بين شارعي »عون« و»المستقبل«... والجيش يفصل بينهما 
تنديد باستقواء قاضٍ بحزبه واستغراب لتجنب ملاحقة »القرض الحسن«

فقط علامة كهرباء لبنان مضيئة ومتكسرة بينما المبنى وبيروت يرزحان تحت الظلام

»يجب الخلاص من هذا النظام الذي صادر أكثر من نصف قرن من تاريخ بلدنا«

المفكر ميشيل كيلو شيخ المناضلين السوريين
يتلو وصيته الأخيرة من باريس 

  

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 توفي المفكر والسياسي السوري ميشــيل كيلو عن عمر يناهز 81 عاماً 
متأثراً بإصابتــه بفيروس كورونا في مستشــفى بالعاصمة الفرنســية 
باريــس. وقال مقربون من المعارض الســوري الراحل إن حالته الصحية 
تدهورت بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد )كوفيد - 19( ومضاعفات 
أصيب بها بعد تلقيه اللقاح. ورحل قبل أن يحقق حلمه بـ«ســوريا حرة« 

بلا حكم عائلة الأسد.
وكان المفكر الراحل الســوري، ميشــيل كيلو، قد كتب وهو على سرير 
المــرض في باريس، وصيتــه الأخيرة بعنوان »إلى الســوريين« قال فيها 
»لن يحرّركم أي هدف غير الحرية فتمسّــكوا بها، في كل كبيرة وصغيرة، 
ولا تتخلّــوا عنها أبداً، لأن فيهــا وحدها مصرع الاســتبداد، فالحياة هي 
معنى للحرية، ولا معنى لحياةٍ دون حرية. هذا أكثر شــيء كان شعبنا وما 
زال يحتاج إليه، لاســتعادة ذاته، وتأكيد هويتــه، وتحقيق معنى لكلمة 
المواطنة فــي وطننا.. ولا تنظروا إلى شــعبكم ووطنكم من خلال أهوائكم 
وأيديولوجياتكم وهوياتكم، الآنية والضيقة والســطحية، بل انظروا إلى 
ذلك كله، من خلال شــعبكم ووطنكم، عامل غنى وإثــراء وتفاعل وتكامل 
وتعاضــد، فالتقوا بمن يختلف معكــم، بعيدًا عــن انحيازاتكم الهوياتية 
أو الأيدولوجيــة التــي كانت تصوّره عــدوا لكم، فيما عدونــا جميعا هو 

الاستبداد الذي سلب حقوقنا وحرياتنا..«

معايير وطنية

وأضاف »لن تقهروا الاســتبداد منفردين أو متفرقــين.. لن تقهروه إذا 
لم تتّحــدوا في إطار وطني، وعلى كلمة ســواء، وأقصد على رؤيةٍ وطنيةٍ 
جامعــةٍ.. رؤية غير هوياتية، وغير أيدولوجيــة، ففي وحدتكم خلاصكم، 
فتدبّــروا ذلك، متغلّبين على كل الحساســيات والعصبيات والحســابات 
الشــخصية والفئوية، مهما كان نوعها، أو تصنيفها.. وكي تصبحوا شعباً 
واحداً، يا بنات شعبنا وأبناءه، اعتمدوا معايير وطنية، وانبذوا العقليات 
الضدّية، والثأرية، فــي النظر إلى بعضكم وإلى أنفســكم، فالمجتمعات لا 
تصبح مجتمعات وفقا لذلك، وإنما هي تغدو مجتمعاتٍ حقا بواســطة عقد 
اجتماعي، واضح، ومحدّد، وشــفاف يساوي بين كل المواطنين إزاء الدولة 
وأمام القانون، ويكفل حقوقهم وحرّياتهم وكراماتهم. هذا ما حاول النظام 
الحــؤول دونه طوال العقــود الماضية، وهذا ما يجب أن نســعى إليه، أي 
التحوّل إلى دولة مواطنين، والتحوّل إلى مجتمع، أي إلى شعب حقا، وبكل 

معنى الكلمة..«.
وتابع في وصيته الباريســية الأخيرة »لن تصبحوا شــعباً واحداً ما 
دام نظام الأســد باقياً، وما دام يســتطيع التلاعب بكم، بل إنكم ستبقون 
تدفعون أثماناً إقليمية ودولية كبيرة في ســبيل حريتكم، فلا تتردّدوا في 

حثّ الخطى من أجل الخلاص منه نهائيــا، ويأتي في مقدمة ذلك الوحدة، 
لعزل هذا النظــام والتخلص منه نهائيا.. والتفّوا حــول أصحاب المعرفة 
والفكر والمواقف النبيلة بينكم، فلديكم منهم كثر، اســتمعوا إليهم وخذوا 
بما يقترحونه، ولا تســتخفّوا بمفكّر مجرّب، فهو جزء من زادكم، وثروتكم 

الرمزية، وجزء من تاريخكم«.
وعن المرأة الســورية كتب الراحل »تســتحق المرأة الســورية الرائعة 
والشــجاعة والصابرة كل التقديــر والعرفان، فهي التــي أعطت للثورة 
الســورية طابعها الخاص والمتميز، منذ بداياتها، وقدّمــت كل ما يمكنها، 
من تضحياتٍ وبطولاتٍ. لذا لا يمكن أن نبني ســورية الجديدة دون مكانة 
طبيعية للمرأة الســورية، تضمن حقوقها ومكانتها الســامية في المجتمع، 
هذا أقل تقديــر لأمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا وبناتنــا، فهم عنوان للحياة 
والكرامة. تحية لشــباب سورية الشــجعان الذين كســروا هيبة النظام 
بمظاهراتهم الجريئة التــي واجهت هراوات الشــبّيحة ورصاص أجهزة 
الأمن في مظاهراتهم الســلمية، في امتداد مدن ســورية وبلداتها وقراها، 
وكل المحبــة للأطفال أبنائنا الذين حرموا مــن طفولتهم، ومن طمأنينتهم، 

فهذا ما حاولناه من أجل مستقبل أفضل لهم«.
وانتهى بالقــول »رجاءً، لا تنظــروا إلى مصالحكــم الخاصة بوصفها 
متعارضــةً مع المصلحة العامة، فهي جزء، أو يجــب أن تكون جزءاً، منها.. 
فما أهميــة أن يحقّق المــرء مصلحة خاصــة ما، في وضع يكــون فيه في 
سفينة غارقة أو مضطربة. السلامة العامة والازدهار العام والمساواة لكل 

السوريين خير ضمان لازدهارنا وتطوّرنا على الصعيد الشخصي«.

الجولان في المقدمة

وتابع »اعتمدوا أسساً صلبة وواضحة ومرنة للدولة، تستوعب الجميع، 
عربًا وكردًا وشركسًا وتركمانًا وأرمنًا، وكل الإثنيات والمكوّنات، تسيرون 
عليهــا، ولا تكون محلّ خلاف بينكم، وإن تباينت قراءاتها بالنســبة لكم، 
لأن استقرارها يضمن استقرار الدولة الذي سيتوقف عليه نجاح الثورة، 
أسســا تقوم على الحرية والمواطنة المتساوية والديمقراطية، فهذا ما يكفل 
حقوق الجميع، والعدالة للجميع، لبناء سورية المستقبل. ولا تنسوا يوما 
أن قضية فلســطين هي جزء من قضايانا الأساسية، ففلسطين قضية حرية 
وكرامة وعدالة، وقضية شعبنا، أيضا، كذلك، وتلك القيم السامية لا تتجزأ. 
كفاحنا مع شــعب فلســطين جزءٌ من كفاحنا ضد الاســتبداد، وبالعكس. 

ولتبق قضية استعادة الجولان في مقدّمة أجندتنا الوطنية«.
وقــال أخير »لم تتمكّن ثورتنا من تحقيق أهدافها، بســبب مشــكلات 
داخليــة، وارتهانــات خارجيــة. وقد دفع شــعبنا أثمانــا باهظة طوال 
الســنوات العشــر الماضية. مع ذلك، فــإن النظام، مــع حليفيه الإيراني 
والروســي، لم ينتصــر. فلنبق علــى تصميمنا، وعلى توقنا لاســتعادة 
ســوريتنا، بالخلاص من هذا النظام الذي صــادر أكثر من نصف قرن من 
تاريخ بلدنا. شعبنا يستحق السلام والحرية والعدالة... سورية الأفضل 

والأجمل بانتظاركم«.

شخصان مغموران أول المترشحين »لمنافسة الأسد على الرئاسة«

مركز جسور لـ»القدس العربي«: فشل روسي في إقناع شخصيات 
معارضة بالمشاركة في انتخابات النظام الرئاسية

المعارضة السورية: انتخابات النظام الرئاسية مسرحية هزلية 
■ إســطنبول – الأناضــول: اعتبــر قياديان فــي المعارضة الســورية، أن 
الانتخابات الرئاســية التي يعتــزم النظام إجراؤها مايو المقبل، غير شــرعية 
ومســرحية هزلية، داعيين المجتمع الدولــي لتحمل مســؤولياته بدفع النظام 
للانخراط بالحل السياســي. وقال رئيس الائتلاف الســوري المعارض، نصر 
الحريري، في تصريح خاص إن »هذه الانتخابات بالنســبة لنا هي مســرحية 
تعبر بشكل أساسي عن اســتمرار النظام في مخططاته منذ بداية الأوضاع في 
سوريا«. وأضاف أن هذه المخططات هي »بالتعويل على الحل العسكري، وتنفيذ 
مسرحية انتخابية ليست لديها أي قيمة من الناحية القانونية والسياسية، ولا 

شرعية لهذا النظام ولا لانتخاباته«.
وأكــد أن »المجتمع الدولــي يتحمل مســؤولية أكيدة تجاه تمــادي النظام 
وإصراره على نســف أي جهد للوصــول للحل السياســي، ويضرب بالجهود 

الأممية عرض الحائط«.
وعن رأي المعارضــة في الانتخابات هذه، أفاد الحريــري، إن »ما يخطط له 
النظام وحلفاؤه وما يســمى مســرحية الانتخابات هي مهزلة صريحة، حيث 

إن هذا النظام من ناحية حقوق الإنســان يمتلك أســوأ ســجل، ويتربع في قاع 
مؤشــر الحرية على مستوى العالم«. وزاد: »النظام لم يقم بأي عملية انتخابية 
ديمقراطية نزيهة منذ استيلائه على الســلطة بانقلاب عسكري )انقلاب حزب 

البعث( سوريا لم تعرف اي انتخابات حقيقية منذ العام 1963«.
وقال رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى: »لا يمكن اعتبار 
ما ســيجري انتخابات لا بالمعنى القانوني ولا السياســي، بل مهزلة لأن النظام 
المجرم فقد شــرعيته منذ زمن طويل في أعين الشــعب الســوري وأمام المجتمع 
الدولــي«. وأضاف: »أي انتخابات يتحدث النظــام وحلفاؤه عنها بينما نصف 
الشــعب مهجر في بلاد الشــتات والمخيمات، والنصف الآخر يرزح تحت حكمه 
ويعاني الجوع والفقر، فهي ستزيد من مأساة الشعب المستمرة منذ 10 سنوات، 

وستعطل الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي«.
وأوضــح: »ما يؤكد ذلك أن المجتمع الدولي اعتبرها مجرد مســرحية هزلية، 
ورفض الاعتراف بنتيجتها المعروفة ســلفاً، وهي بكل تأكيــد لن تؤدي إلى أي 

تطبيع مع النظام، بل ستزيد من معاناة الشعب السوري«.

انطاكيا - »القدس العربي«: 
مساعٍ  عن  للدراســات«  »جســور  مركز  كشف 
روسية امتدت لٔاكثر من عام، بهدف إقناع أشخاص 
وكيانــات فــي المعارضــة الخارجية بالترشــح 
حديث  وسط  ســوريا،  في  الرئاسية  للانتخابات 

عن احتمالية تأجيل الانتخابات.
وأضاف أن مشــاركة معارضة الخارج تتطلب 
تغييراً في الدســتور الحالي )دستور 2012( الذي 
ينص على أن يكون المرشــح مقيماً في سوريا عند 
الترشــح بشــكل متواصل خلال الٔاعوام العشرة 
لى أن روسيا طرحت مع عدد من  الماضية، مشــيراً إ
الٔاطراف فكرة تأجيل الانتخابات، وهو ما لا يعني 
أنها كانت جــادة بخصوصها، ولكنها  بالضرورة 

كانت مستعدة لمناقشتها على الٔاقل.
وتابــع المركز، بأنــه رغم شــكلية الانتخابات 
على المســتوى الداخلي، ولكن النظــام وداعميه 
يواجهون عــدداً مــن التحديات التي قد تفســد 
الاســتثمار السياســي والإعلامي فيها، ومن أبرز 
هذه التحديــات غياب الســيطرة الفعلية للنظام 
وحلفائه علــى حوالي نصف الٔارض الســورية، 
حيــث يشــمل ذلــك مناطق الشــمال الســوري 
الخاضعة لســيطرة المعارضة، ومناطــق الإدارة 
الذاتيــة، والتــي ينحصــر تواجد النظــام فيها 
في مربعــات أمنيــة داخل المــدن، ومناطق درعا 
والســويداء، والتي يحضر فيهــا النظام بصورة 

محدودة.
لكــن يبــدو أن تحديد مجلس الشــعب التابع 

للنظام لموعــد الانتخابات الرئاســية في 26أيار/
مايو المقبل، يؤشــر إلى أن موســكو فشــلت في 
إقناع  أو  الانتخابــات،  تأجيــل  علــى  التوافــق 
من  ليتمكنا  بالمشــاركة،  المعارضــة  شــخصيات 
التوصل إلــى صفقة مع المجتمــع الدولي لتأجيل 

الانتخابات مقابل مكاسب سياسية أو اقتصادية.
وفي تصريــح خاص لـ»القــدس العربي«  أكد 
الباحث في »مركز جسور« وائل علوان، أن روسيا 
عقدت أكثــر من اجتمــاع بين روســيا ومنصات 
من المعارضة الســورية )منصــة القاهرة، منصة 
ســوريا  قوات  ومن  التنســيق(  هيئة  موســكو، 
الديمقراطية )قسد( بهدف دفع شخصيات من هذه 
الكيانات إلى المشــاركة في الانتخابات الرئاسية. 
أن »هيئة التنســيق الوطنية«  وأضاف علــوان، 
اشترطت على سبيل المثال عدم ترشح بشار الٔاسد 
للانتخابات قبل أن توافق على ترشــيح شخصية 

منها للمشاركة في الانتخابات.
وحســب الباحث، فإن روســيا التي فشــلت 
بالتوصل إلى صفقة حول الانتخابات الرئاســية 
الســورية، مع المجتمع الدولي والولايات المتحدة 
وأوروبا، أوعزت إلــى النظام بالإعلان عن إجراء 

الانتخابات، كما تريد إيران.
وقال علوان: كانت روســيا تخطــط لٔان تظهر 
أنها انتخابات  الانتخابات الرئاسية المرتقبة على 
مختلفة عن انتخابات عام 2014، بمعنى أنها كانت 
تخطط لاختراق الرفــض وعدم الاعتراف الدولي 
بنتائجها، من خلال الحديث عــن إمكانية حدوث 
تعديــلات وتأثيرات في ملف الانتخابات، لكـــن 

ذلك لم يحـدث.
في المقابل، شــكك المحلل والناشــط السياسي 
أسامة بشــير، بالٔانباء التي تتحدث عن استعداد 
روســي لتقديم تنازلات للمعارضة الســورية بما 
يخص ملف انتخابات الرئاســة التي ســيجريها 

النظام في أيار/مايو المقبل.
وقال لـ»القدس العربي«  إن الموقف الروســي 
الانتخابات،  هذه  إجراء  تدعم  فموســكو  واضح، 
وتعتقد أن من شأنها زيادة الضغط على المعارضة 
الســورية والمجتمع الدولي، بحيث تريد روســيا 
بعث رسائل أنها ماضية في التمسك ببشار الٔاسد، 

وفي طريقتها للحل في سوريا.
والٔاحد، حدد مجلس الشــعب الســوري، يوم 
أيار/مايــو موعداً للانتخابات الرئاســية في   26
اســتحقاق تبدو نتائجه محســومة لصالح بشار 
تسلمت  النظام،  إعلام  وســائل  وحســب  الٔاسد. 
للنظام،  التابعــة  العليــا  الدســتورية  المحكمــة 
الإثنين، أولى طلبات الترشــح لانتخابات رئاسة 
مرشــح  أول  اســم  أن  موضحــة  الجمهوريــة، 
للانتخابات الرئاسية هو الوزير السابق عبد الله 
سلوم عبدالله، وكان عضواً في »مجلس الشعب« 
عن محافظة حلب بين عامي 2012-2016 وشــغل 
منصب وزير الدولة لشــؤون مجلس الشعب بين 

عامي 2017 و 2020.
في حين، كان محمد فراس ياسين رجوح، ثاني 
المتقدمــين بطلب ترشــح للانتخابات الرئاســية 
للمحكمة الدستورية العليا، وهور رجل أعمال من 

مواليد منطقة المزة في العاصمة دمشق.

باسيل ينفي المقايضة بين توقيع المرسوم ورفع العقوبات الأمريكية

حسّان دياب يلتقي كبار المسؤولين في قطر

■ بيروت – »القدس العربي«: بعد التحليــلات التي قرأت في تريّث 
رئيــس الجمهورية ميشــال عون في توقيع مرســوم تعديــل الحدود 
البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة محاولة للبيع والشراء أو للمقايضة 
مع واشنطن على رفع العقوبات عن رئيس »التيار الوطني الحر« النائب 
جبران باســيل، نفى المكتب الإعلامي لباسيل »الشــائعات والتركيبات 
الصحافيــة التي تدّعي ان الوزير باســيل يقايــض الأمريكيين بين عدم 
توقيع مرســوم الحدود البحرية رقم 6433 ورفــع العقوبات المفروضة 

عليه«.
 وأوضح باســيل في بيان »أن هذه الشائعات والتركيبات والأكاذيب 
هي من نتاج مخيّلــة مطلقيها ومن »عقولهم المريضــة« ولو كان الوزير 
باســيل من يقايض على الســيادة الوطنية وثروة اللبنانيين الطبيعية 
او لو كان يخضــع للضغوطات وللترهيب والترغيــب لما وضعت عليه 
في الأساس عقوبات جائرة وغيـــر مبنـــية اي حقـــائق. فـــاقتضى 

التوضـيح«. 

■ بيروت - »القدس العربي« : في نبأ من الدوحة، أن رئيس حكومة 
تصريف الأعمال حســان دياب التقى في اليوم الثاني من زيارته كبار 

المسؤولين القطريين.
 فاجتمع في مقر إقامته مع كل من وزيــر الدولة حمد بن عبد العزيز 
الكواري، ووزيــرة الصحة حنــان الكواري ووزير الطاقة ســعد بن 
شــريدة الكعبي، في حضور القائمة بالأعمال في الســفارة اللبنانية 
الســفيرة فرح نبيه بري، ومستشــاره خضر طالــب وتّم البحث في 

مجالات التعاون بين البلدين. 
واستقبل دياب على التوالي في مقر إقامته في الدوحة وزير الأوقاف 
والشؤون الإســلامية القطري غيث بن مبارك الكواري، ووزير المالية 

القطري علي شريف العمادي. 
وهذه هــي الزيارة الاولى لدياب خارج لبنــان منذ تأليف  حكومته 
وسبق له أن زار الكويت برفقة رئيس الجمهورية لتقديم واجب العزاء 

بوفاة أميرها  الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« 

 إبراهيم درويش: 

نشرت صحيفة »نيويورك تايمز« تقريراً أعده 
بــن هبارد وإيفور بيكيت قالا فيه إن الســوريين 
الذين أصبحــوا نازحين في بلادهــم لم يجدوا 
مــأوى إلا مناطــق الآثــار التاريخيــة القديمة. 
وقالا إن الكثير من الســوريين تركوا بيوتهم في 
شمال غربي ســوريا ولم يجدوا مكانًا إلا الأماكن 
التاريخيــة القديمة و »أصبحنا نحن أيضا آثاراً« 
كما قال أبو رمضان الذي وجــد مأوى في البلدة 
البيزنطية الكفير التي هجرها ســكانها منذ ألف 

عام.
فمــع غروب الشــمس ســاق أطفــال بثياب 
وأحذية رثة مواشــيهم من جانــب جدار حجري 
عالٍ إلى مغارة حيث ســتقضي الليل فيها. ونشر 
الغســيل قرب جدار شــبه أســطواني من بقايا 
كنيســة مدمرة. ونمــت الخضروات بــين بقايا 
بابين أســطوانيين نحتت عليهما أشكال شجرية. 
وفي هــذا المكان بحث أبو رمضــان وعائلته عن 
مكان للســكنى بعد هربهم من هجوم شنته قوات 
الحكومة قبل عام. وقال أبو رمضان - 38 عاماً - 
إنه لا يهتم بتاريخ المكان الذي كان مركزاً للتجارة 
والثقافة ولكن ما يهمه هــو متانة الجدران التي 
تدفع الريــح وكميات كبيرة مــن الحجارة التي 
يمكــن للعائلة جمعها وإعادة بنــاء الحياة التي 
فقدتها. وقال »لقد بنينا هذه من الأنقاض« مشيراً 

إلى قن للدجاج وفرن.

الملجأ الأخير

وتقول الصحيفة إن آلافاً من السوريين الذين 
هربوا من الحرب وجدوا مساكن في عشرات من 
القرى الأثريــة القديمة والتــي تتناثر عبر تلال 
شــمال غربي ســوريا وهي منطقة لا تزال خارج 
سيطرة حكومة بشار الأسد. وظلت القرى الأثرية 
التــي تركها ســكانها الأصليون ما بــين القرنين 
الثامن والعاشــر في وضع جيــد وصمدت أمام 
إمبراطوريــات وعاندت الريــح والأمطار. إلا أن 
النزاع الســوري الحالي الذي مضى عليه عشرة 
أعوام مثّــل تهديداً جديداً لهــذه الأماكن الأثرية 
وأصبحت  وحماماتهــا.  وكنائســها  بأعمدتهــا 

واجهاتها اليوم معلمة ببقايا الرصاص وتحطمت 
الأعمــدة بســبب الغــارات الجويــة وتحولت 
جدرانها المقامة من الأحجار الكلسية إلى متاريس 
المســلحة وقوات  تحمي الجهاديــين والمعارضة 

النظام الذين اختبأوا وراءها.

آثار تعود إلى الرومان

وتحفل سوريا التي شهدت مجتمعات سكنتها 
منذ قرون بالمشــاهد الأثرية التــي تعود للعصر 
والعثماني.  والبيزنظي  والروماني  الهلنســتي 
واعتبــرت منظمــة اليونســكو التابعــة للأمم 

المتحدة ســت مناطق تاريخية في سوريا جزءاً 
من التراث العالمي، منها مناطق أثرية في شمال- 
غرب ســوريا والتي تعرف بالقــرى الأثرية في 
الباحثون الأثريون أن  شــمال ســوريا. ويرى 
اســتخدام هذه الأماكن كمعسكرات لجوء يمثل 
تهديداً لمســتقبلها حيث تقوم العائلات بإضافة 
جدران وخيــام ونقل الأحجار. وقال عبد العزيز 
حســن /45 عاماً/ والذي يعيش مــع عائلته في 
خيمة داخل بقايا معبد زيــوس الذي يعود إلى 
1.800 عام قرب بلــدة بابوتا: »الجدران تحمينا 

من الرياح والبرد وكل شيء آخر«.
وكان حسن يعمل بستانياً قبل الحرب. وتنقل 

مع أســرته أكثر من مرة فراراً مــن قصف قوات 
الحكومة إلى مناطق المعارضة المسلحة. واستقر 
أخيراً بين الأنقــاض لأن عائلته لن تضطر لدفع 
الإيجار كما فعل أولئك الذين نصبوا خيامًا على 
أراض خاصــة. وقال: »إلى أيــن نذهب أيضًا؟« 
مضيفاً »في كل مكان تذهب إليه، عليك أن تدفع«. 
وأضافت الصحيفة أن بقايا جدران المعبد الثلاثة 
تعلو خيمتــه وتتميز التلال المحيطــة بالأعمدة 
المهدمة والأحجار العملاقــة التي تحمل زخارف 

ونقوشاً يونانية.
الكثير من  وتقول الصحيفة إن الحرب دمرت 
الأماكــن التاريخية في مناطق أخرى بســوريا. 

فعندما اســتعادت قوات النظام فــي 2014 على 
قلعة الحصن التي تعد من أفضل القلاع الصليبية 
المتبقية في ســوريا وجدتها مليئــة بالأنقاض. 
الدولة  تنظيــم  من  الجهاديون  ســيطر  وعندما 
على المدينة الرومانية العريقة تدمر اســتخدموا 
المســرح الروماني كســاحة إعــدام. ولم تحظ 
الأماكن التاريخية الســورية في شــمال- غرب 
ســوريا والقريبة من تركيا باهتمــام كبير قبل 
الحرب، ذلك أنه لم يتم تطويرها بشــكل واسع 
كمناطق ســياحية وظلت المنطقــة كأنها متحف 

مفتوح.
ويمكــن للــزوار البحث عــن بقايــا المعابد 
الوثنيــة والكنائــس التــي تعود إلــى العهود 
المســيحية المبكرة والنزول إلى مخازن محفورة 
تحــت الأرض وعلى ســفوح التــلال الصخرية 
والاســتمتاع بالتصاميم المعقدة حــول النوافذ 
ووصفتها  المداخــل.  على  المنحوتــة  والصلبان 
الحكومــة الســورية بـ »المدن المنســية« لجذب 
الزوار. وقد شيدت هذه المباني بين القرنين الأول 
والســابع الميلاديين وتعطي »شهادة رائعة على 
الحياة الريفية« أثناء التحول من الإمبراطورية 
البيزنطية،  المســيحية  إلى  الوثنية  الرومانيــة 
حسب اليونســكو. وتم هجران البلدات القديمة 
في القرون اللاحقة بســبب تغير المناخ وتحول 
طــرق التجارة والســيطرة السياســية وليس 
بســبب الحرب. ولهــذا حافظت علــى طبيعتها 
العمرانيــة كما يقــول عمرو العظم، المســؤول 
السابق في الآثار السورية ويعمل حالياً استاذاً 
لتاريخ الشرق الأوســط في جامعة شاوني في 

بورتسموث، ولاية أوهايو.

2.7 مليون نازح 

 وتوقفت جهــود حماية المواقــع بعد اندلاع 
الحرب في عام 2011 وقيام الجماعات المســلحة 
باتخاذهــا كقواعد لها. وفــي 2016 دمرت غارة 
جوية كنيســة القديس ســيمون وحطمت بقايا 
الأعمدة التي كان الراهب الذي أطلقت على اسمه 
يعيش عليها، حيث عاش مدة 40 عاماً قبل وفاته 
فــي 459 للميلاد. وزادت الضغــوط على المواقع 
العام الماضــي في العــام الماضــي عندما بدأت 
الحكومة بعملية عســكرية بشــكل دفع بهروب 
حوالي مليون شــخص من مناطق المعارضة في 

شمال غرب سوريا.
ومن بين 4.7 مليون يعيشون في المنطقة هناك 
2.7 مليون نزحوا من مناطق أخرى في ســوريا. 
المعارضة  التي تســيطر عليهــا  المنطقة  وتعتبر 
مكتظة وصغيرة يحجبها جدار على طول الحدود 
التركية الذي يمنعهم من الهروب إلى الشمال أو 
العودة إلى مناطق النظام المعادية في الجنوب. 
وأخذ القادمون الجدد يبحثون عن اماكن للعيش 
بين حقول الزيتون فيما حــاول البعض البحث 
عن ملجأ في الأماكن الأثريــة. وأحبت العائلات 
التي فرت بمواشــيها الســكن في المناطق هذه 
لأنها منحتها مكاناً لبناء حظائر لها واســتخدام 
الأحجــار لتقويــة دعامات الخيــام. وقال ايمن 
نابو، المســؤول في الآثار إن الغارات والقصف 

المدفعي دمرا الكثير من المواقع التاريخية.
 وأدى الفقــر وفوضــى الحرب إلــى زيادة 
حــالات التنقيب للبحــث عن الكنــوز الأثرية. 
ويظل التهديــد الأكبر لهذه المواقــع هم الناس 
الذين يستخدمونها كسكن ويكسرون الحجارة 
لبناء بيوت جديدة. وأضاف »لو استمر الوضع 
الحالــي فربمــا اختفــت كل المواقــع الأثرية«. 
وقال نابو إن الســلطات المحليــة تفتقد المصادر 
لحمايتها وعبر عن أملــه ببقائها من أجل أجيال 
»بالســجن  وصفه  فيما  والعالقــين  المســتقبل 
الكبير« حيث تسيطر قوات الحكومة على الطرق 
الســريعة التي تقود إلى البحر المتوسط. وعلق 
»لم يعــد لدينا بحر ولا نهر وغابــات للأطفال« 
الأثرية »كمكان  للمناطــق  النــاس  ولهذا ينظر 
لتنفــس الهواء«. وفي الوقــت الحالي أصبحت 
بيــوت الملاذ الأخير للعائــلات المحطمة. وقالت 
سيحان جاســم /26 عاماً/ »نبتل كلما أمطرت«  
وهربت مــع عائلتها ثلاث مــرات قبل أن تنتهي 
في آثــار دير عمان، القريــة البيزنطية. وقالت: 
»يلعب الأطفــال بين الآثار ونخشــى من وقوع 
الحجــارة عليهــم«. وتعيــش شــقيقتها التي 
أصبحت أرملــة بفعل الحرب في خيمة قريبة مع 
أولادها الخمســة. وتختم الصحيفة بالقول إن 
الشمس انعكســت على الأعشاب البرية ومشت 
الأغنام بين الحجارة المتناثرة ترعى قرب جدار 
قديم كتب عليه عبارات رومانســية »حبك مثل 
الدوا«. لكن جاســم لم تر أي جمال فيما يحيط 
بهــا »نتمنى لو بقينا في بيوتنــا« و »لم نر هذه 

الأنقاض«.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: النازحون السوريون يعيشون في القرى الأثرية المنسية وأصبحوا مثلها »أنقاضاً«عالمية

دور للمخابرات الفلسطينية... و»لأحداث السلط« و»لغز« رسالة الأمير لعوض الله

خفايا وتفاصيل: قبل »النيابة«
... السيناريو الكامل لـ»زلزال« الأردن وتحركات الأمير بدأت في »أيار 2020«

لندن - »القدس العربي«:

تعود جذور الفتنــة »الأردنية« الأخيرة وفقاً للروايــة المكتومة في غرفة 
العمليات حتى الآن وقبل الانتقــال الى تحقيق نيابة محكمة أمن الدولة الى 
مرحلة متأخرة قليلا في بداية شــهر أيار/ مايو من العام 2020. آنذاك وبعد 
انتهاء فترة الإغلاق الشــامل بسبب فيروس كورونا كانت السلطات تراقب 
لمصلحة تثبيت الاستقرار »3« شخصيات أساســية في مخطط الفتنة ولكن 

لأسباب متنوعة.
زيارات ومجاملات ولي العهد الأســبق الأمير حمزة بن الحسين مع مطلع 
شــهر أيار العام الماضي كانت قيد الرصد والســبب أن لقــاءات الأمير وقد 
أحصــي هنا قبل نهاية العام 65 لقاءً مع نخب عشــائرية كانت تســير وفقاً 
للرصد الأمني باتجاهات »خارج مألــوف التقاليد الأردنية« حيث انتقادات 
بالجملة أمام الأمير للوضع العام ولأداء الدولة شكلت مناسبة لرفع السقف 
فيما كان الأمير يصمت على هذه الانتقادات ولا يرد عليها ولا يدعو لتخفيف 
تشنجاتها. ســجلت ملاحظات بالجملة على هذه المجاملات مع بعض أبناء 

العشائر في المستوى الأمني.
ولوحظ أن الرقابة الأمنية تســلطت على شــخصية ثانيــة محورية في 
مســار سيناريو الفتنة وهو الشريف حســن بن زيد وقد كان الشريف وهو 
رجل أعمال متوســط يكثر بدوره من الانتقاد ويتقرب بقوة من الأمير حمزة 
ويشعر بالسخط على أســاس أن عائلته وبينها شــهداء لصالح الدولة لم 
تنصف ويتم إبعادها. وحسب السيناريو الذي سيقدم للنيابة على الأرجح 
بدأ الشريف بن زيد يقترح وينظم لقاءات للأمير حمزة مع أوساط عشائرية 
في محيــط العاصمة عمان وفي محافظــة البلقاء وعنــد قبيلة الحويطات 

وغيرها من القبائل.

سببان لمراقبة عوض الله

حتى تلك اللحظة كان الدكتور باســم عوض اللــه رئيس الديوان الملكي 
الاســبق قيد المراقبة والمتابعة أيضاً ولكن لسببين حسب السيناريو لا علاقة 
لهما بموضوعات الأمير حمزة نفســه. عوض الله تحول الى شخص ساخط 
ونقــدي عام 2018 وتحديداً بعدما ألغي بمرســوم ملكــي تفويضه بوظيفة 
المبعوث الخــاص بالملك الله الثاني الى الســعودية. في ذلــك العام روقب 

عوض الله لسببين.
 الأول عبارات قاســية وخشــنة كانت تصدر منه على عشــاء صغير في 
العاصمــة البريطانية لندن وتتضمن »إطالة اللســان علــى الملك« والقصر 
والتأشــير على دوره المخلص في الماضي ثم التنكر لــه.. حتى تلك اللحظة 
كانت المسألة لا تزيد عن موظف رفيع ساخط ولا يشعر بالإنصاف فتم الرصد 

أمنياً دون اتخاذ إجراءات لان مثل هذا السلوك يحصل ومألوف أحياناً.
 روقب عوض الله في بدايات العام 2020 لسبب آخر فقد وفرت المخابرات 
الفلســطينية فيما يبدو معلومات للجانب الأردني عن محاولة بيع عقارات 
مسيحية وقفية في مدينة القدس لجهة أمريكية غامضة يبدو أن الوسيط او 

السمسار كان فيها عوض الله.
وبالتالــي مراقبة عوض الله لأســباب لا علاقة لها بالأميــر حمزة الذي 
لا تربطه به علاقــات حقيقية في ذلك الوقت علماً بــأن مركز القرار الأردني 
كان قلقاً أصلًا في منتصف عام 2020 من اتصالات مريبة يجريها المستشــار 
الأمريكي جاريد كوشــنر في المنطقة تحت عنوان الضغــط على الأردن في 

مسألة صفقة القرن.
ويبدو هنا ان السلطات الأردنية تعتقد بان الدكتور عوض الله وهو أحد 
المقربــين أصلًا من الحزب الجمهوري الأمريكي كان له دور وبصمة بالتوازي 
في التقريب ما بعض الأطراف وكوشــنر خصوصًا في اللحظات التي بحث 
فيها ســيناريو الضغط على الأردن من أجل صفقة القرن وعلى اســاس ان 

الرئيس دونالد ترامب عائد وبقوة للسلطة.
 تجمع المؤسســات الأردنية الامنيــة كل هذه المعطيات مــع نهايات عام 
2020 لكن على طريقة قطع الشــطرنج وبشــكل منفصل حيث شعور بالقلق 
والارتيــاب وعملية اســتخبارية عميقة تراقب وترصد دون نوايا مســبقة 

للتشبيك بين الأطراف التي تخضع للمراقبة.

هتاف للأمير حمزة

بدأت عملية مراقبة الاتصــالات والاجتماعات في أيار عام 2020 وانتقلت 
لبدايات العــام 2021. ومع بدايــة العام الحالي يبدو ان الشــريف بن زيد 
تحديداً زاد من معدلات نشــاطه وهو من القريبين جــداً من الدكتور عوض 

الله.
 ويبدو ايضاً ان بن زيد وحســب البناء الدرامي للتصور الامني الأردني 
نجح في إقامة علاقة بين الأمير وعوض الله وكلاهما ساخط لأسباب مختلفة.

 روقب بن زيد أكثر وبدأت الاجهزة الامنية تشعر بان المعارضة الخارجية 
او ما يســمى بالمعارضة الخارجية تزيد من جرعــة تركيزها على الاحتقان 
الاقتصادي والســخط الشــعبي ويتم تغذيتها وتســمينها بمواد ووثائق 
وفبركات ويتبــين مع التدقيق في التفاصيل بان موظفا ســابقا في الديوان 
الملكي هو الشريف عبد الله بن زيد ينجح في حصول معلومات بعضها سري 
عمــا يجري حتى في الديوان الملكي وبقية المؤسســات مــع انه مقيم خارج 
الأردن ويعمل تحت اشــراف الدكتور عوض الله صديقه أيضًا وهو شــقيق 

الشريف حسن بن زيد.
تســتمر المراقبة وعملية جمع المعطيات حتى في شــهر شــباط من العام 

الحالي لكن لا حديث عن ســيناريو مؤامرة او مخطــط قبل يوم فارق وهو 
الســابق من شــهر اذار الماضي حيــث توفي 7 مواطنين في حادثة شــهيرة 
نقص فيها الاكســجين بمستشفى السلط الحكومي وشــوهد الملك في نفس 
اليوم بالزي العسكري في المدينة ووسط الناس التي هتفت له فيما فوجئت 
الاجهزة والدولة لاحقاً بالأمير حمزة يــزور ضحايا الحادث معزياً حتى ان 
بعض المواطنين في ســاحة حراكية بمدينة السلط اســمها »العين« تجمعوا 
وهتفــوا لصالح الأمير حمزة وضد شــقيقه الملك فيما اعتبر ســلوكا خارج 

المألوف والمسموح ايضاً.
 ما حصل في ســاحة العين رفع من مستوى الإنذار الأمني وزادت معدلات 
الرصد واشتعلت المعارضة الخارجية وهي تحقن الشارع الأردني بجرعات 
كبيرة من الاحباط والتحريض فيما شــهد الشــهر نفســه دعــوات مربكة 
للتظاهر في الشــارع باسم »قوى 24 آذار« ودخلت الأجهزة الامنية في حالة 
طوارئ هنا فيما رصــدت أكثر من 10 لقاءات بين عوض الله والأمير ما بين 7 
من آذار وحتى 28 منه في الوقت الذي تزامنت فيه هذه التطورات مع موجة 
عاتية على وســائل التواصل الاجتماعي تقترح الزحف الجماهيري يوم 24 

اذار.
 خلافــاً للمألوف في طبقة رجال الدولة حركة عــوض الله باتجاه الأمير 
لم تكــن مأذونة ولا مبلغاً عنها مما زاد من معــدلات الارتياب. اتخذت قوات 
الدرك والأمن العام احتياطات كبيرة لمنــع مخالفة أوامر الدفاع يوم 24 آذار 

واحبطت تماماً الحراكات ومنعت من التجمع في 5 محافظات على الأقل.

تغريد خارج السرب

 وبــدأت الدولة وقتها تشــعر بأن جهــات ما في الخارج تدعم وتســند 
حســابات تواصلية وتحريضية وبأن المعارضــين الخارجيين يزيدون من 
جرعاتهم التحفيزية وبان قوى 24 آذار ليســت بريئة وبأن عوض الله وبن 

زيد والأمير في محور الحدث ويغردون خارج السرب بطريقة غامضة.
 في الأثناء تبرز معطيات بإحساس أمني مثيرة جداً في السياق فالانطباع 
تشكل من البداية بسيناريو محتمل يقول بأن نقص الاكسجين في مستشفى 

السلط وفي غيره مرتين سابقاً قد يكون حصل بـ»فعل فاعل«.
 وتبرز محطة ثانية مهمة ولافتة في مســار الأحــداث فأحد العاملين في 
سوبرماركت يبث شــريطاً مســجلًا يتحدث فيه عن ارتفاع كبير في اسعار 
الزيوت والســكر ويثير عاصفة من الجدل اربكت الحكومة فيما يتجه بعض 
الوزراء الى رئيسهم الدكتور بشــر الخصاونة قائلين بأن ثمة أشياء غريبة 

تحصل في تلميع وتسويق وترويج كوني لبعض القصص السلبية.
 يرتبك الجميع فيما تحصي المؤسسات الامنية الخسائر وتندفع لمعرفة ما 
يجري. ويصدر لاحقا الضوء الاخضر بإطلاق عملية أمنية واســعة النطاق 

قمعت أولا حركة 24 اذار التي نجحت اعلاميا ودعمت منصاتياً من ناشــطين 
في الخارج.

وقررت ثانيا اعتقال الاشخاص المقربين من الأمير وعلى رأسهم الشريف 
ين زيد وموظفون يعملون في مكتبه وبعض أبناء العشــائر الذين يرتبون 

له المجالسات.
وتكلف كتيبــة التدخل الســريع الأمنيــة رفيعة التدريــب بتنفيذ هذه 
الاعتقالات بالتزامن بدون ان يكون علــى رأس المطلوبين حتى تلك اللحظة 
الدكتور عوض الله وفيما كانت الاعتقــالات تنجز يزور قائد الاركان اللواء 
يوســف الحنيطي الأمير حمزة ويجري بينهما حديث تبين أن الأمير يسجله 

وأصبح هذا الحديث المسجل المسرب الخبر الأول في الإعلام الدولي فوراً.

تسريب شريط

تقول الرواية الرسمية بأن الأمير ســجل مقابلتين فور مغادرة الحنيطي 
وأرسلهما لصديقه الحجازي المقيم في لندن المحامي مالك الدحلان كما أرسل 
لنفس المحامي سلســلة كبيرة من الوثائق المصورة وارســل الشريط لمحطة 
الجزيرة التي امتنعت عن بثه في الســاعات الاولى بعد مشاورات مع حلقة 
مخلصة تدخلت في المســألة فتم بث شريط باللغة الانجليزية مسجل في بي 
بي ســي ولاحقاً ذاع التسجيل الذي قام به الأمير لرئيس الاركان في خطوة 
اغضبــت حتى بعض الامراء واعتبروها غير لائقــة بمن فيهم أمراء مقربون 

من الأمير حمزة.
في كل حال تلتقط المجســات رسالة صوتية من الأمير أرسلت لعوض الله 
على التواصل ويعتقد حســب السيناريو بأنها الرســالة التي اتخذ بعدها 
مباشــرة القرار باعتقال عوض الله وقد نفذ الاعتقال في اللحظات الاخيرة 

وبينما كان الأخير يتجه الى المطار وقبل وصوله للمطار.
في تلك الرسالة على الأقل وحسب الرواية الرسمية التي لم تعتمد بعد في 
التحقيق الرســمي القضائي كان الأمير يبلغ عوض الله بأنه خضع للتهديد 
وبان على الثاني »إبلاغ المعنيين« في حال حصول أي شــيء دون تحديد من 

هم المعنيون هؤلاء.
 طبعاً حصلت تداعيات كثيرة قبل ذلك من بينها زيارة وفد سعودي رفيع 
المستوى للتضامن وبدء التحقيق مع جميع المتورطين قبل الانتهاء من وجبة 
التحقيق الأولى وارســال ملف القضية الى النيابة العسكرية. تلك الرواية 
في مســار أحداث الفتنة الأردنية هي التي اعتمدت في الأقنية البيروقراطية 
والرسمية وهي التي تتمأسس على تفاصيلها ملفات القضية التي توجد الآن 
بين يدي نيابة محكمــة أمن الدولة. وبالتالي هي روايــة الحكومة الأردنية 
الرسمية حتى اللحظة وقبل المحاكمة ولن تصبح رواية قطعية حاسمة إلا إذا 

اعتمدها القضاء. 

»واشنطن بوست«: الحزب الشيوعي الصيني يخوض مرحلة الهجوم في عملية إنكار إبادة الإيغور المسلمين
قال المعلق في صحيفة »واشــنطن بوست« فرد هيات إن المرحلة 
الثالثــة مــن إنكار الصــين إبادة المســلمين فــي إقليم تشــنجيانغ، 
شــمال – غرب الصين هي الهجوم. وجاء فــي تقريره: »في البداية 
وعندمــا بــدأت حفنة مــن الصحافيين الشــجعان في راديو آســيا 
الحــرة بتحذيــر العالم عن الأحــداث الرهيبة التي تجــري في غرب 
الصين، نفى قاد الحزب الشيوعي حدوث أي شيء من ذلك هناك. 
وبعدهــا عندما أصبحــت الصور التــي التقطها الأقمــار الصناعية 
وشــهادات الناجين من التعذيب عارمة، اعترف النظام وقال »نعم: 
هناك معســكرات«  ولكنها ليست محتشــدات اعتقال فهي مدارس 
مهنية، ولا تهتم بالأســاك الشــائكة المحيطة أو الحرس في  أبراج 
المراقبة. وفــي الوقت الذي يواصل فيه النظــام أكاذيبه الرثة تبنى 

استراتيجية الهجوم«.
 فهنــاك أكثــر من مليون مســلم إيغــوري وغيرهم مــن الأقليات 
المســلمة معتقلون في هذه المحتشــدات وتم تدمير مئات المســاجد 
والمقابر الإســامية. وأجبرت النســاء المســلمات على التوقف عن 
الإنجــاب والتعقيــم وأخذ الأطفال قســراً من بيوتهــم إلى مدارس 
تديرهــا الدولــة. ومن يطلــق لحيته مــن الرجال أو يرفــض تناول 
لحم الخنزير والخمر يعاقب بالســجن. ويحاول الحزب الشيوعي 

الصينــي محو الثقافة والشــعب. وعرفنا كل هــذا من خال تقارير 
غولتشــيهرا هوجــا /48 عامــاً/ وزمائها مــن راديو آســيا الحرة 
وعدد من الأكاديميين والناجين في المنفى والذين قدموا بشــجاعة 

شهاداتهم. 
وفــي مؤتمــر صحافــي هــذا الشــهر هاجمــت وزارة الخارجية 
الصينية عــدداً من الشــهود ووصفتهم بالمجرمــين والكذبة وأنهم 
شــخاص »قليلــو الأدب« والأخاق، كمــا نقل راديو آســيا الحرة. 
وكان مــن بــين الذيــن هوجمــوا هوجا التــي تحدثــت للكاتب يوم 
الجمعة، وأثناء الحديث علمت أن النظام الصيني وضع والدها عبد 
القيــوم هوجا على قائمة الإرهابيين. وقالــت »عمره 80 عاماً وعالم 
آثار متقاعــد، أي نوع من الإرهابي هو؟«. ويمكن طرح الســؤال عن 
هوجــا نفســها أي إرهابية هي؟ فقــد كانت مذيعة شــابة ومقدمة 
برنامج أطفال شــعبي في تلفزيون تشــنجيانغ عندمــا بدأت تفهم 
التمييــز الــذي يتعــرض لــه شــعبها. وزارت أطفال الإيغــور الذين 
أرسلوا في ذلك الوقت إلى المناطق الرئيسيية في الصين« حيث تتم 
تربيتهــم بعيداً عن ثقافتهم ودينهــم و«تم فصلهم عن عائاتهم في 
ســن مبكرة ويعيشــون حياة صعبة، كما قالت. و«رأيت اليأس في 
عيونهــم«. وفي رحلة إلى أوروبا اســتطاعت الدخول إلى الإنترنت 

دون أي تدخل أو خوف واستمعت للأخبار دون رقابة على الراديو 
الذي يدعمه الكونغرس »راديو آســيا الحرة«. وتوصلت إلى نتيجة 
أن ممارســة الصحافة الشــريفة والصادقة تقتضــي منها مغادرة 

الصين. 
وفــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2001 وصلــت إلى مطــار دالاس 
الدولــي وفي اليــوم التالــي ذهبت للعمل فــي راديو آســيا الحرة. 
وقامت الســلطات بمصادرة جواز ســفر والدها مباشرة وأجبرته 
على التقاعد. وأجبرت على عــدم التواصل مع والديها ولم تتحدث 

معهما إلا بمناسبات قليلة. 
وأقامت الصــين أكبر نظام تكنولوجي للرقابــة في العالم حيث 
تم تســجيل أي حركــة أو مكالمــة. وعندمــا كانــت هوجــا أول من 
تقدم شــهادة أمام الكونغرس بشــأن الجرائم ضد الإنسانية التي 
ترتكب في وطنها، تم اعتقــال والدتها و23 من أقاربها. وحكم على 
شقيقها الذي يصغرها بعام ونصف عام بثاثة أعوام وتوقفت كل 
الاتصالات مع العائلة. وشعرت بالصدمة عندما أصدرت السلطات 
الصينية فيديو لوالدتها وشقيقها بداية هذا الشهر. وقالت والدتها 
»نعيــش حيــاة جيــدة« وقــال شــقيقها »نتمتــع بالحريــة الدينية 
والمعتقد«  ثم انتقد معتقدات شــقيقته »الخاطئة«. وحدست هوجا 

أن شــقيقها قد أفرج عنه قبل فترة لأن شــعره لا يــزال قصيراً، ولم 
يكــن يتحدث هو ووالدتهــا بطريقة طبيعية. وعلقت »أن تشــاهدي 
والدتك في فيديو دعائي هو أمر رهيب«. ولكن وبمقارنة مع زمائها 
فهــي الأفضل حظًا لأنها تعــرف أنهما على قيد الحيــاة. وقالت إن 
والدتها عانت الكثير بدرجة أنها لم تستطع التعرف على وجهها، و 
»ولكنني أشعر بحبها، ولدينا عاقة خاصة ولا أحد يستطيع وقف 

العاقة بين الأم وابنتها«. 
ومثــل هوجــا هناك أعــداد كبيرة مــن العاملين في راديو آســيا 
الحــرة أقــارب فــي المعتقــات او اختفــوا وعوقبــوا بســبب عمل 
أقاربهــم الصحافي. والفضــل يعود إلى الرواية التــي قدمها رافي 
كاتشــودريان هذا الشــهر في »نيويــورك تايمز« فا أحــد لديه أي 
شــك في الجحيم الــذي يختفــون فيه أو نقلــوا إليــه. ولكن هوجا 
وزماءهــا يواصلــون عملهم نظرًا لوجــود »20 مليونــاً هناك دون 
صــوت ويتعرضون للهجــوم اليومي«.  والســؤال كما يقول هيات 
»هي نحــن - حكوماتنا الديمقراطية وشــركاتنا التــي تتعامل مع 
غرب الصين والاعبين المشــاركين في ألعاب بكين الأوليمبية 2022 
ومن يدعمونهم«. وقالت هوجا »نريد عماً حقيقياً« و »نريد حماية 

حقيقية«.

عائلة سورية نازحة تحتمي بين الآثار البيزنطية في منطقة باقرحا القريبة من الحدود التركية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10240 الثلاثاء 20 نيسان )أبريل( 2021 - 8 رمضان 1442 هـ Volume 32 - Issue 10240 Tuesday 20 April 2021

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
 

في إطار التحركات العملية التي بدأتها القيادة 
المقررة  الانتخابات،  مصير  لتحديد  الفلســطينية 
يوم 22 مايو/ أيار المقبل في ظل اســتمرار الرفض 
الإســرائيلي لإجرائها في القدس المحتلة، شــرع 
وزير الخارجية رياض المالكي، بجولة تشمل عدة 
دول أوربية الــى جانب بريطانيا، ليتم على أثرها 

تحديد الوجهة الفلسطينية المقبلة. 

جولة أوروبية 

من بروكســل عاصمة الاتحــاد الأوروبي، بدأ 
المالكــي بتوجيهات من الرئيــس محمود عباس، 
القارة  جولة تشــمل عــددا مــن العواصم فــي 
الأوروبيــة. وجــاءت الجولة بعــد أن اقتصرت 
القارة  مســؤولي  مــع  الفلســطينية  الاتصالات 
الأوروبية على لقاءات قناصل وسفراء، ولقاءات 

افتراضية عن بعد.
الجولة  بهــذه  الفلســطينية  القيادة  وأرادت   
وضــع المجتمــع الدولــي وخاصــة دول الاتحاد 
الأوروبي، التــي تدعم إجــراء الانتخابات، أمام 
مســؤولياتها، للضغط على إسرائيل لإجرائها في 

القدس المحتلة. 
اللحظة،  حتى  الماضيــة،  الاتصالات  تفلح  ولم 
في ثني إســرائيل عــن قرارها، حيــث تلقت تل 
أبيب خــال الفترة الماضية اتصــالات عديدة من 
القــارة الأوروبية، عــاوة على لقــاءات عقدها 
دبلوماسيون أوروبيون مع مسؤولين كبار في تل 
أبيب.  وستجدد جولة المالكي الموقف الفلسطيني 
من إجــراء الانتخابــات. وســيبدأ جولته بلقاء 
مع الممثــل الأعلى لاتحــاد الأوروبي للشــؤون 
الخارجية الوزير جوزيف بوريل، ووزير خارجية 
بلجيكا، لاستكمال الجهد الدبلوماسي الفلسطيني 
لوضع المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والدول 
الانتخابات  إجراء  لضمان  مسؤولياتها  أمام  كافة 
التشــريعية الفلســطينية من دون أية عراقيل أو 
عقبات، بما في ذلك إجراؤهــا في القدس انتخابا 

وترشيحا ودعاية. 
اللقاءات  المالكــي من خال تلــك  كذلك يهدف 
التي يعقدهــا مع مســؤولي القــارة الأوروبية، 
إلى حشــد الدعم والتأييــد الدوليين لانتخابات 
أولا، وللضغط على دولــة الاحتال لوقف جميع 
إجراءاتهــا وممارســاتها التي من شــأنها عرقلة 

إجرائها في القدس. 

اجتماع القيادة 

ومــع بداية الاجتماعات التي شــرعت القيادة 
الفلســطينية بعقدها، لبحث ملف الانتخابات في 
ظل الرفض الإســرائيلي لشــمولها مدينة القدس 
المحتلــة، دعت اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير 
الماضية  قبل  الليلة  اجتماعها  خال  الفلســطينية 
أطــراف المجتمع الدولــي بما فيهــا الأمم المتحدة 
وروســيا  الأوروبي  والاتحاد  المتحدة  والولايات 
والصين، لاســتمرار في جهودهم لدى الســلطة 
القائمــة بالاحتال »إســرائيل« وحثها على عدم 
وضع العقبات والعراقيل أمام الانتخابات في كافة 
المناطق الفلســطينية المحتلة وخاصة في القدس 
الشرقية. وعبرت اللجنة التنفيذية عن استنكارها 
الشــديد وإدانتها لمداهمة قوات الاحتال لأماكن 
اجتماع المرشــحين في القدس واعتقالهم ومنعهم 

من القيام بأي نشاط في المدينة. 
عبــاس  الرئيــس  قــدم  الاجتمــاع  وخــال 
اســتعراضا لاتصــالات والجهود التــي ما زال 

يقــوم بها والقيــادة مع أطراف المجتمــع الدولي 
حول الأوضاع في فلســطين، ومــا يتعلق بإجراء 
الانتخابــات العامة في فلســطين وفــي مقدمتها 
الانتخابات التشــريعية، وأكد أنه لن يكون هناك 

تغيير ولا تبديل في موعد الانتخابات. 
كما استمعت اللجنة إلى تقرير من رئيس لجنة 
الانتخابــات المركزية حنا ناصر، حول الإجراءات 
والاســتعدادات التــي قامت بها لتوفيــر عوامل 
نجاح العملية الانتخابية في كل مراحلها ترشيحا 

ودعاية وانتخابا. 
وضمــن التحــركات الفلســطينية، دعا وزير 
شــؤون القدس فــادي الهدمي المجتمــع الدولي 
للتحــرك الفوري لإلزام إســرائيل بعــدم عرقلة 
الخاص  المبعوث  اســتقباله  وخال  الانتخابات. 
للأمم المتحدة لعملية الســام في الشرق الأوسط 
تــور وينســاند في مكتبــه، شــدد الوزير على 
ضرورة قيام المجتمع الدولي بحماية الديمقراطية 
الفلســطينية فــي قلــب القــدس، وألا يســمح 
الفلسطيني  الحق  باســتخدام  الاحتال  لحكومة 
بالانتخابــات فــي القــدس رهينــة لأطماعهــا 
الاســتيطانية.  وأدان اعتقال عدد من المرشــحين 
لانتخابــات ومنع لقــاءات في القــدس كان من 
المقرر أن تبحث موضــوع الانتخابات، ولفت إلى 
أن »اتفاقيــة المرحلة الانتقالية« المبرمة بين منظمة 
التحرير الفلســطينية وبين إسرائيل والموقعة في 
واشنطن بتاريخ 28 سبتمبر/ أيلول 1995 تضمنت 
ملحقــاً خاصاً يتعلق بالانتخابات الفلســطينية. 
وتتعلق المادة )6( من الملحق بترتيبات الانتخابات 
في القدس، مذكرا بأن الانتخابات التشريعية في 
العامين 1996 و2006 والرئاســية فــي عام 2005 
جــرت على أســاس هذا الاتفــاق، لافتــا إلى ان 
محاولة إســرائيل عرقلة الانتخابات الفلسطينية 
بالقدس تتزامــن مع تصعيد ملحوظ بالنشــاط 

الاحتالي ضد البشر والحجر في المدينة. 
انتخابات  إجــراء  أن  وينســاند  أكد  بدوره، 
جامعة وذات مصداقية في جميــع أنحاء الأرض 
القدس  الفلســطينية المحتلــة، بمــا فــي ذلــك 
الشــرقية، هو خطوة مهمة باتجاه إعادة الوحدة 
الوطنية الفلســطينية وتحديد مسار العودة إلى 
المفاوضــات ذات المغزى لتحقيق حــل الدولتين، 
وشــدد على ضرورة أن يعمل الجميع لحماية حق 
الناس، وخاصة الشــباب، في التصويت وتقرير 
مستقبلهم السياســي.  وكشفت »القدس العربي« 
في تقرير سابق، عن فحوى اللقاءات التي عقدها 
دبلوماسيون غربيون مع عدد من أعضاء القيادة 
الفلسطينية، وبينهم مســؤولون في حركة فتح، 
حيــث تمثل في طــرح أوروبي بــأن تفتح أبواب 
مكاتب تمثيلهم في القدس المحتلة، لوضع صناديق 
اقتراع فيها تمكن سكان المدينة المحتلة من الاقتراع. 
غيــر أن مجمــل الاقتراحــات لم يكفــل أيضا 
للمقدســيين حق الترشــح أو ممارســة الدعاية 
الانتخابيــة، وهو أمر ينتقص إلــى جانب الطرح 
الســابق من مكانة المدينة، كونهــا تمثل عاصمة 

الدولة الفلسطينية المنشودة.
 

موضوع سياسي
 

يشــار إلــى ان لجنــة الانتخابــات المركزية 
بها  تقــوم  التي  الاعتقــالات  حملــة  اســتنكرت 
سلطات الاحتال الإســرائيلي لمرشحين للمجلس 
المحتلة،  القدس  مدينة  في  وخصوصاً  التشريعي، 
موضحة أن القيادة الفلســطينية بعثت رســالة 
إلى الجانب الإســرائيلي تؤكد فيها أنها ستُجري 
الانتخابــات في القدس والضفــة والقطاع، وفق 
البروتوكــولات المتفــق عليهــا، وكمــا تمت في 
الانتخابــات الماضيــة، التي تتلخص بالنســبة 
للقدس بعملية اقتراع في ســتة مراكــز بريد في 

 6300 لحوالــى  تتســع  الشــرقية  القدس  مدينة 
شــخص. وهذا هو الأمر الذي يحتاج إلى موافقة 

إسرائيلية. 
وقالت إن الرسالة تشير إلى ان بقية الناخبين 
المقدســيين المؤهلين لاقتراع وعددهم حوالى 150 
ألف من المفترض أن يصوتوا في ضواحي القدس 
ولا يحتاج هذا الأمر إلى موافقة إسرائيلية، وقالت 
إنها وفرت أحد عشــر مركزاً انتخابياً في ضواحي 

القدس كي يتمكن الـ 150 ألف مقدسي من الاقتراع 
فيها دون تسجيل مسبق، ودربت الطواقم الفنية 

الازمة للقيام بهذه المهمة. 
وفي هذا الســياق، قال المتحدث باســم لجنة 
الانتخابات فريد طعم الله، إن إجراءها في القدس 
يعد »موضوعا سياسيا وليس فنيا«. وأضاف في 
تصريحــات أدلى بهــا للإذاعة الفلســطينية، أن 
سلطات الاحتال تضع العراقيل لتقويض وضرب 

العملية الانتخابية بمنع المرشــحين المقدسيين من 
ممارســة حقهم في التنقل والاجتماع واعتقالهم، 
مؤكــدا أن إجراءها فــي حاجة إلى دعــم دولي، 
واللجنة« تعتبر كل ســكان القدس مسجلين حكما 

في سجل الناخبين«. 
وجدير بالذكــر أن تصريحات طعم الله جاءت 
بعد أن قالــت اللجنة إنه في حالــة التأكد من أن 
رداً لــن يصل القيــادة الفلســطينية من الجانب 

الإسرائيلي قبل البدء بعملية الدعاية الانتخابية، 
أو خــال فتــرة وجيزة مــن ذلك التاريــخ، فإن 
لجنــة الانتخابــات، وهــي جهة تنفيذيــة، على 
اســتعداد لعمل أي ترتيبــات أخرى بنــاء على 
توجيهات محددة من القيادة السياسية، مستندة 
إلى التشــاور مــع الفصائــل والقــوى الوطنية 
والإســامية، والتي بذلــت الجهــد الكبير حتى 

تاريخه لتشكيل قوائمها الانتخابية. 

القيادة تشرع في اجتماعات مكثفة لتحديد مصير الانتخابات 

وزير الخارجية الفلسطيني يبدأ جولة أوروبية لحشد التأييد
... ولجنة الانتخابات: الاقتراع في القدس موضوع سياسي وليس فنيا

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

لجنة الانتخابات المركزية تبدأ تدريب المراقبين استعدادا للانتخابات البرلمانية 
غزة ـ »القدس العربي« :

مع انتهــاء آخر الخطــوات العمليــة التي تحضــر لإجراء 
الانتخابات البرلمانية، وهي الطعون، بدأت لجنة الانتخابات 
في إجراء سلسلة نشاطات، هدفها تجهيز طواقمها الميدانية 

للعمل يوم الاقتراع. 
وبدأت بتدريب المراقبين على إدارة الانتخابات، في الوقت 
الذي تســتعد فيه لتنظم ورشة محاكاة عملية ليوم الاقتراع، 
لمعرفــة مــدى جهوزيــة طواقمهــا، خاصــة في ظــل جائحة 
»كورونــا« وما تتطلــب من إجراءات وقائيــة.  ومن المقرر أن 
تعقــد اللجنة على مدار هذا الأســبوع خمــس ورش تدريبية 
في الضفة الغربية وقطاع غزة، بمشــاركة قرابة 200 مراقب 

محلي معتمد للانتخابات الفلسطينية 2021.
 وقال الناطق باسم اللجنة فريد طعم الله، إن هذه الورش 

التدريبية تأتي في إطار إطــلاع ممثلي هيئات الرقابة المحلية 
المعتمدة على التفاصيل التي تهم عملهم، وتمكنهم من القيام 

بواجبهم بالرقابة على الانتخابات التشريعية2021. 
وأشــار إلــى أن التدريبــات تشــمل إطــلاع المراقبين على 
حقوقهــم والتزاماتهــم خــلال الرقابــة علــى ســير عمليــة 
الانتخابــات، إضافــة إلى توضيــح آليات تقديم الشــكاوى 

للجنة ومتابعتها. 
يشــار إلى أنه سبق أن اعتمدت اللجنة 70 مؤسسة محلية 
للرقابــة على العمليــة الانتخابية في الضفــة الغربية وقطاع 
غزة، ولديهــا أكثر من 8800 مراقب، إلــى جانب حوالى 300 
مراقــب دولي مــن 20 هيئة ومنظمة حكوميــة وغير حكومية 
وإقليمية ودولية، علما بأن استقبال طلبات اعتماد المراقبين 
للانتخابــات التشــريعية مســتمر حتى الخامس عشــر من 
مايــو/ أيــار المقبل.  وعمــلا بتطبيق الخطــوات العملية التي 

تســبق فتــرة الترشــح والاقتــراع، كانــت محكمــة قضايــا 
الانتخابات بهيئتيها في الضفة الغربية وقطاع غزة، قد ردت 
18 طعنا قدمت إليها ضد قرارات اللجنة بقبول ترشح قوائم 

ومرشحين للانتخابات التشريعية. 
وتناولــت الطعــون موضوعــات تتعلــق بأماكــن إقامــة 
مرشــحين وشــرط تقــديم الاســتقالات وتمويــل الدعايــة 
الانتخابيــة. وأوضحــت اللجنــة أنــه بهــذا تنتهــي مرحلــة 
الترشح للانتخابات التشريعية 2021 لتبدأ فترة الدعاية يوم 
30 أبريل/ نيســان الحالي، علما بأن آخر يوم لسحب طلبات 

الترشح للقوائم سيكون 29 من هذا الشهر أيضا. 
يذكر أنه مــن المقرر انطــلاق مرحلة الدعايــة للانتخابات 
التشــريعية 2021 مطلع الشهر المقبل، على أن يجري الاقتراع 
يوم السبت 22 أيار/مايو، ويســبقه بيومين الاقتراع المسبق 

لقوى الأمن. 

رام الله ـ »القدس العربي«:

رغم أجواء الصيام وحرمة شهر رمضان، شنت سلطات 
الاحتــال والمســتوطنون سلســلة هجمات علــى الضفة  
الغربيــة، تخللها اعتقــالات واعتداء علــى أهالي القدس 

المحتلة والمصلين في المسجد الأقصى. 
واعتقلت قوات الاحتال أسيرا محررا، وهو القيادي في 
حركة حماس من مخيم طولكــرم، عدنان خضر الحصري 
)56 عامــا( بعد مداهمة منزله ســاعة الســحور. وحطمت 

الأثاث وصادرت أجهزة الاتصال من أفراد العائلة.
يذكر أن الحصري أمضى ما يزيد عن 12 عاما في سجون 
الاحتال، غالبيتها في الاعتقــال الإداري، وأفرج عنه قبل 
بضعة أشهر بعد اعتقال إداري دام 15 شهرا، وخاض سابقا 

إضرابا عن الطعام رفضا لاعتقاله. 
كما اعتقلت قوات الاحتال شقيقين من بلدة طمون أثناء 
وجودهما في قرية مرج نعجة بالأغوار، وهما عارف خضر 
بشارات )46 عاما( وشقيقه أنيس )48 عاما( أثناء زيارتهما 

لوالدتهما.   
واعتقلت أيضا الشاب علي ثلجي أبو عرة )24 عاما( من 

مدينة طوباس، أثناء محاولته الوصول إلى أراضي 48. 
وســلمت ســلطات الاحتال عضو إقليم حركة فتح في 
القدس المحتلة عاهد الرشــق، قرارا بالإبعاد عن المســجد 
الأقصى لمدة أســبوع. وقال إن ســلطات الاحتال اقتحمت 
منزله، وأبلغته أنه سيتم تســليمه قرارا آخر بالإبعاد عن 

المسجد الأقصى لمدة ستة شهور. 
وفــي القــدس المحتلة أيضــا، وفي إطــار الخطط التي 
وضعتها ســلطات الاحتال للتنغيص على الســكان خال 
شــهر رمضان، أصيــب 4 مواطنين عندمــا هاجمت قوات 
الاحتال المصلــين بعد تأديتهم صاة التراويح بالمســجد 
الأقصــى المبارك، وخروجهــم قرب باب العامود وشــارع 
الســلطان ســليمان القريب من بابي العامود والساهرة، 

وهي اعتداءات تكررت منذ اليوم الأول للشهر. 
واستخدمت قوات الاحتال المياه العادمة لقمع المواطنين 
قرب باب العامــود بالقدس المحتلــة، واندلعت مواجهات 

مع عشرات المواطنين. وحســب طواقم الهال الأحمر، فإن 
طواقمها تعاملت مع أربع إصابات، واحدة اعتداء بالضرب، 

و3 بالغاز المسيل للدموع. 
وقال شهود عيان إن الاعتداء جرى بحضور مستوطنين 
على رأسهم عضو الكنيست المتطرف اسراييل سموطرتش، 
بعد دعوات لمشاركة شرطة الاحتال ودعمها في اعتداءاتها 

على المقدسيين. 
واعتقلــت قوات الاحتال ليل أول من أمس شــابين بعد 

الاعتداء عليهما بالضرب عند باب الخليل. 
وفي الســياق، قال محامي مركــز معلومات وادي حلوة 
فراس الجبرينــي إن قوات الاحتال الإســرائيلي اعتقلت 
منذ بداية شــهر رمضان المبارك حوالى 30 مقدسيا، نصفهم 
من الفتية، وأوضح أن معظم المعتقلين تعرضوا للضرب من 

عناصر شرطة الاحتال، وظهرت عليهم عامات الاعتداء. 
يشــار إلى أن قــوات الاحتال صعدت مــن اعتداءاتها 
منذ مطلع الشــهر ضد المصلين، وتمنع أيضا إدخال وجبات 
الإفطار للصائمين الذين يقررون الإفطار في رحاب المسجد. 
واقتحم 67 مستوطنا باحات الأقصى المبارك خال فترة 
الاقتحامات الصباحية بحماية شرطة الاحتال الإسرائيلية 

التي تعيق دخول المصلين. 
وقالــت دائــرة الأوقاف الإســامية إن 67 مســتوطنا 
اقتحموا الســاحات على شــكل مجموعات، من جهة باب 

المغاربة وتجولوا في باحات المسجد بشكل استفزازي. 
إلى ذلــك اندلع حريق فــي أرض رعوية جنــوب قرية 
بردلة في الأغوار الشمالية. وقال مسؤول ملف الأغوار في 
محافظة طوباس معتز بشــارات إن حريقا ضخما اندلع في 
منطقة العماير، وهي منطقة رعوية جنوب قرية بردلة، إثر 
انفجار قنبلة من مخلفات الاحتال بســبب ارتفاع درجات 

الحرارة، حسب ما أفاد به أحد الرعاة. 
وجرف مســتوطنون أراضي في خربــة الحمة بالأغوار 
الشــمالية، وقالت مصــادر محلية، إن يهــودا من البؤرة 
الاســتيطانية المقامــة على أراضــي الحمة، شــرعوا منذ 
الصباح بتجريف أراض في المنطقة، باســتخدام »جرافة« 
وســط توقعات بأن يكون التجريف لشق طرق إضافية في 

المنطقة. 
وكانت قوات الاحتال قد حاصرت جرافة لعدة ساعات 
ثم اســتولت عليها، خال عملها في تســهيل طرق زراعية 
شمال قرية بردلة، وفقا للناشــط الحقوقي عارف دراغمة، 
كما اقتحمت في وقت ســابق خربة حمصــة الفوقا وقامت 
بتصوير كافة المنشــآت فيهــا، كما اقتحمــت مجموعة من 
المســتوطنين منطقــة أم القبا وقامت بجولــة على أراضي 

المواطنين. 
كما ســلمت إخطارا بوقــف العمل والبناء فــي المقبرة 
الإسامية شرق يطا. وقال منسق لجان الحماية والصمود 
في مســافر يطا فــؤاد العمور، إن قــوات الاحتال داهمت 
تجمع الديرات شــرق البلدة، وسلمت إخطارا بوقف العمل 
والصيانة في المقبرة، مهددة أنه في حال الاستمرار بالعمل 
بالترميم سيتم تنفيذ أمر بإزالة المقبرة بشكل سريع، وبين 
أن المقبرة المذكورة ليســت جديدة، وهي مســتخدمة منذ 
عدة أعوام وتخدم عددا من التجمعات في منطقة المســافر، 
والأعمال التي يتم تنفيذها هي أعمال صيانة وإضافة لعدد 

من القبور.
كما أحرق مســتوطنون خزانة الكهرباء التابعة لخزان 
المياه في عصيــرة القبلية جنوب نابلس، وقال مســؤول 
ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطني 
»يتســهار« أقدموا للمرة الثانية خال شــهرين على حرق 
خزانة الكهربــاء، وحطموا الباب الرئيســي لخزان المياه 

المغذي لبلدة عصيرة القبلية. 
وكانت بلدية الاحتال في القدس المحتلة، قد أعلنت أنها 
شرعت بتحويل »كرم المفتي« للراحل الحاج أمين الحسيني 
في حي الشــيخ جراح إلــى »حديقة توراتية«. وأشــارت 
البلدية إلى أنه سيتم افتتاح الحديقة في غضون عامين على 
أرض مســاحتها 25 دونما، لافتة إلى أن الحديقة ستشــمل 

مناطق جلوس وماعب ومرافق رياضية.
 وتقــع أرض »كرم المفتــي« مقابل منــزل مفتي القدس 
الأســبق الحاج أمين الحســيني، حيــث تم تحويل الأرض 
الماصقة إلى منزله إلى مســتوطنة بعد هدم فندق شــبرد، 

وتسليم المنزل لجمعية »عطيرت كوهانيم« الاستيطانية. 

مع بدء إنشاء »حديقة توراتية« في كرم مفتي القدس الراحل 

الاحتلال يعتقل قياديا من حماس ويواصل حملات 
رام الله ـ »القدس العربي«: القمع ضد رواد الأقصى وينفذ هجمات استيطانية

طالب الدكتور محمد اشــتية رئيس الوزراء الفلسطيني، الإدارة الأمريكية بسرعة التدخل 
الجاد والفاعل، للجم التوسع الاستعماري الذي تنفذه سلطات الاحتلال. 

وأشــار في كلمة له في مســتهل جلســة الحكومة الأســبوعية، إلى قرار الاحتلال بتنفيذ 
مخططــات لإقامة أكثر مــن 12 ألف وحدة اســتيطانية فــي الضفة الغربية، وشــرعنة البؤر 
الاستيطانية، مؤكدا أن جميع هذه الخطط يتناقض مع قرار مجلس الأمن المتعلق بالاستيطان.  
وقال »التوسع الاستعماري الاستيطاني في الأراضي المحتلة طفرة جديدة تحمل نذر مخاطر 
كبيرة من شــأنها تقويــض الجهود الدولية الراميــة لإقامة الدولة الفلســطينية على خطوط 
الرابــع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس، كما يناقش الكنيســت مشــروع قانون 
لشرعنة البؤر الاستيطانية وجميعها مناقضة لقرار مجلس الأمن المتعلق بالاستيطان، أهمها 

القرار 2334«. 
وأدان اشتية الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، 

مشيراً إلى أن مثل هذه الاعتداءات تمهيد مستمر لـ »التقسيم الزماني والمكاني للأقصى«. 
وأدان أيضا اعتقال ســلطات الاحتلال عددا من المرشــحين للانتخابات في مدينة القدس 
المحتلة، ومنع عقد مؤتمر صحافي للكتل المشاركة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها 
فــي الثاني والعشــرين من مايو/ أيــار المقبل، لافتاً إلــى أن الحكومة »تواصــل جهودها مع 
الشــركاء الدوليــين لإزالة العقبــات الإســرائيلية والعمل على تســهيل إجرائها فــي المدينة 
المقدســة، فيما يقوم وزير الخارجية ريــاض المالكي بزيارة الى بروكســل ولندن تهدف الى 

تجنيد المجتمع الدولي لدعم موقفنا المتعلق بالانتخابات في القدس«. 
وأضاف »نحن على يقين بأن شــركاءنا الدوليين سيســاعدوننا في تخطي العقبات أمام 

الاســتحقاق  إجــراء 
موعده  فــي  الدســتوري 
مــن  عراقيــل  ودون 
إجراءه  تعيق  أن  شــأنها 
القــدس،  مدينــة  فــي 
وفــق ذات الآليــات التي 
انتخابــات  فيهــا  جــرت 
و2006«.  و2005   1996
وأكــد أن حكومتــه تعمل 
لإنجــاح  يمكــن  مــا  كل 
الديمقراطيــة  العمليــة 

والانتخابات. 

اشتية يطالب الإدارة الأمريكية
بسرعة التدخل للجم الاستيطان 

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

مع تناقص المــدة القانونية الممنوحــة لبنيامين نتنياهو 
لتشــكيل حكومة )28 الشــهر الحالي( تبــدو مهمته صعبة 
للغاية، مما يدفعه لكسر أعراف سياسية إسرائيلية من أجل 
البقاء في ســدة الحكم وزيادة احتمالات حماية نفســه من 

محاكمته بتهم فساد خطيرة.
وفي إطار الحراك  السياســي المتصاعد في إســرائيل في 
ظل الأزمة الائتلافية المتواصلة رغــم أربع جولات انتخابية 
متتالية منذ 2018  يســتعد حــزب »شــاس« المتزمت دينيا 
الموالي لنتنياهو لتقديم مشــروع قانون لإجــراء انتخابات 
مباشــرة لرئيس الحكومة، في محاولة للالتفاف على الأزمة 
السياســية وإخفــاق نتنياهو في تشــكيل حكومة جديدة. 
ودستوريا تحتاج المصادقة على مشــروع القانون تأييد 61 
عضو كنيست، لكن ليس واضحا إذا كانت تتوفر أغلبية كهذه 
في الكنيست. وذكرت وســائل إعلام أن نتنياهو يوافق على 
دراســة كيفية دفع مشروع القانون قدما، بينما ليس واضحا 
إذا كان رئيس حزب »يمينا« نفتالي بينيت، سيدعم مشروع 

القانون.
يشــار الى أن إســرائيل شــهدت في الماضي مرتين فقط 
انتخابات مباشــرة لرئاســة الوزراء، الأولى في 1996 عقب 
اغتيال اســحق رابين على خلفية توقيعه اتفاق أوســلو في 
1993 ووقتها تغلب نتنياهو بفارق ضئيل جدا على شــيمون 
بيريز. وفي المرة الثانية خسر إيهود باراك أمام أرئيل شارون 
عــام 2001  بعد ســقوط حكومــة الأول على خلفيــة انهيار 

مفاوضات كامب ديفيد.

مأزق نتنياهو ولغة التوسل

وعبر فيديــو مصور أمس جدّد نتنياهــو مطالبته رئيس 
تحالف »يمينا« نفتالي بينيت ورئيس »أمل جديد« المنشــق 
عن »الليكود« غدعون ســاعر بالانضمــام اليه في الحكومة 
الجديدة. وفي لهجة لا تخلو من التوســل والاستجداء تابع 
نتنياهو: »تعالوا حتى نقيم حكومــة يمينية قوية تحتاجها 
دولة إســرائيل هذه الفترة«. وتطرق نتنياهو في الشــريط 
المصور الــى تقارير انه مــن المتوقع ان يقــوم بينيت بدعم 
اقتراح معارضي نتنياهو لإقامة ما تعرف باللجنة البرلمانية 
المنظمة في الكنيست. وقال: »اطالب بينيت بالانضمام إلينا، 
لإقامة اللجنة المنظمــة، التي تحافظ على قوة اليمين وتحفظ 
له حق النقض، لا يوجد اي ســبب حتى ينضم الى اليســار، 

ليس في هذا الشأن او في شأن آخر«.
يذكــر أن اللجنة المنظمة هــي اللجنــة البرلمانية المخولة 
لتحديد موعد انتخاب رئيس كنيســت جديد ومسؤولة عن 
طرح مشــاريع القوانين ولذا فإن ســيطرة » الليكود« عليها 
مسألة مهمة جدا بالنســبة له ولنتنياهو. وكرر نتنياهو في 
الفيديو مزايدتــه على خصومه: »الإمكانيــات أمامنا بارزة 
وواضحــة: حكومة يســار تعتمد علــى  ـ لابيــد، والعمل، 
وميرتس بدعم من القائمة المشتركة، او حكومة يمين مستقرة 

وقوية لأربع سنوات.
وجاء فيديو نتنياهو على خلفية مؤتمر صحافي ســابق 
أقامه يائير لابيد المرشــح لتشــكيل حكومــة بديلة، حكومة 
وحــدة، يتناوب على رئاســتها مع نفتالــي بينيت. وطالب 
بينيت بتأسيس حكومة وحدة وطنية إسرائيلية مع تحالف 
»يمينــا« : »نحن نريد وحــدة وهذا هو الأمــر الصحيح. أنا 
أريــد الانضمام لما دعــا له بينيــت- إســرائيل لا يجب ان 
تسمح لنفسها بانتخابات خامســة، لا حكومة يمين او يسار 
إنما وحدة إســرائيلية. توجد لدينا 45 توصية، وهذا بدون 
الحديث معهــم، إذن، الفرضية هي والأمل بأن يقوم الرئيس 
الإســرائيلي بتكليفنا بتشــكيل الحكومة وان نقيم حكومة 
وحدة«. زاعما أن حزبه )هناك مســتقبل( يســعى للوحدة، 
لان هذا هو الأمر الصحيح وأنه على تواصل مع جميع رؤساء 
الأحزاب من أجل توحيد القــوى والاهتمام بالمجتمع ووقف 
أشــكال الكراهية كل الى الآخر، ســنعمل مــن أجل مواطني 
إســرائيل«. وتابع لابيد »هدفنا إقامــة حكومة مصدر قوتها 
بأننا جميعا صهاينة ووطنيون، حكومة مســتقرة لم نعهدها 

منذ فترة طويلة«.
في المقابل كرر رئيس حزب »الصهيونية الدينية« بتسلئيل 
ســموطريش معارضته المشاركة في حكومة يرأسها نتنياهو 
وتدعمهــا القائمة العربية الموحدة )الحركة الإســلامية( من 
الخارج. وقال ســموطريتش المعروف بمواقفــه العنصرية 
المتشددة انه من المفضل إقامة حكومة برئاسة بينيت ولابيد، 
من إقامة حكومة بدعم القائمة الموحدة، وكتب في تغريدة ان 
حكومة برئاسة بينيت ستكون »مخلوقا هجينا« تستمر عدة 
أشهر معدودة، وهي أفضل من حكومة بدعم القائمة العربية 

الموحدة »الداعمة للإرهاب«.
الدينية« عقبة كبيرة  ويشــكل موقف حزب »الصهيونية 
جدا بالنســبة لنتنياهو، فبدون دعمه لا يســتطيع نتنياهو 
تشــكيل حكومة حتى لو أيدها حزب »يمينا« الذي يناور بين 
معسكر نتنياهو ومعســكر مناوئيه وحتى لو حظي نتنياهو 

بدعم القائمة العربية الموحدة.

كسر تقاليد سياسية

وعلــى خلفية ذلك يقــدم نتنياهو على مــا كان محظورا 
حتــى اليوم في ســبيل البقاء في الحكم باســتغلاله أزمات 
داخلية وخارجية، محاولا تجييرها لصالحه. ولتحقيق هذا 
الهدف استغل نتنياهو ولا يزال أزمة جائحة كورونا، وكذلك 
التصعيد مع إيران، للضغط على قادة الأحزاب الإســرائيلية 
للاستســلام لشــروطه، وليتجنب دفع ثمن سياســي كبير 
)تناوب منصــب رئيس الحكومة مثلا( لخصومه. ويدفع هذا 
الاســتغلال مراقبين مسؤولين إســرائيليين سابقين للتعبير 
عن قلقهم العميق خاصة في مــا يتعلق بإدارة الملف النووي 

الإيراني.
وعبر عن ذلك بصوت عال وصارخ رئيس وزراء الاحتلال 
الســابق إيهود أولمرت الــذي قال إن نتنياهو مســتعد لبيع 
أمن إســرائيل من أجل أمنه الشــخصي وتبعه رئيس القسم 
السياســي  ـ  الأمنــي فــي وزارة الأمن ســبقا الجنرال في 
الاحتياط عاموس غلعاد الذي عبر عن اشــمئزازه وقلقه من 
تسريبات إسرائيلية حول ضرب أهداف إسرائيلية في العام 

الأخير بشكل خاص.
ويستذكر المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية »مدار« 
أن نتنياهو يكسر أعرافا متبعة في إسرائيل، كان في السابق 
هو نفسه داعيا للالتزام بها. ويقول بهذا السياق إنه في عام 
2008  دعا نتنياهو ـ زعيم المعارضة حينئذ ـ رئيس الحكومة 
إيهود أولمرت للاستقالة مع ظهور شبهات حول تورط الأخير 
في قضايا فســاد. ودعا نتنياهو أولمرت إلى الاســتقالة فورا 
قائلا »ليــس بإمكان رئيــس حكومة يخضــع للتحقيق أن 
يســتمر في ممارســة مهامه، وعليه أن يســتقيل فورا، وأن 
يكافح من أجــل إثبات براءتــه. ومع فتــح تحقيقات ضده 
انتهت إلى بــدء محاكمته، رفض نتنياهــو الالتزام بالعرف 
)غير الملزم قانونيا( بالاستقالة كما فعل أولمرت ومسؤولون 
إسرائيليون سابقون )إســحق رابين 1977 وعيزر وايزمان 
2000 وموشــيه قصاب 2007( بل ناقض نتنياهو نفسه وقال 

إنه لن يكرر الخطأ الذي ارتكبه أولمرت بالاستقالة. وللنجاة 
من تبعات محاكمته، يســعى نتنياهو إلــى البقاء في الحكم 
والوصول إلى ائتلاف حكومي قد يســهل مهمة إقرار مشاريع 
قوانين تمنع محاكمته وهو في منصبه )القانون الفرنسي( أو 

تمنحه الحصانة بحكم عضويته في الكنيست.

أزمة كورونا... استغلال

ومع تفشــي وبــاء كورونا بــدءا من مــارس/ آذار2020  
كان قــد مضى علــى الأزمة السياســية أكثر من عــام، فمنذ 
استقالة حكومة نتنياهو في 2018 خاضت إسرائيل جولتين 
انتخابيتين في ابريل/ نيســان 2019 وسبتمبر/ أيلول 2019 
وفــي الطريق إلى جولة ثالثة في مارس/آذار 2020. وفشــل 
نتنياهو مرتين في تشــكيل حكومة، وبات زعيم حزب »أزرق 
أبيض« بيني غانتس الذي فشــل في تشــكيل الحكومة بعد 
تكليفه في إثر انتخابات أيلول 2019، يشكل تهديدا لنتنياهو 

بعد الانتخابات الثالثة. 
وكان وباء كورونا يتفشــى بسرعة في إسرائيل واستغل 
نتنياهو هذا الوضع للضغط علــى غانتس الذي كان يواجه 
أزمة في حزبه بســبب رفض شــركائه خاصــة يائير لابيد 
وموشــيه يعلون التحالف مع حزب الليكــود في ظل زعامة 
نتنياهو له، وفي ظل عجز غانتس عن تشكيل ائتلاف حكومي 
مدعوم من قبل القائمة المشتركة بسبب المعارضة الداخلية في 
حزبه، ما حرمه من الأغلبية المطلوبة في الكنيست للحصول 

على الثقة بالحكومة.

ضغوط نتنياهو

وكثــف نتنياهو ضغوطــه في هذه الفتــرة على غانتس 
بدعوى أن الوضع في إســرائيل ســيىء جدا، وحسب موقع 
»واللا« فإن نتنياهو كان ســيلقي على غانتس المســؤولية 
عن تدهور الوضع الصحي بســبب رفضه تشــكيل حكومة 
مع الليكود. ومع تدهور الوضــع الصحي وتصعيد نتنياهو 
حملة ضغوطه على غانتس انهار الأخير، فشقّ حزب » أزرق 
أبيــض« ووافق علــى الانضمام لنتنياهو لتشــكيل حكومة 
طوارئ حتى قبل أن يفاوض نتنياهو على شــروط الشراكة 
بينهما، وحصل على تعهد بتوليه رئاسة الحكومة بعد مرور 
عام ونصف العام على تشــكيلها.  ونقلت صحيفة »هآرتس« 
في حينــه عن لابيد الشــريك الســابق لغانتــس قوله إن 

»غانتس خضع تماما لنتنياهو دون معركة وزحف للانضمام 
لحكومته. وكان واضحا أن نتنياهو وبعد الإعلان عن تشكيل 
حكومته بالشراكة مع غانتس سيســتغل هذه الحكومة قدر 
الإمكان لتحقيق إنجازات ينســبها لنفســه. ودفع استغلال 
نتنياهو لأزمة كورونا قبل نحو عام، 300 طبيب إســرائيلي، 
بينهم مديرو أقســام في المستشفيات ومسؤولون في الجهاز 
الصحــي، إلى رفع عريضــة للرئيس الإســرائيلي، رؤوفين 
ريفلين، عبروا فيها عن تخوفهم من الوضع السياسي، المتمثل 
بتعطيل الكنيست، وانتقدوا أداء نتنياهو. والبعد الثاني في 
هذا الاستغلال يتمثلّ ببذل جهود للحصول على أكبر قدر من 
جرعات اللقاح ضد كورونا، ليضع إســرائيل في مقدمة دول 
العالم في نسبة الحاصلين على اللقاح، وأولى الدول التي قد 

تنهي إغلاقات كورونا وقيودها. 
نتنياهو وعبر الخــلاف على إقرار الموازنــة بينه وبينه 
غانتس، كان يســعى للذهاب لانتخابــات جديدة تُجرى في 
شهر مايو/ أيار 2021 عبر التوافق بين أحزاب الكنيست على 
هذا الموعد، لإن إسرائيل قد تكون خرجت من أزمتها الصحية 
وفــي الطريق إلى الخــروج من التبعــات الاقتصادية لأزمة 
كورونا. لكن أعضاء كنيســت من الائتــلاف الحكومي )من 
»أزرق أبيــض« تحديدا( صوتوا في نهاية ديســمبر/ كانون 
الأول ضد مشروع قانون لتمديد مهلة إقرار الموازنة العامة، ما 

أدى إلى حل الكنيست تلقائيا وبالتالي الذهاب لانتخابات.
ولم تجر الرياح بما تشــتهيه سفن نتنياهو، فرغم ذلك لم 
تأت هذه الجهود بالنتائج التي كان يتوخاها، فحصل حزب 
الليكود على ثلاثين مقعدا )36 مقعدا في الانتخابات السابقة( 
فيما فشل معســكر اليمين )الليكود وشاس ويهدوت هتوراه 
والصهيونية الدينية*، في الفوز بواحد وســتين مقعدا، بل 
حصل على 52 مقعدا، ولا تزال جهود نتنياهو المكلف بتشكيل 

حكومة تواجه عقبات حتى لحظة كتابة هذه السطور.

سياسة الغموض على المحك

ويتفــق  »مدار« مع مراقبين إســرائيليين علــى أن الحالة 
الأخطر التــي يحاول نتنياهو اســتغلالها للبقاء في الحكم، 
هي عبر إنهاء ما تســمى »سياســة الغموض« الإسرائيلية، 
وهي حسب المحلل العسكري لصحيفة »يديعوت أحرونوت« 
رون بن يشاي »سياســة تتبعها إســرائيل عبر عدم تبنيها 
المســؤولية عن عمليات ينفذها الجيش أو الموساد في فترات 
الهدوء ضد أعدائهــا«. وعلى غرار عاموس غلعاد يضيف بن 

يشاي أن هذه السياسة ليست مقدسة بل وسيلة، وتهدف إلى 
عدم المس بكبرياء الأعداء وجرهم لرد قد يتحول إلى مواجهة 
أو حرب شاملة مع إسرائيل، عبر ادعائهم أنه ليس بمقدورهم 
الرد لأنه ليســت لديهم أدلة تثبت مســؤولية إسرائيل عن 
العدوان. ويقول بن يشــاي إن هذه السياسة أثبتت جدواها 
فترة طويلة ومكنت الجيش والموســاد وأحيانا الشاباك من 
تنفيــذ عمليات تخريب وإحباط وتشــويش لــدى الأعداء، 
لتكون النتيجة مكاســب إسرائيلية دون دفع أي ثمن، ودون 
الرد من قبل الأعداء. وقد شرع نتنياهو بكسر هذه السياسة 
بشكل صريح عبر حديثه عن مسؤولية إسرائيل عن هجمات 

على أهداف سورية، أو أهداف إيرانية في سورية.

الرقابة العسكرية

وفــي هذا الســياق أشــار معهــد أبحاث الأمــن القومي 
الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب إلى أن كسر هذه السياسة 
تجلى في سماح الرقابة العسكرية الإسرائيلية في عام 2018  
بالإعلان عن مسؤولية إسرائيل عن تدمير ما قالت إنه مفاعل 

نووي سوري داخل منطقة وادي الزور في عام 2007.
 وفي تحليــل كتبه شــموئيل إيفن، الباحث فــي المعهد، 
تســاءل عن مصير سياســة الغموض الإســرائيلية تجاه 
ســوريا حينئذ، وهي سياسة كانت مســتمرة عبر الامتناع 
عن تبني المســؤولية عن غارات جوية أخــرى في الأراضي 
السورية واستهدفت مخازن وقوافل سلاح كانت في طريقها 
لحزب الله، ومقار لقوات إيرانية وميليشــيات شيعية تابعة 
لإيران. ويــرى إيفن أن التســريبات هي الســبب الرئيس 
الــذي يمس بسياســة الغمــوض، وكثيرا ما يكــون مصدر 
هذه التســريبات هو التلاعب بالكلمات من قبل مســؤولين 
سياسيين إسرائيليين، أو عبر تقديم المعلومات لوسائل إعلام 
أجنبية تكون خارج سيطرة الرقابة العسكرية الإسرائيلية. 
ويدعو إلى وضع قرار إعلان إسرائيل مسؤوليتها عن عملية 
ما في الخارج من عدمه في إطار صلاحيات المجلس الوزاري 
المصغر للشؤون الأمنية والسياســية، وتحت رقابة اللجنة 
الفرعية للجنة الخارجية والأمن في الكنيســت، أو بتوسيع 
صلاحيــات اللجنة الوزاريــة للإعلانات. ويقــول إن هذه 
الهيئات ستكون قادرة على بحث قضية الغموض من وجهة 
نظر مهنية. وينتقد إيفن أيضا إنهاء سياســة الغموض تجاه 
سوريا بالقول إن على إسرائيل أن تحافظ على الغموض قدر 

الإمكان للحفاظ على جدوى عملياتها وتأثيرها.

تفجير مفاعل نطنز

 ويرى رون بن يشــاي أن عملية التفجير في مفاعل نطنز 
مؤخراً استغرقت عدة شهور من التخطيط، أما التنفيذ فكان 
في التوقيت المناســب من وجهة نظر الموســاد، المسؤول عن 
العملية حســب مصادر صحافية أجنبية. ويقول بن يشــاي 
إن سياســة الغموض تهدف في بعض الأحيــان إلى إخفاء 
مصادر المعلومات، ومنع إدانة إسرائيل دوليا، ولتجنب المس 
بالعلاقات السياسية مع الدول الأخرى، كما أن هذه السياسة 
تهدف إلى تعزيز أمن إسرائيل، وإضعاف أعدائها، والتخريب 

على مخططاتهم.

العلاقات مع الولايات المتحدة

لكن نتنياهو جاء وقلب الوضع بشكل يهدد أمن إسرائيل، 
حســب بن يشــاي، الذي يضيف متماثلا مع اولمرت وغلعاد 
وغيرهما«نحن أمام سياســة خطيرة، فقرار كسر الغموض 
الإســرائيلي لم يتخــذ بعد نقــاش في المؤسســة الأمنية/ 
العســكرية وفي الكابينيــت الأمني ـ  السياســي، بل اتخذ 
القرار حسب نزوات رجل واحد، هو بنيامين نتنياهو وبعض 

المقربين منه، بمن فيهم رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين«.
ويضيف بن يشاي أن كسر سياسة الغموض يحمل فكرة 
عفنــة أيضا، لأنه يحمل نتنياهو المســؤولية غير المباشــرة 
عن انفجار نطنز ويهدف إلى إظهــاره »على أنه وزير الدفاع 
الفعلي، بهدف تقويض صــورة وزيري الدفاع بيني غانتس 

والخارجية غابي اشكنازي.
ويرى أن كسر سياسة الغموض يهدد أمن إسرائيل بشكل 
مباشــر، ليس فقط عبر منــح أعدائها المبرر لاســتهدافها بل 
لأن هذا الكســر »قد يفتح الباب أمام صراع كبير  ـ  إسرائيل 
في غنى عنه ـ بين الجيش والموســاد وجهاز الاســتخبارات 
العســكرية، وهو صراع لن يقدم شيئا للأمن الإسرائيلي، بل 

سيضعفه. 
وبوجه هؤلاء المحللون الإسرائيليون انتقادات لتوجهات 
نتنياهو في إحراج واستفزاز إدارة بايدن، خاصة بما يتعلق 
بإدارة الملف النووي الإيراني الذي تسعى واشنطن لترتيب 

أوراقه بالدبلوماسية.

يثير مخاوف وانتقادات واسعة

مأزق نتنياهو في ازدياد رغم ذبحه بقرات مقدسة طمعاً في البقاء في الحكم والنجاة من المحكمة

الناصرة ـ »القدس العربي«:

لليوم الثاني على التوالي تتواصل احتجاجات أهالي يافا داخل أراضي 
48 على انتهاكات المســتوطنين المدعومين من قبل ســلطات إسرائيلية، من 
أجــل إخراج مواطنين عرب فلســطينيين من بيوتهــم وطرحها للبيع رغم 
سكنهم فيها منذ عقود بعدما استأجروها من قبل شركات حكومية استولت 

عليها عقب نكبة 1948.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية عددا من الشبان العرب في يافا واعتدت 
بالضرب القاسي على بعضهم مما اســتدعى نقلهم للمستشفى، وذلك بعد 
الاشتباكات العنيفة التي وقعت داخل حي العجمي بعدما تصدوا لعشرات 
المستوطنين المتطرفين ممن جاءوا ليتظاهروا بشكل استفزازي داخل الحي 
العربي بدعوى اعتداء على حاخام، في حين تظاهر في المقابل شباب عرب.
ونظمت مجموعــة صغيرة من الإســرائيليين غالبيتهم مــن المتدينين 
مظاهرة صغيرة »ضد العنف ضد اليهود« في يافا، بعد مزاعم بأن شــبانا 
عربا محليين اعتدوا على حاخام. ومع تحرك الشــرطة لفصل المجموعتين، 

أصيب ضابطان إسرائيليان جراء الألعاب النارية والحجارة.
ونــدد رئيس حكومة الاحتــلال بنيامين نتنياهــو »بالهجوم العنيف« 
وحث الســلطات على إنفاذ القانون على وجه الســرعة وتقديم المهاجمين 
للعدالةـ متجاهلا الانتهاكات والاعتداءات الإســرائيلية الرســمية وغير 

الرسمية.
ويؤكد النائب عن القائمة العربية المشــتركة ابن مدينة يافا سامي أبو 
شــحادة، الذي كان موجودا أمس في المستشــفى مع المصابين أثر اعتداء 
الشرطة الوحشــي عليهم، ومنهم الشــيخ القيادي أحمد أبو عجوة الذي 
تعرض لاعتداء وحشي أيضا، أن الشرطة الإســرائيلية اعتدت بوحشية 
على المتظاهرين اليافاويين الذين وصلوا للتصدي لأوباش المســتوطنين 
الذي حاولوا اســتفزاز الأهــل في يافــا، منوها أن هذا يأتــي من طبيعة 
العقلية العنصريّة للشــرطة التي تتعامل مع المواطن العربي كعدو وتحمي 
المســتوطنين والمجرمين. وأضاف أبو شحادة »الشــرطة الإسرائيلية هي 
قائمة على العنف أساســا وشريكة بالجرائم التي تجتاح شعبنا، ولا يمكن 

لمن يمارس العنف أن يتصدى للجريمة والعنف«.
وحذر من أن هذه الأحداث التي تحصل في يافا والاعتداء على شــبابنا 
تتحمل مســؤوليتها الشــرطة التي تحمي المســتوطنين الدخلاء على هذا 
البلــد. وأنهى أبو شــحادة قائــلا إن »مخططــات التهجير التــي تتبعها 

الســلطات تجاه الأهل في يافا، ســيقابلها رفض شعبي ضد كل من تسول 
له نفســه الاعتداء على يافا وأرضها وبيوتها وأهلها، ولن تنجح محاولات 

التهويد التي تستهدف كل ما هو عربي وفلسطيني في هذه البلاد«.
يشار الى أن يافا التي سقطت في النكبة في مطلع مايو/ أيار وتم تهجير 
الأغلبية الســاحقة من أهلها باتت مدينــة مختلطة تقطنهــا أقلية عربية 
فلسطينية ) نحو 35 ألف نسمة فقط بعدما كانت تعد قبيل نكبتها 100 ألف 
نســمة ونيف( بينما تتواصل مخططات وعمليات الاســتيلاء على بيوتها 
التاريخية بحجة كونها »أملاك غائبين« في نطاق مشــروع تهويد للمدينة 
يشمل طرح بيوتها هذه للبيع رغم أنها مســكونة منذ عقود بفلسطينيين، 

وهذا هو حال بقية مدن الساحل اللد والرملة وعكا.
وفي ســياق متصل أرســل الدكتور ثابت راس والســيد أمنون بئيري 
سوليتســيانو، المديران العامان لجمعية مبادرات إبراهيم، رسالة عاجلة 
الــى رئيس بلدية اللد، المحامي يئير ربيبو، وذلك رداً على رســالته لوزير 
الأمن التــي طالب فيها بأن يقوم الكابينت الأمني بمناقشــة قضية العنف 
في مدينته. وكتبا في ردهما على الرسالة« تشير المعطيات الى أن الشعور 
بعدم الأمن الشخصي في البلدات الســاحلية أو المختلطة أعلى من المعدل 
في البلدات العربية بصورة كبيرة. وليس هنالك جدل بأن تقليص ظاهرة 
العنف والجريمة هو مطلب صادق، ولكن وصف مشــاكل العنف والجريمة 
في المجتمــع العربي على أنهــا تهديد أمنــي هو أمر خاطئ من الأســاس 

ومخجل«.
وتابعا »بقدر ما تكون المشــكلة مؤلمة وخطيرة، فهي ليست تهديدا أمنيا، 
لذا فليس من مهمة الكابينت الأمني معالجتها. بعد الاطلاع على رســالتك، 
وصلنا، للأســف، انطباع بأنك تســتغل المحنة الشــديدة التي يعاني منها 
المواطنون العرب في مدينة اللد من أجل أجندة سياسية قومية«. ونبها في 
رسالتهما »أن الصورة التي يرســمها رئيس بلدية اللد صاحب التوجهات 
العنصرية التي ترى المجتمــع العربي في اللد ككل جزءاً من المشــكلة، هي 
صورة مشــوهة وتقوم بربط غيــر موفق بين موضوع الأذان في المســجد 
واستخدام الألعاب النارية مع ذكر شهر رمضان«. وأنهيا رسالتهما بالقول« 
من المهم الإشــارة الــى أن المجتمع العربــي ليس تهديداً أمنياً إنما ســكان 
فــي حاجة الى الحماية، فهم أقلية صغيرة من ســكان اللــد، عرباً ويهوداً، 
متورطون فــي الجريمة، ولكن الأغلبية من ســكان المدينــة هم مواطنون 
محافظون على القانون وبحاجة الى الحماية والأمن الشخصي. من الجدير 

بك أن تتذكر بأن اللد هي بيت للعرب واليهود على حد سواء«.

عشية ذكراها السنوية

نكبة يافا لا تزال مستمرة في ظل 
تصعيد التهويد لبقايا ملامحها الفلسطينية

غزة ـ »القدس العربي«: 

لا يزال خطر فيروس كورونا يهــدد حياة أرواح المئات من المصابين 
به في قطاع غزة، الذين يرقدون في غرف العناية المكثفة، وذلك في ظل 
استمرار معدلات الوفاة والإصابة، رغم التدابير والإجراءات الوقائية 

الموضوعة. 
وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس، عن 30 وفاة و1529 إصابة 

جديدة بالفيروس و2023 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 
وســجلت من بين العدد الإجمالي 16 وفاة و998 إصابة و1550 حالة 
تعافٍ من الفيروس، بعد فحص 2344 عينة خلال الـ24 ساعة الماضية، 
وهو ما يعني أن نســبة الإصابات من بين عينات الفحص كانت ٪43، 

وهي نسبة عالية جدا. 
وذكرت الصحة في تقريرها اليومي أن إجمالي الحالات التي تحتاج 
لرعاية طبية في المستشــفى وصل إلى 415، بينهــم 301 حالة خطيرة 

وحرجة. 
وقال رئيس الــوزراء محمد اشــتية، إن الحكومــة تنتظر وصول 
دفعــات إضافية مــن المطاعيم منها خلال أســابيع قليلــة، الى جانب 
المطاعيم المتوفرة لديهــا، التي نواصل تقديمها للفئات الأولى بالرعاية 
من المرضى وكبار السن إضافة للكوادر التعليمية، لافتا إلى أن الحكومة 
رغــم التزاحم الدولي على شــراء المطاعيم قامت بحجــز كميات منها 

تضمن الوصول إلى »مناعة مجتمعية«. 
ومــع تزايد عــدد الإصابات وحــالات الوفاة في قطــاع غزة، رغم 
إجراءات الوقاية المتخذة من قبل الجهات الحكومية، أكد رئيس الحجر 
المنزلي في وزارة الصحة في القطاع الدكتور معتصم صلاح، أن الوضع 
الوبائي في القطاع يزداد خطورة لا ســيما بعــد ازدياد أعداد الحالات 

الخطيرة والحرجة داخل المستشفيات المنتشرة في القطاع. 
وأوضــح أنه في الفترة الحالية تم تســجيل أعلى نســبة للحالات 
الخطيــرة في القطاع والتــي يبلغ عددها 304 حــالات موجودة داخل 
المشــفى و420 حالة ما بين متوسطة وحرجة، مشيرا إلى ان  يوم الأحد 

سجل أعلى عدد وفيات وهو 23 حالة وفاة. 
وطالــب وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجــراءات العقابية ضد من 

يعرض غيره للخطر، مبينا ان الوزارة لا تستطيع وضع رجل أمن أمام 
كل بيت، لذلك على الشخص المصاب أن يحجر نفسه بنفسه. 

ودعا جميع المواطنين إلى أخذ كافة إجراءات الســلامة والوقاية من 
حيث التباعد وارتداء الكمامة وعدم التجمع »لكي لا نصل لإغلاق كامل. 
وأشــار إلى أن الرهان الوحيد اليوم هو أخذ التطعيمات خاصة للفئة 
العمرية الكبيرة ما فوق ســن 50 ونحن لم نصل إلى نســبة 1 ٪  من 
الأشخاص المطعمين في القطاع« لافتًا إلى أن 32 ألف شخص تلقوا لقاح 

كورونا فقط. 
ودعت وزارة الأوقاف والشــؤون الدينية في غزة لاســتمرار منع 
إقامة صــلاة الجنازة في المســاجد والأماكن المغلقة، نظرا لما تشــهده 
من ازدحام ومخالفة لإجراءات الســلامة خاصة في ظل تزايد انتشار 

كورونا وازدياد حالات الإصابة اليومية. 
وطالبــت المواطنين بــأداء صلاة الجنــازة في الســاحات العامة 
والمناطق المفتوحة، وذلك مباشرة بعد التغسيل والتكفين، مع الإسراع 

والتعجيل في دفن المتوفى وعدم انتظار مواعيد الصلوات المفروضة. 
وشــددت كذلك على ضــرورة الاقتصــار في أداء صــلاة الجنازة 
والتشــييع بمن حضر من الأقارب والأصدقاء مع الأخذ بكافة إجراءات 
السلامة والوقاية وخاصة ارتداء الكمامة والتباعد، وعدم التحشيد أو 
دعوة الناس لشهود الجنازات، وعدم فتح بيوت للعزاء، وتأدية واجب 

العزاء عبر وسائل التواصل المتاحة. 
وقالت »الواجب الشــرعي يقتضي المحافظة على الأنفس والأرواح، 
والأخذ بكل الإجراءات المشروعة التي تسهم في تطويق الوباء والحد 
من انتشاره، خاصة الالتزام بتعليمات الجهات المختصة المتعلقة باتباع 

إجراءات الوقاية والسلامة«. 
وفي غزة يجــري العمل بخطة وقائية وضعــت خصيصا للحد من 
تفشــي الفيروس بشــكل أخطر مما هو عليه الوضع في شهر رمضان، 
الذي تكثــر فيه الزيــارات الاجتماعيــة، والتي تعتبــر الناقل الأول 

للفيروس. 
كما يجري العمــل بخطة وقائية أخرى في الضفة الغربية، تشــمل 
الإغلاق الليلي، وكذلك إغلاق أي مدينــة أو قرية أو مخيم، عندما تكثر 

فيها معدلات الإصابة.  

رئيس الوزراء أعلن عن حجز لقاحات تضمن الوصول إلى »مناعة مجتمعية«

كورونا يقسو على غزة: ارتفاع في عدد الوفيات
 والإصابات ومئات المرضى في حالة خطيرة 

 

صورة تجمع قادة الأحزاب في إسرائيل
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مكة 

بيروت

الخرطوم

صنعاء

أبوظبي

جيبوتي

الرياض

مسقط

باريس

سراييفو

لندن

المدينة

بغداد

الكويت

طرابلس

أثينا

المنامة

دمشق

أنقرة

الدوحة

مقديشيو

جنيف

ستوكهولم

مدريد
نيقوسيا
واشنطن

أوتاوا

فلسطين

تونس

الرباط

عمان

بروكسل

روما

كوبنهاغن

الجزائر

دبي

طهران

القاهرة

نواكشوط

برلين

19:55 18:44 15:45 12:22 5:55 4:39
20:01 18:48 15:51 12:22 5:53 4:35
19:33 18:13 15:18 11:40 5:03 3:38
20:02 18:49 15:52 12:23 5:54 4:36
19:21 18:06 15:09 11:39 5:07 3:48
20:54 19:28 16:31 12:49 6:05 4:33
20:16 19:08 16:04 12:51 6:30 5:17
19:37 18:19 15:24 11:49 5:15 3:52
20:27 19:04 16:08 12:28 5:48 4:20
19:33 18:20 15:23 11:54 5:25 4:06
19:15 18:01 15:04 11:35 5:05 3:46
19:45 18:27 15:31 11:56 5:21 3:57
19:37 18:15 15:19 11:39 4:59 3:31
20:00 18:38 15:42 12:03 5:24 3:57
20:26 19:00 16:03 12:20 5:37 4:05
19:29 18:22 15:13 12:08 5:51 4:39
19:33 18:11 15:15 11:36 4:57 3:29
20:00 18:46 15:49 12:20 5:50 4:32
19:29 18:21 15:17 12:04 5:43 4:30
20:04 18:43 15:47 12:08 5:30 4:03
20:31 19:10 16:15 12:37 6:00 4:34
19:45 18:32 15:34 12:07 5:39 4:21
19:11 18:05 15:15 12:00 5:50 4:40
20:34 19:24 16:23 13:05 6:42 5:27
20:04 18:33 15:35 11:49 5:02 3:24
20:08 18:43 15:47 12:05 5:23 3:53
20:35 19:07 16:10 12:26 5:41 4:07
20:51 19:14 16:00 12:07 4:56 3:13
21:25 19:47 16:35 12:43 5:36 3:52
21:30 19:51 16:42 12:51 5:48 4:02
21:11 19:30 16:26 12:36 5:38 3:50
20:32 18:58 15:57 12:11 5:20 3:39
20:16 18:37 15:35 11:47 4:54 3:08
20:46 19:16 15:43 11:49 4:18 2:41
21:00 19:26 16:04 12:11 4:51 3:11
20:43 19:06 15:53 12:01 4:53 3:08
21:32 20:00 17:01 13:16 6:27 4:49
19:49 18:25 15:28 11:47 5:06 3:37
20:21 18:51 15:53 12:09 5:23 3:47
20:38 18:56 15:53 12:04 5:07 3:19
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وزيادة ساعة على الاوقات المذكورة

المغرب: أداء صلاة «التراويح» في الساحات محطة جديدة من المواجهة بين «العدل والإحسان» والسلطات  
الرباط ـ «القدس العربي»:

رغم قرار الســلطات المغربية منع الخــروج ليلاً خلال 
رمضان الحالي، من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة 
صباحاً، فقد تداولت مواقع التواصــل الاجتماعي أخباراً 
عن قيام مجموعة من الناس بــأداء صلاة "التراويح" في 

الساحات العامة لبعض المدن، في تحد للمنع الحكومي.
وتحدثت مصــادر عن كون هــذا "التحــدي" جاء إثر 
المواقف التــي عبّرت عنها في هذا الصــدد جماعة "العدل 
والإحســان" الإســلامية المحظــورة وكذا عــدة أصوات 
متشــددة وجهت انتقادات حادة للســلطات في شأن ما 

سمّته "منع إقامة الصلوات ليلاً". 
وتُظهر الصــور أن القــوات الأمنية تبقــى بعيدة عن 
المُصلّين المجتمعين بأعــداد قليلة إلى حين الانتهاء من أداء 
"التراويــح"، وأحيانــاً يُلقى القبض علــى البعض منهم، 
بتهمة خرق قانون الطوارئ الصحية. وفي طنجة، تحدث 
مصدر صحفي عن قيام بعض المصلّــين بـ"تهريب" الإمام 
مباشــرة بعد نهاية الصلاة لتفادي اعتقاله. أما في فاس 
فقد تدخلت السلطات العمومية لمنع إقامة صلاة التراويح 
في الشــارع، بالقرب من أحد المساجد المغلقة، ولم يسجل 

خلال هذا المنع أي احتكاك بين الأمن والمواطنين.

إنزال أمني في فاس

وذكــرت صحيفة "الأخبــار" أن ســلطات مدينة فاس 
اعتقلت من قبل مجموعة من المواطنين بعد خروجهم لأداء 
العشــاء والتراويح في باحة مسجد لمدة أربع أيام متتالية 
من ليالــي رمضان. ونقلت عن مصــادر وصفتها بالمطلعة 
قولها إن المنطقة شــهدت إنزالاً أمنيــاً مكثفاً، بعدما حاول 
أشخاص تنظيم مســيرة احتجاجية ضد قرار عدم إقامة 
صلاة التراويح، الأمــر الذي دفع القــوات العمومية إلى 
منعهم، تماشياً وقرارات حالة الطوارئ الصحية المفروضة 
منذ مــدة.  وعلّقــت الصحيفــة ذاتها على ذلــك بالقول: 
"الشــيء الوحيد هنا الذي يتم اســتغلال حالة الطوارئ 
لتمريره هو هذا التكفير غير المباشــر لدولة لا تحاول منذ 
سنتين إلا تطبيق مقصد من مقاصد الشريعة الكبرى، وهو 
حفظ النفس وحفظ أرواح المواطنين من الضياع بســبب 
انتشــار الوباء، وهو أيضاً النفاق والرياء والاســتغلال 
البشــع لوجه الله في ما يريد أصحابه إظهاره حقاً، لكنه 

في الأساس باطل".
وتابعــت قائلــة: "إن كان هــمُّ هــؤلاء (المتظاهرين) 
هو المســاجد المغلقة، فنفس المســاجد تكون مفتوحة في 
الصلــوات الأخرى ولا ترتادها إلا قلــة قليلة من المؤمنين، 
وإذا كان همّهم صلاة التراويح جماعة، فالدولة إن منعتها 
في المســاجد تفادياً للازدحام، فهي لم تمتنع عن أحد قبلة 
الصــلاة، أو تحرمه من ثواب صلاة الجماعة مع أهل بيته. 
وإن كان همهم الصلاة لوجه اللــه تعالى، لا مراءاته أمام 
الملأ، واصطناع الإيمان في صلاة لا تقام إلا كل ســنة مرة، 

فالله لا يتواجد فقط في مسجد الحسن الثاني، ولا يحتاج 
شهوداً على أعمال من المفترض أنها موجهة إليه وحده، أما 
إذا كان همهم فقط المحافظة على مظاهــر التدين أياً كانت 
النتائــج والأضرار التي ســتترتب عن ذلــك، فها هو الله 

يفضح نفاقهم أمام المغاربة للسنة الثانية على التوالي".
في الاتجاه نفســه، كتبت صحيفة "الأحداث المغربية" 
أمس افتتاحيــة ورد فيها: "اتضــح الآن أن الغرض ليس 
ة الرمضانية قابلة للتطبيق في  ــنَّ التراويح، لأن هاته السُّ
المنازل ولا يمكن منع أحــد منها. واتضح أيضاً من خلال ما 
وقع في تجمهــر صغير هنا في مدينة أو قرية، أو مســيرة 
محدودة هناك في هذا المكان أو ذاك، أن القصة لا علاقة لها 
بالغيرة على الدين وما إلى ذلك من الشعارات التي يرفعها 
بعــض الكذبة المزايديــن وهم ينتقدون قــرار منع التنقل 
الليلي بسبب انتشار الوباء في ظل عدم تحمل البلد لتكلفة 

مع التنقل نهاراً أيضاً". 
وتابعت قائلة: "اتضح أن هنــاك من يريد الركوب على 
هاته هي الأخرى، وإن أضر بصحــة الناس العامة وألقى 
بعموم المســلمين - الذي يدعــي أنه يغــار عليهم - إلى 

التهلكة".

معركة وهمية

 واســتطردت قائلــة: "كلام فــارغ عن (الحــرب على 
الدين)، وكلام أكثر فراغاً عن اســتهداف الأمّة وتقاليدها 
وعن معركة وهمية تدور في رؤوس لا يدور فيها أي شيء 
فعلاً، فيما الواقع أبســط من كل هذا الهراء بكثير: الوباء 
وصل مرحلته الثالثة الحرجة في كل أنحاء العالم. الدول 
تعود لإقفال حدودها الجوية عليها. كندا تســتعد للإغلاق 
الشــامل. تونس جارتنا تمنع تنقل العربات والســيارات 
وتزيد مــدة الحجر الليلي. فرنســا دون مدارس... وقس 
على ذلك ما شــئت من أمثلة تؤكد أن الوضع الصحي غير 
مطمئن وأن العالم يخشــى الأســوأ... وفي نفس الوقت، 
ما الذي يدور في رأس مــن لعبت "الحريرة" المختلطة بكل 

حواسه؟".
أمّا صحيفة "الصباح" فترى أن حزب "العدالة والتنمية" 
وجّــه صفعة لجماعــة "العدل والإحســان" الإســلامية 
المحظورة التــي اتّهمت الحكومة بأنها حرمت المواطنين من 

أداء صلاة التراويح في أوج انتشار "كورونا" المتحور.
وقالت اليومية نفسها إن تحريض تلك الجماعة والتيار 
السلفي على مســتوى مواقع التواصل الاجتماعي، تسبب 
في خروج مواطنين في طنجة وفاس إلى الشــوارع لأداء 
صلاة التراويح، عن جهل بأصول الدين ورُخص الله التي 

منحها لعباده حفاظاً على النفس البشرية.  
وانتقــد قائــد الائتــلاف الحكومــي الأصــوات التي 
تشــكك في كل ما يصدر عن الحكومة والدولة من قرارات، 
معتبراً أن أصحابها يسعون إلى تأزيم الوضع الصحي في 
البلاد، وارتفاع عدد الإصابات والوفيات، مستنداً في ذلك 
إلى رد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على كل تلك 

الأقاويل. 
وجاء في مقال نشره موقع العدالة والتنمية، بأن العلْم 
أكد أن المغرب دخل المرحلة الثالثة من الوباء، وأن النسخة 
المتحورة من الفيروس تحمل إمكانية انتشار تصل إلى 70

في المئة في ســبع جهات من المملكة، والنتيجة هي ارتفاع 
الطلب على قاعات الإنعــاش، وإصابة فئات من المواطنين 
بين العشرين وخمســين سنة، وارتفاع بشــكل تدريجي 

لأرقام الإصابة. 
وردّ حــزب "العدالة والتنمية" علــى ادعاءات البعض 
بأن الحكومة تســتهدف الإســلام في العشــاء والصبح 
ولا تســتهدفه فــي باقــي الصلــوات، متســائلاً: لماذا لا 
يعتبر انطلاقاً من المنطق نفســه، حظــر دخول الجماهير 
الرياضية والمســابح والشــواطئ والحمامات، استهدافاً 
للرياضة والنظافة؟ وحظر فتح الحانات الناجم عن فرض 
الحجــر الصحي، اســتهدافاً للخمارات ونصــرة للدين؟ 
وحظر الرحلات الجوية من وإلــى عدد من الدول محاربة 
للسياحة؟ مضيفاً أن حفظ النفس مثله مثل حفظ الدين من 

كليات الشريعة الإسلامية، وأنه في كثير من الحالات مثل 
م على حفظ الدين. حالة هذه الجائحة، حفظ النفس مُقدَّ

حقوق الدولة على مواطنيها

واســتغرب رئيس المجلس العلمي لمدينة تمارة، لحسن 
ســكنفل، من ســلوك الذين يصرون على إقامة التراويح 
في الشــارع العام بعد إصدار الحكومة قراراً يقضي بحظر 
التنقــل الليلي بعد صــلاة المغرب من رمضــان. واعتبر، 
في تصريــح لموقــع "الجريــدة24"، أن الذيــن يخرقون 
حالة الطــوارئ أو الذين يحرضون علــى ذلك بقصد إنما 
يرتكبون إثمــاً كبيراً وضــلالاً مبيناً وفســاداً في الدين. 
وقــال إن منع إقامة صلاة التراويح بحظــر التنقل الليلي 
من خلال قانــون الطوارئ الصحية إنمــا يندرج في باب 
"حقوق الدولة على مواطنيها". وأوضح أن من بين حقوق 
الدولة علــي مواطنيها فرض "احترام القانون حفاظاً على 
هيبة الدولة"، معتبراً أن "احترام هذا القانون هو السبيل 

الوحيد للحفاظ على الأمن والأمان والطمأنينة والسكينة 
والسلام، حيث يعيش المواطن آمناً في سربه، مطمئناً على 

حياته، محفوظاً في بدنه وماله".
ولفت المتحدث إلى أنــه "إذا تم احترام القانون، فحفظ 
لهيبــة الدولة الــذي هو حقهــا على المواطنــين، والتزام 
القانون ضمان لحقــوق المواطنين الذي هــو واجب على 

الدولة".
ويــرى المســؤول الديني نفســه أن "موضــوع حالة 
الطوارئ لا علاقة له بتاتاً بما يدعيه البعض من كونه منعاً 
لصــلاة التراويح، فهذا كذب وافتــراء، لأن المؤمن يصلي 
هذه التراويح كما صلاها في كل رمضان، وســيصليها في 
هذه الســنة كما صلاها في الســنوات الماضية بعد صلاة 
العشــاء حين يســمع الأذان في وقته ككل أوقات الصلاة، 
حيث يرفــع الأذان إعلاماً بدخول الوقت.. فيقبل شــأنه 
شــأن كل المؤمنين على الصلاة خاشــعاً متبتلاً مخبتاً إلى 
الله بقلب خاشع وعقل واع". وكان محمد حمداوي، عضو 
مجلس إرشــاد جماعة "العدل والإحســان"، استبق قرار 
الإغلاق الليلي خلال رمضان، الأســبوع الماضي، بالقول: 
"إذا صَحَّ ما يتمّ ترويجه لمنع صلاتي الصبح والعشــاء مع 
التراويح في رمضان، فإن هناك مَن يستهدف دين المغاربة 

وعقيدتهم.

العدل والإحسان: استهداف للإسلام

وقال في كلمة صوتية نشرت في صفحته الرسمية على 
فيسبوك: "نحن لا نتهم النيات، ولكن إذا صح وكان الهدف 
هو تعطيل الصلاة فهو اســتهداف ممنهــج لدين المغاربة، 

واستهداف لدين الإسلام واضح لا لبس فيه".
وتبعــاً لذلك، يــرى حمــداوي في حال صحــة ما يتم 
ترويجــه، أن هناك من يــرى في دين المغاربــة الذي هو 
دين الرحمة والوســطية؛ هاجســاً ويريد اســتغلال هذا 
الوباء "بشكل فج ومقرف ولا يتحمله عقل للمس بشعائر 
المســلمين، وينبغــي للنــاس أن يعرفوا ذلــك، لأن الأمر 
ســيخرج عن دائرة الشــك   إلى النيل بشكل لم يسبق في 
التاريخ أن وقع". وأضاف المتحدث نفسه أن الزحام اليوم 
الذي تشهده الأسواق ووســائل النقل في إطار ضرورات 
لفئات عريضة من أبناء الشعب المرتبطة بالتزامات المهنية 
والاجتماعية صعب معها أخذ الاحتياطات بشكل حرفي... 
لا يمكن معها الترويج لمنع الصلاة في المســاجد. ومما جاء 
في مقال نشره الموقع الرسمي لجماعة "العدل والإحسان": 
بينما تسمح الســلطات الســعودية بفتح أبواب 90 ألف 
مسجد للمصلين منذ شــهور إلى جانب السماح التدريجي 
لأداء مناســك العمرة والحج، وعلى نفس المنوال نسجت 
باقي الدول العربية والإســلامية الشــقيقة.. نســتغرب 
لاستمرار الســلطات المغربية في إغلاق ما يزيد عن 80 في 
المئة من المساجد دون أســباب مقنعة، على الرغم من فتح 
كل المرافق الأخرى بدون اســتثناء حتى غير الأساســية 

والحيوية منها.

رمضان في المغرب: أسر ترمي طعاما صالحا للاستهلاك مع النفايات المنزلية
الرباط ـ  «القدس العربي»

من عبد العزيز بنعبو:
تنتصب أمام قداســة الشهر الفضيل في قلوب 
المغاربة عادات سيئة لا يتم الانتباه إليها، ومنها 
إهدار الطعــام وتبذيره ورمي نصفه في القمامة، 
حتى يكاد هــذا الســلوك يضيع علــى الصائم 
بركة وأجر صيامه، ما دام يجاور الإســراف في 

مصاريفه واستهلاكه.
رســمية  معطيات  ســجلتها  الملاحظــة  هذه 
التابعة  صادرة عن منظمــة الأغذية والزراعــة 
للأمم المتحدة، التي عممت تقريــراً أكدت فيه أن 
كمية الطعام الذي يرمى فــي القمامة مبالغ فيه، 
ويســائلنا جميعاً عن مدى وعينا بما نقترفه في 
حق طعام يتوق إليه ملايين الناس الذين حرموا 

منه.
وفي هــذا الإطار، كشــفت إحصائيات حديثة 
صادرة عن الأمم المتحدة عن أرقام مخيفة ومقلقة 
لكمية الطعام الصالح للاستهلاك الذي يرمى في 

القمامة عبر العالم.
ولم تكــن البلاد العربيــة غائبة عــن قائمة 
الشــعوب الأكثر تبذيــراً للطعام، بــل حلت في 
مراكز متقدمة ومنها المغــرب، الذي بلغت حصة 
الفــرد المغربي من إهدار الطعــام 91 كيلوغراماً، 

وبذلك تصدر المغرب بلدان شمال إفريقيا.
تقريــر الأمم المتحــدة، الصــادر قبيل شــهر 
المغربية  رمضان، ســارت على دربه "الجامعــة 
لحقوق المستهلك"، وأكدت أن شهر رمضان يشكل 
ذروة التبذير بالنسبة للمواد الغذائية التي يقوم 

المغاربة برميها في القمامة.

واســتندت الجامعــة فــي بــلاغ لهــا على 
التابعة  الزراعة والأغذيــة  إحصائيات منظمــة 
للأمم المتحدة التي أفادت بــأن كل مغربي يرمي 

سنوياً 91 كلغ من الأطعمة في القمامة.
بالنسبة للجامعة، فإن كمية ما يرميه ويبذره 
المغاربــة مــن طعام صالح، يشــكل ثلــث المواد 
الغذائية، والتي تصل قيمتها المالية لـ 500 درهم 

شهرياً لـ 41.1 في المئة من الأسر.
وفي محاولة منها للحد من هذا التبذير المضر 
جداً، قررت الجامعة في ظل هذه المعطيات إطلاق 
حملة توعية وسط المواطنين تحت شعار "حسن 

تدبير المواد الغذائية مسؤولية الجميع".

إهدار الطعام

المعطيات سالفة الذكر تزكيها كمية المشتريات 
التي يقبل عليها المغاربة قبل وأثناء شهر رمضان، 
كمية تتجــاوز في كثير من الأحيــان احتياجات 
الأسر، وبالتالي فإن المتبقي أو الفائض عن موائد 
الإفطار والسحور لا يعود إلى الثلاجة، بل يذهب 
مباشــرة إلى القمامة دون أدنى تفكير في قيمته 
لدى المحرومين، أو في تسببه للمتاعب الجمة في 
صفوف عمال النظافة الذين يتعاملون مع نفايات 

خارجة عن العادة في شهر الصيام.
لكن الملاحظة الأساسية أن إهدار الطعام ليس 
تخصصاً رمضانياً فحســب، بل تتجــاوزه إلى 
شهور الســنة الأخرى، وهو ما أشار إليه تقرير 
الأمم المتحــدة من كون إهــدار الطعام ورميه في 
النفايات يكــون على مدار العــام، لتبلغ كميتها 
3.3 ملايــين طن من المــواد الغذائية في المغرب لا 
يســتفاد منها، وينتهي بها المطــاف في صناديق 

النفايات، ســنوياً، حتــى قبل اســتخدامها، أو 
تناولها.

لذلك لــم يكن غريباً، أن يدق مؤشــر الأغذية 
المهدرة في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ناقوس 
الخطر بشأن المواد الغذائية المهدرة، سنوياً، في 

المغرب.
بالنســبة لتقرير الأمم المتحدة، فــإن ارتفاع 
الأغذية المرميــة في القمامــة أو المهدورة، خلال 
العــام الماضــي، يعود بالأســاس إلــى تدابير 
الإغلاق، التي فرضتها إجراءات الحجر الصحي 

المفاجئة في عدد من بلدان العالم.

خليط عجيب

كما يقــول المغاربة تعبيراً عــن امتلاء مائدة 
الإفطــار، بأن الإبرة لــن تجد لها مكانــاً فوقها، 
وبالفعــل، تتزاحم الصحــون والملاعق والأقدار 
الأنيقــة، خاصة ذلــك الذي يضم فاتنــة المائدة 
وهي "الحريــرة"، وتزينها علــى جنباتها كل ما 
تهفو إليه النفس والبطن معــاً، من أنواع حلوة 
ومالحة، في خليط عجيب وتضاد شــهي يخلق 
الاكتمال في بطــن الصائم الذي يقبل على تناول 
اللقمات دون كلل أو ســام ويتعب من الاختيار، 
فيكون الصحن الأقرب هو البداية ثم الأبعد قليلاً 
فالأبعد أكثر، هي حركيــة تنطلق رحاها مع أذان 
المغرب، بــين الحليب والأعاصيــر تتجاور رغبة 
إذهاب العطش، وبين التمر وحلويات "الشباكية" 

و"البريوات" تتجاور سنة "فرق الصيام".
المهــم أن كل هــذا الخليط العجيــب يجد له 
متسعاً في بطون الصغار، أما كبار السن فينتقون 
القدرة  ما يتناولونه من مشــتهيات على حسب 

الجسمانية التي ذهب جهدها السابق في سنوات 
خلت وبقيت الذاكرة حاضرة تصر على الشــكل 

والمضمون قبل الاستفادة.
الصحون نصفها ممتلئ، والنصف الآخر صنع 
لنفســه مكاناً في بطن هامت بهذه اللحظة طيلة 
اليــوم، أما البقية الباقية فقــد أصبحت في حكم 
القمامة لا يتم تخزينها باستثناء "الحريرة" التي 
تعود إلى الثلاجة في انتظــار اليوم الموالي. أما 
ما جاورها من مؤنســات البطن وممتعات العين 
فمصيرهــا إلى حاويــة النفايــات حتى تصبح 

القمامة مشكلة تؤرق الأسر قبل عمال النظافة.
هــذا الهوس الاســتهلاكي في رمضــان على 
الخصوص، يدفع للتســاؤل حــول دواعي هذا 
الســلوك في شهر شــرعه الدين الحنيف ليكون 
العادات  التعبدي والتخلص من  محطة للارتقاء 
يحقق  بما  الإنســاني،  السلوك  وترشيد  السيئة 
فلســفة الصيام ومقاصــده الدينيــة، كما يدفع 
للتساؤل حول الســبل المثلى لعقلنته، سواء في 

رمضان أو في غيره من الشهور.
في تصريح لوكالــة الأنبــاء المغربية، اعتبر 
الباحث في علم الاجتماع وأنثربولوجيا الثقافة، 
عياد أبلال، أن ظاهرة التهافت الكبير على اقتناء 
الاقتراض  وربمــا  رمضان،  فــي  الغذائية  المواد 
من أجل ذلك، ومــا يرافق ذلك من هــدر للطعام 
وإســراف في الاســتهلاك، تعبير عــن "التدين 
الشهر  قدسية  يخدش  الذي  المظهري/الكرنفالي" 
الفضيــل ويفرغه من عمقه الروحــي في أبعاده 
المدنيــة والأخلاقية، ويحوله إلــى مجرد طقس 
اجتماعــي ومناســبة للاســتعراض والتباهي 
الاستهلاكي، مما يجعله لا يخلو من عنف بشتى 

أشكاله. 

ولفت إلى أن الإفراط في الاســتهلاك يشــكل 
أحد تجليات "العنف الاستهلاكي" الذي بموجبه 
يتحول الاســتهلاك إلى وســيلة لتعميق الحيف 
والاســتبعاد الاجتماعي لصالح مــن له القدرة 
على الاستهلاك، في حين يشتد الإحساس بالقهر 
والدونيــة عند من لا يســتطيع إلى الاســتهلاك 
ســبيلاً، مشــيراً إلى أن "هيمنة البعد الفرجوي 
الكرنفالــي لأشــكال التدين المختلفــة باختلاف 
التعبدي،  الجانــب  على  والســياقات  الثقافات 
يجعل التدين نفسه عاملاً ومسرحاً لشتى أنواع 

الانحرافات".
واعتبــر لحســن ســكنفل، رئيــس المجلس 
العلمي المحلي لتمارة، في تصريح لوكالة الأنباء 
المغربيــة، أن الإســراف والتبذير في الشــريعة 
الإســلامية يعدان من أكبر المفاســد الاجتماعية 
التي نهى عنها الإســلام نهيــاً واضحاً. وأبرز أن 
من أهــم المقاصد الشــرعية من صيــام رمضان 
وتربية  والمساكين،  الفقراء  بأحوال  الإحســاس 
النفــس على الإقلال مــن الطعــام، وكبحها عما 
تحب مــن المباحات حتى لا تطغى ويصبح المؤمن 
التوسط  عبداً لشهوات نفسه ونوازعها، معتبراً 
في الاســتهلاك والإنفــاق، بعيداً عن الإســراف 
والتبذير وعن الشح والبخل أيضاً، مطلباً شرعياً 

وسلوكاً حضارياً. 

عادات سيئة

عندمــا تســأل المواطنين عن تبذيــر الطعام، 
تجدهــم على كلمة واحدة وهي أن هذا الســلوك 
غير لائق ووجب تغييره بسلوكات أخرى تحافظ 

على المواد الغذائية المتبقية من الموائد.

لكــن الحقيقة أن جلهم يجد نصــف مقتنياته 
من الطعام في القمامة، ســواء بيــده أو يد أهله 
وأســرته، تجده دون وعي يتخلــص ممّا فاض 
عنه، ظناً منه أنها صارت في عداد النفايات التي 
يكون التخلص منها واجباً يشبه واجب النظافة.

عندما تســأل رجلاً يحمل كيــس نفايات إلى 
أقــرب حاوية للقمامــة عن محتوياتــه، يجيبك 
دون تــردد غيــر "الزبل"، لكن بمجــرد رميه في 
الحاوية تجد أن من بين محتوياته قطعاً صالحة 
للاســتهلاك من طعام اليوم الفارط، قطعاً تكون 
من نصيب القطط التي تجد مرتعاً لها في رمضان 

أكثر من شهور السنة الأخرى.
الســيدة التي رمت نصف الخبز أمس، تجدها 
منهمكة في عجين جديد اليوم، تجهز أربع خبزات 
رغم أن الكمية المطلوبة هي ثلاثة على أبعد تقدير، 
لكنها تقول ما توارثه المغاربة "يشــيط أحسن ما 
يخص" (من الأفضل أن يكــون فائضاً عوض أن 
يكون غير متوفر). وهكذا تتراكم أفكار وقناعات 
لدى الأســر بهذه الســلوك الذي نجــده قد بدأ 
ينقرض في عدد من أحياء المــدن الكبرى والتي 
تعتمد نظاماً غذائيــاً مختلفاً عن النظام العادي، 
لكن الغالــب الأعم في رمضان ينســى "البيتزا" 
و"الهامبورغــر" و"الطاكــوس" و"الشــاورما"، 
ويركن إلى حميمة "الحريرة" ولذة "الشــباكية" 

ومتعة الطجين التي لا تضاهيها متعة أخرى.
وهكذا يعود الــكل إلى العادة الأصيلة، والتي 
تتولد عنها عادات ســيئة بحكم انعدام حســن 
تدبير المواد الغذائية والاكتفاء بما يلزم ويســد 
حاجــة الصائم في يــوم لا يحتاج إلــى قناطير 
مــن الطعام بقدر حاجته إلــى كمية محدودة من 

مشتهيات تسد العين قبل البطن. 

الصحافي المغربي الريسوني يواصل «معركة الأمعاء الخاوية» في زنزانته
الرباط ـ «القدس العربي»:

تأجلت جلســة محاكمة الصحافي المغربي سليمان 
الريســوني إلى يوم 18 أيار/ مايو المقبل، من أجل منح 

مهلة للدفاع للاطلاع على الملف. 
ويتابــع رئيــس تحرير "أخبــار اليــوم" المغربية 
المتوقفة عن الصدور في حالة اعتقال، بتهمة الاشتباه 
في ارتكابه جريمتي هتك عرض شاب مثلي باستعمال 

العنف والاحتجاز.
وكانت خلود المختاري زوجة الريسوني، قد أعلنت 
في تدوينــة لها على "فيســبوك" أنه مــا زال يواصل 

إضرابه المفتوح عن الطعام. 
وأوضحت أنــه اتخذ قرار خــوض معركة الأمعاء 
الخاوية "احتجاجاً على اعتقاله التعســفي، وسجنه 
احتياطياً مدة ما يقارب سنة دون محاكمة، وفي غياب 
أدلة تدينه". وأكــدت أيضاً أن الإضــراب عن الطعام 
أملاه "الظلم الذي طاله قبــل وبعد اعتقاله، بداية من 
تهديده والتشــهير به وأفراد من عائلته، إلى تمطيط 

مــدة التحقيق التفصيلي الذي لــم ينتج عن أي إدانة 
ضده".  فبالرغــم من أن مهمة قاضي التحقيق، تضيف 
زوجة الريســوني، هي التحقيق فــي الإدانة كما في 
البراءة، فإن الأمر لم يكن كذلك في حالة سليمان الذي 

حرم حتى من شهوده". 
وأوضحت أنه يخوض إضرابه المفتوح عن الطعام، 
بعد إضرابين إنذارين احتجاجاً على اعتقاله التحكمي 
منذ تاريخ 22 أيــار/ مايو من العام الماضي، حيث حرم 
إبّانه من مقابلة دفاعه، فيما عاش ســجنه في زنزانة 
انفرادية في الجناح الأمني في ســجن عكاشة ـ الدار 
البيضاء، لا يحظى حتى بحقه في الفســحة المشتركة 
مع الســجناء".  وشــددت خلود المختــاري أن حياة 
زوجها ســتدخل منعرجاً آخر، وهو "الحرية والعدالة 
أو الموت".  وكان رئيس تحرير "أخبار اليوم" المغربية 
قد جرى إيقافه يــوم 22 أيار/ مايــو 2020، من طرف 
عناصر الشــرطة القضائية في الــدار البيضاء، على 
خلفية شــكاية وضعها ضده شــاب مثلي الجنس في 

مواجهته، يتهمه بـ"هتك عرضه بالعنف" سنة 2018. 

الرباط ـ القدس العربي»:

أعلــن عبد اللطيــف وهبي، أمــين عام حــزب "الأصالــة والمعاصرة" 
المغربــي المعــارض، أنه قرر بصفتــه محامياً المرافعة لصالح ســلفه في 
الحزب، مصطفــى الباكوري الذي يرأس مجلــس إدارة "مازن" الوكالة 

المغربية للطاقة المستدامة.
وقال "إذا قررت النيابة العامة فتح هذه القضية رســمياً، فســأكون 
محامــي الباكــوري". وشــغل هــذا الأخيــر منصــب أمين عــام لحزب 
"الأصالــة والمعاصرة" فــي فترة ســابقة، وهو اليوم يــرأس جهة الدار 

البيضاء – سطات.
ومُنِع من مغادرة مطار محمد الخامس في الدار البيضاء نهاية آذار/ 
مارس المنصرم، بينما كان يســتعد للتوجــه نحو الإمارات لحضور أحد 

المعارض. ولم يصدر لحد الســاعة أي بلاغ رســمي حول سبب المنع ولا 
حول التهمة الموجهة إليه.

وأوضــح وهبي أن الباكوري موضوع تحقيقات قضائية أولية، لكنه 
يجهل مضمونها الذي يبقى في نطاق السرية.

وتوقعت تقارير إعلامية أن يكون لذلك ارتباط بطريقة تســيير وكالة 
الطاقة المســتدامة التي تعرف مشــاريعها بطئاً غير مفهوم. وقال موقع 
"لــو360" إن الباكــوري يؤاخذ على اختيــاره تقنيات باهظــة الثمن، مع 

وجود رصيد سلبي لدى الوكالة.   
في حين أشــارت صحيفة "الأحــداث المغربية" أمس إلى "الوســاطة 
الغامضــة" التــي لعب فيها المســؤول المذكــور دوراً كبيــراً في حصول 
شركة ألمانية على كامل رأسمال شركة إسبانية كانت شريكاً لمجموعات 
مغربية وإماراتية وفرنســية في رأسمال الوكالة (مازن)، والتي دخلت 

إثرها الشركة الإسبانية في أزمة مالية خانقة، ما فُسّر من قبل المتتبعين 
على أنه "تخابر من نوع اقتصادي" مع ألمانيا التي دخل المغرب معها في 
أزمة غير مسبوقة، قطع على إثرها كل علاقاته المؤسساتية مع السفارة 

الألمانية في الرباط. 
وذكــرت صحيفة "الأخبار" أن الباكوري اتصــل بعبد اللطيف وهبي 
لقيــادة فريق الدفــاع عنه فــي حالة انتهــاء المرحلة الســرية للضابطة 

القضائية وإحالة الملف على النيابة العامة. 
ونقلــت عن مصــادر قولها إن الباكــوري الذي يعيش أســوأ حالاته 
حصــل على موافقــة وهــبى للترافع عنه أمــام المحاكــم، موضحة أن 
الأمين العام لـ"الأصالة والمعاصرة" أخبر ســلفه أنه لن يتخلى عنه أمام 
المحاكم، وســيفعل كل شــيء لتبرئته مما يمكن أن ينســب إليه من تهم 

ثقيلة. 

احد العاملين في مسجد الحسن الثاني يقيس درجة حرارة الجسم للمصلين احتياطاً من جائحة فيروس كورونا 

قيادي مغربي يرافع لصالح سلفه الممنوع من مغادرة البلاد

الصحافي المغربي سليمان الريسوني
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شؤون عربية وعالمية

المشيشي يعتبر خطاب سعيّد الأخير »خارج السياق«... وحركة النهضة تحذّر من »الفتنة السياسية«

سعي الرئيس التونسي لتوسيع صلاحياته يصطدم بمساعٍ برلمانية لسحب الثقة منه
تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أثار خطــاب الرئيــس التونســي الأخيــر والذي 
تحــدث فيه عــن "صلاحيات الرئيس" جدلا واســعا 
في تونس، حيث اعتبــر رئيس الحكومة أن الخطاب 
"خارج الســياق" في وقت حذرت فيه حركة النهضة 
من "الفتنة"، فيما اتهم سياســيون وخبراء دســتور 
الرئيــس بـ"خــرق الدســتور" عبر محاولة توســيع 
صلاحياته على حســاب رئيــس الحكومة، في حين 
كشــف مصــادر برلمانية عــن وجود دعــوات داخل 

المجلس لـ"سحب الثقة" من الرئيس.
وكان الرئيــس قيــس ســعيد أكــد فــي خطابــه 
الأخيــر، الأحد، أن رئيــس الدولة هــو القائد الأعلى 
للقوات المســلحة العســكرية والمدنية، مشيرا إلى أن 
"القانون المتعلق بقوات الأمن الداخلي ينص على أن 
قوات الأمن الداخلي هي قوة مسلحة مدنية وقانون 
الجمــارك ينــص علــى أنه لموظفــي الجمــارك الحق 
في حمل الســلاح لممارســة وظائفهــم )…( وخلافا 
لدســتور 1959 الذي ينص علــى أن رئيس الدولة هو 

القائد الأعلى للقوات العســكرية فــإن رئيس الدولة 
اليوم هو القائد الأعلى لكل القوات المسلحة المذكورة 
فــي القانــون"، في إشــارة لقــوات الجيــش والأمن 

والجمارك.
وأثــار خطاب ســعيد جــدلا سياســيا واســعا، 
حيث اعتبر رئيس الحكومة هشــم المشيشــي أن هذا 
الخطاب "خارج الســياق"، مشــيرا إلى أنه "لا يوجد 
موجــب للدخــول فــي القــراءات الفردية والشــاذة 
للنص الدســتوري، ومن أوكد الضروريات إرســاء 
المحكمــة الدســتورية لانها المؤسســة الوحيدة للبت 

في هذه المسائل".
وقــال فتحــي العيــادي الناطــق باســم حركــة 
النهضة إن خطاب الرئيس سعيد "غير موفق وخارج 
التاريــخ والجغرافيــا وليــس فقط خارج الســياق، 
وخاصة أن البلاد تمر بأزمــات كثيرة والمفروض أن 
يكون رئيس الجمهورية جامعا التونســيين لمواجهة 
هذه الأزمات لا أن يغرقنا في أزمة سياســية تســتند 

الى مفهوم دستوري غير صحيح".
وأضاف، في تصريحات صحافية "خطاب سعيّد 
يهــدد ويقســم ونحن نخشــى الحــرب الأهلية ضد 
بعض الأطراف السياســية وتهديد السلم المجتمعي 

)...( والرئيس يتجه نحو هدم التجربة الديمقراطية 
وخرق الدســتور وتغيير النظام السياســي وفق ما 
يراه هو مناسبا. لكن من يرغب في تغيير صلاحياته 
وتوسيعها عليه إما انتظار انتخابات 2024 أو تقديم 
مشاريع قوانين". وكتب أحمد نجيب الشابي رئيس 
الهيئــة السياســية لحــزب الأمل علــى صفحته في 
موقع فيســبوك "نشهد منذ مدة على الهواء مباشرة 
انقلابا ناعما على السلطة يقوده رئيس الجمهورية، 
تمثلت حلقاته الاولى في تعطيل تشكيل الحكومة ثم 
في الاعتراض على قيام المحكمة الدســتورية وأخيرا 
فــي اعلان رئيــس الجمهوريــة توليه رئاســة قوات 
الامــن الداخلي بمناســبة الذكــرى 65 لتأسيســها. 
الانقــلاب ليــس بالضــرورة عمــلا عســكريا، وانما 
يعرفه فقهاء القانون الدســتوري بأنه: عمل تسلطي 
غير شرعي من شأنه النيل من قواعد تنظيم الهيئات 

القائمة أو من سير اعمالها أو صلاحياتها".
 وأضاف "استغلال الثغرات لمحاولة الزحف على 
الحكم وبســط النفوذ أو النيل من ســير مؤسسات 
الدولــة واقحــام اجهزتها الحساســة فــي الصراع 
السياســي يمثــل خطــأ جســيما موجبا للمســاءلة 
وحتى العــزل. ان الصــراع المحتدم بين الرئاســات 

الثلاث الذي شل عمل الدولة ويهدد بتلاشيها يؤكد 
مرة أخــرى ضرورة التخلــي عن النظام السياســي 
الهجين الذي أرســاه دســتور ســنة 2014 وقُد على 
مقــاس حركة النهضة، والتوجه نحو نظام رئاســي 
جديــد يضمن وحــدة الســلطة التنفيذيــة ويخلص 
الحكومة من قبضة الأحــزاب، غير ان هذا التغيير لا 
يمكن ان يتم الا بالطرق الســلمية وفي كنف احترام 
التشــريعات والهيئــات القائمــة، وإلا انتهــى الــى 

المصادمة والعنف وانهيار الدولة".
وكتــب عبد الوهــاب الهاني، رئيــس حزب المجد 
"الأزمــة السياســية تــزداد تعقيــدا وتتحــول الــى 
أزمة دســتورية، في ظــل ثغرات الدســتور، وغياب 
محكمــة دســتورية أو مجلس دســتوري، وتمســك 
رئيس الجمهورية بتفســيره الحصري للدســتوري، 
ومراوحة باقــي أطراف الازمة السياســية الآخرين 
مــن رئيــس الحكومــة ورئيــس البرلمــان والحــزب 
السياســي  الأغلبيــة الحاكــم والحــزام  وتحالــف 
والوســادة البرلمانيــة للحكومــة لمواقــع مواقفهــم، 
وتعثر مبــادرة الحوار الوطني.. كل ذلك في ســياق 
أزمــة صحيــة واقتصاديــة وماليــة واجتماعية غير 
مســبوقة.. وبقطع النظر عن مواقفنا من تفســيرات 

هــذا الطــرف أو ذاك، فالمطلــوب اليوم مــن الجميع 
وعاجــلا الجلوس الى طاولة حــوار واحدة والبحث 
عــن كلمــة ســواء لإنقــاذ تونــس مــن هــذه الأزمة، 
ومغادرة منطق الغالب والمغلوب، والبحث عن توفير 
سبل انتصار تونس الواحدة الموحدة بجميع أبنائها 

على الأزمات الخانقة التي تتهددها".
وكتــب الخبيــر الدســتوري جوهــر بــن مبــارك 
"أحاديــث رئيــس الجمهورية اســتهتار بالدســتور 
والتشــريع وفاتحــة انقضاض على دولــة القانون. 
بكلّ صدق وتجــرّد وعقلانية يقتضــي الحال وقفة 
صارمة مــن كلّ القوى السياســية والمدنيــة المؤمنة 
العســكر.  قــدام  لوقــع  والرافضــة  بالديمقراطيــة 
ويقتضي الأمر فورا وقبل فوات الأوان اسناد البلاد 
بحكومــة قوّية ورئيــس لها قادر على مســك الأمور 
بقــوّة وحمايــة المؤسســات الديمقراطيــة وتحييــد 

العبث قبل انفلات الوضع".
فيما كشــف النائب عن الكتلة الوطنية العياشــي 
الزمّــال عــن وجود دعوات ومســاع داخــل البرلمان 
لـ"ســحب الثقة" من الرئيس قيس سعيد، داعيا بقية 
النواب إلى "الكف عن التهجم على رئيس الجمهورية 
وعن التهديدات بملفه الصحي والحديث عن ســحب 

الثقــة منه، والدعوة الى الحــوار بينه وبين والبرلمان 
على اعتبار دقة المرحلة التي تمر بها تونس".

وعبّــر الحزب الجمهوري عن قلقه إزاء ما تضمنه 
خطاب الرئيس سعيّد من "نزعة لتوسيع صلاحيات 
رئيــس الجمهوريــة خــارج ما نــص عليه الدســتور 
وإعلان نفسه قائدا أعلى للقوات المسلحة العسكرية 
والأمنيــة. ينبــه الــى أن إقحام الأجهزة الحساســة 
للدولــة فــي الصــراع الضاري بين رأســي الســلطة 
التنفيذيــة يهــدد اســتقرار وأمن البــلاد ويفتح على 
مخاطر جمة قد تعصف بأركان الدولة الديمقراطية. 
ويؤكد ان التصدي للارهاب وللفساد وإقامة العدل 
لا يجــب ان يكــون على حســاب مؤسســات الدولة 
واحترام الدســتور وقوانين البلاد مّمن يفترض فيه 

حمايتها ورعايتها قبل غيره".
"صــراع  ســعيد  قيــس  الرئيــس  ويخــوض 
صلاحيات" متواصل منذ أشــهر مع رئيس الحكومة 
والبرلمــان، حيــث رفض ســعيد قبل أشــهر التعديل 
الــوزاري الــذي أجــراه رئيــس الحكومــة وصادق 
عليــه البرلمان، معتبرا أنه "مخالف للدســتور" فضلا 
عن وجود "شــبهات فســاد" لــدى عدد مــن الوزراء 

المقترحين، وهو ما فنّده المشيشي والبرلمان.

في ظل حكومة ليبية جديدة: ما مصير منصب القائد العام للقوات المسلحة؟
طرابلس - »القدس العربي«

من نسرين سليمان:
لتوحيــد  اتخــذت  التــي  الخطــوات  رغــم 
المؤسسات الليبية بدءاً بتشــكيل حكومة وحدة 
وطنيــة وانتهــاء بتوحيــد عدد من الأجســام 
السيادية والتي من أهمها مجلس النواب الليبي، 
إلا أن المؤسســة العسكرية ظلت في منأى عن هذا 
التوحيد رغم أن معظم المشــاكل في ليبيا هي من 

صنعها .
في الشــارع الليبي يكثر الحديث حول منصب 
القائد العــام للقوات المســلحة والذي تم إطلاقه 
على اللواء المتقاعد خليفة حفتر بمباركة من نواب 
المنطقة الشرقية آنذاك، فســمي به وحده حصراً 
دون تغييــر منذ ســنوات، والســؤال هنا حول 
مصير هذا المنصب بعد اعتمــاد حكومة موحدة، 

بهيكلة عسكرية جديدة.

القصة من البداية ..

حسب نص القانون رقم 11 لسنة 2012 ، يتولى 
رئيس الدولة والمتمثل حاليــاً في رئيس المجلس 
الليبي،  للجيش  الأعلى  القائد  منصب  الرئاســي 
ويتولــى تعيين رئيس أركان عامــة وإعفاءه من 
منصبه، ويكون رئيســه المباشر هو وزير الدفاع، 
ولكن ومع الوضــوح الذي تحمله هذه النصوص 
القانونيــة تم تجاوزها بالمخالفــة وتعيين حفتر 

قائداً عاماً للجيش الليبي في اســتحداث لمنصب 
جديد يسقط بوجود رئيس أركان .

وفي عام 2015، أصــدر مجلس النواب الليبي 
المنعقد في طبــرق قراراً بإعادة تســمية منصب 
القائد العام للجيــش الليبي ووضع خليفة حفتر 
على رأس هذا المنصب، رغم ما اتهم به من جرائم، 
وما نســب له من تهم، وقد أثار هــذا القرار ردود 
فعل معارضة، ولكن المجلس الشــرعي المنعقد في 
مدينة طرابلس لم يصدر قراراً بإلغائه إلا في عام 

2019، ولم يتم تنفيذه .
حفتر وفي إطار هذا المنصب قــام بالعديد من 
التجاوزات القانونية والسياســية والإنســانية 
حسب مراقبين للمشهد، فبغض النظر عن الحرب 
التي قادها تجاه العاصمــة طرابلس، فقد تعدى 
حتى على مــن قام بتعيينه، وطالــب بتفويضه، 

وانقلب على برلمان طبرق .

الوضع الراهن ..

في إطار الحديث عن الوضع الراهن، وحســب 
ما نص عليه صريح القانــون، وما اتفق عليه في 
إطــار لجنة الحوار ومخرجاتهــا، يتولى المجلس 
الرئاســي مجتمعاً منصب القائد الأعلى للجيش 
الليبي، ما أثار التساؤلات حول مصير حفتر الذي 
لا يزال يتصرف في إطــار منصبه، ولم يصدر أي 

قرار بإبطاله .
فحفتــر وعقب منــح الثقة لحكومــة الوحدة 
الوطنيــة قام بالعديــد من التحــركات متجاهلًا 

السلطة العليا أولها اســتعراض عسكري عائلي 
ظن وتنظيم ملتقى للقبائل في الشــرق بالرجمة، 
ومــن ثم تعيــين أمر عســكري لمنطقــة أوباري، 
والإعلان عن الشــروع في بناء 3 مدن تكفي ل12 
مليون نســمة، وآخرهــا هبوط طائــرة مصرية 

بالتنسيق معه تحمل أسلحة بصورة أدوية .
ومع وجــود رئيس لــأركان العامة يســقط 
منصــب القائد العام المســتحدث من قبل مجلس 
النواب، إلا أن الحديث عن إسقاطه يجب أن يصدر 
من قبل حكومة الوحدة الوطنية التي حاولت أن 
تجمع كافة أطراف الصراع، أما عن منصب رئيس 
الأركان فأعين المؤسسة العسكرية الشرقية تتجه 
نحوه أيضاً بعد إعلانها بشكل صريح رغبتها في 

تنصيب الناظوري المقرب من حفتر. 

منصب وزير الدفاع

مع رغبــة كافة الأطراف الليبية بالاســتحواذ 
على الحقيبة الوزاريــة الخاصة بالدفاع، احتفظ 
الحميد  عبد  الوطنيــة،  الوحــدة  حكومة  رئيس 
الدبيبة، بها، وســمى نفســه وزيراً للدفاع ، ومع 
أهمية وحساسية هذا المنصب تتجدد المطالبة من 
قبل العديد من المتتبعين للمشــهد بضرورة تعيين 
وزير دفاع قــادر على إخضاع كافة التشــكيلات 

المسلحة بما فيها المنطوية تحت إمرة حفتر.
وزير الدفاع هو من يملك حســب نص الاتفاق 
السياســي الســلطة العليا على الجيش الليبي، 
وهذا ما دفع الدبيبة إلى الاحتفاظ بحقيبة الدفاع.

الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي الليبي 
عادل عبد الكافي رأى أن الاحتفاظ بمنصب وزير 
الدفاع هو تكرار لأخطاء الحكومة الســابقة، وأن 
الواجب على الحكومة هــو التصدي لملف حفتر، 
وأن تجاهل منصــب وزير الدفاع يقوي شــوكة 
حفتر، وسيدفعه للتمادي، متوقعاً استمرار الدول 
الخارجية في دعمه والإبقاء عليه حتى تنتهي من 

ترتيب أوراقها في ليبيا .
رغم وجود مسار سياسي تقوده الأمم المتحدة 
من خلال اللجنة العســكرية المشتركة 5+5 إلا أن 
اللجنة لم تتخد خطوات فعلية لتوحيد المؤسسة 
العســكرية، لصعوبــة المهمــة أولًا، ولحاجتهــا 
للتلاحم مع الحكومة في هذه المهمة، التي يجب أن 
تكون في سلم الأولويات، للتصدي لانفراد حفتر 

بالقرار في المنطقة الشرقية .
الفاصل  الحد  هو  العسكرية  المؤسسة  فتوحيد 
بــين وصول ليبيا إلى بر الأمــان، عقب الاتفاقات 
السياسية، نظراً لما يشــكله حفتر من خطر يهدد 
اســتقرار الســلطة التنفيذية الجديدة وتنفيذها 
للاســتحقاقات انتخابية خاصة بعدما أثبت أمام 

العلن رغبته في الترشح للانتخابات المقبلة.
المعطيــات مجتمعــة، والوضــع القائم يجدد 
المطالبة لحكومة الوحــدة الوطنية بوضع حلول 
جدرية لتوحيد هذه المؤسسة الحساسة في ليبيا، 
لإبعاد شــبح العرقلة عن الطريق، ولتتمكن فعلياً 
مــن أداء مهامها شــرقاً وغرباً وجنوبــاً، في ظل 
انعزال الشــرق الليبي عن الدولــة تحت قبضة 

حفتر . 

الشركة الفرنسية »سويز« تتجه لخسارة موقعها في الجزائر
الجزائر- »القدس العربي«

لم يستبعد وزير الموارد المائية الجزائري، 
كمــال ميهوبي، عــدم تجديد عقد الشــريك 
Suez" الذي يقوم بتسيير  الفرنسي "سويز 
المياه في مدينتي الجزائر العاصمة وتيبازة، 
عبر شــركة مياه التطهير للجزائر العاصمة 
)ســيال(، والذي تنتهي صلاحيته في شهر 
آب/ أغسطس المقبل بسبب مخالفات ارتكبت 

من طرف الفرنسيين.
تصريحات  في  الجزائري،  الوزير  وأرجع 
لــه عبر الإذاعــة الحكومية، وفــق ما نقلته 
الوكالة الرسمية، القرار الذي يمكن أن يتخذ 
مع نهاية العقد إلى فشــل الشريك الفرنسي 
في الإيفــاء بالتزاماته خاصة في إطار عقده 
الثالث، حيث لم يتم بذل أي جهد في محاربة 
ظاهرة تسرب المياه، والتي وصفها بـ"الحلقة 
الأضعف" للشــركة التي تم إنشــاؤها سنة 
2006، مضيفاً أنه "لم يتم اتخاذ أي إجراءات 
حتى وقــت قريب وهذه واحــدة من النقاط 
التي لم يتم الاهتمام بهــا".  وتعمل الوزارة 
على تدقيق الحســابات والتي على أساسها 
ســيتم الفصل في مصير  الشركة الفرنسية، 
حيث قال الوزير الجزائري: "إن العقد ساري 
وسنرى  الالتزامات،  احترام  ويجب  المفعول 

في نهاية العقد ما إذا كان سيتم تجديده أم لا 
)...(، لكنني أعتقد أنه بالنسبة للعقد الثالث، 
كانت هنــاك مخالفات في مجال التســيير. 
حيث قامت شركة سيال بالتسيير عندما كان 
المورد وفيراً ولكن في السياق الحالي المتميز 
بالعجز، هناك جهد إضافي يتعين القيام به".

وتقوم شــركة "ســويز" بتســيير شركة 
"ســيال" التــي يملــك رأس مالهــا كل مــن 
بالمئــة(   70( بنســبة  للميــاه  الجزائريــة 
والديــوان الوطنــي للتطهير بنســبة )30 
بالمئة(، منــذ 2006، وتم توقيع العقد الأخير 
وهو الثالث للشــركة الفرنسية في الجزائر، 
فــي 2018 لمدة ثــلاث ســنوات وينص على 
تســيير المياه والصرف الصحي، إلى جانب 

تكوين العاملين في الشركة.
 وتعانــي العاصمــة مــن مشــكل كبير 
بخصوص ظاهرة تســرب المياه بالرغم من 
بالمياه  التــزود  مشــكل  من  الجزائر  معاناة 

الشروب.
 وفــي حــال عدم تجديــد عقد الشــركة 
الفرنســية، ســتكون ثاني شــركة لا يجدد 
عقدها مــن طرف الســلطات الجزائرية، في 
أقل من سنة، بعد "أرتيبي باريس" التي كانت 
تقوم بتسيير "ميترو أنفاق العاصمة"، حيث 
أخذت مكانها شــركة جزائرية منذ تشــرين 

الاستثمارات  وتعرف   .2020 الثاني/نوفمبر 
الفرنســية في الجزائر تراجعاً مقارنة بدول 
أخرى كالصين وتركيــا، حيث يواجه مصنع 
"رونــو" مصيــراً مجهولًا، في حــين تعثرت 
جهود إقامة  مصنع آخر للعلامة الفرنســية 

"بيجو".
 وكانــت الزيارة الملغــاة لرئيس الوزراء 
الفرنســي، جون كاســتكس، إلــى الجزائر  
الملفات  فــي  ســتنظر  الماضــي،  الأســبوع 
الفرنســية  والاســتثمارات  الاقتصاديــة 
العليا  الوزارية  اللجنة  اجتماع  عبر  المتعثرة 

المشتركة رفيعة المستوى الخامسة.
 وتبلــغ اســتثمارات فرنســا المباشــرة 
حوالي 2.5 مليــار دولار، عبــر حوالي 500 
شــركة تنشــط في مياديــن عــدة.  ويرى 
أنه  الجزائرية  الفرنسية  للعلاقات  متابعون 
منذ انتخاب الرئيس عبــد المجيد تبون ظهر 
توجه نحو ســحب امتيازات منحت لفرنسا 
خلال عهدة الرئيس الســابق، في ظل جدل 
واســع حول تسوية ملف الذاكرة، التي ترى 
فيــه الســلطة الحالية أحد شــروط تطبيع 
اختلافات  جانب  إلى  البلدين،  بين  العلاقات 
كبيرة بين العاصمتين حــول ملفات إقليمية 
خاصة الوضع في الساحل وقضية الصحراء 

الغربية.

أكدت أن البلد يمر بمنعطف خطير وحذرت من إعادته للمربع الأول

موريتانيا: المعارضة تنتقد نظام الغزواني وتدعو لإرساء إجماع عبر الحوار
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
يبــدو أن المعارضــة الموريتانية بــدأت تنهي 
مهادنتها لنظام الرئيس الغزواني بعد ستة عشر 
من التغاضي عن سياســاته، وهو موقف دفع له 
تســاهل الرئيس الغزواني في تغيير سياســات 
ســلفه، مضافاً لعودة ســلفه ولد عبــد العزيز 
للســاحة السياســية "منقذاً"، حســب قوله في 

خرجاته الإعلامية الأخيرة. 
فقــد أصــدرت أحــزاب المعارضــة الأربعــة 
الكبرى في موريتانيــا، وهي أحزاب اتحاد قوى 
التقــدم، وتكتل القــوى الديمقراطية، والتناوب 
الديمقراطــي، والصــواب، التي هادنــت نظام 
الرئيــس الغزواني منذ وصولــه للحكم، أمس، 
بياناً انتقــد الأوضاع مؤكــداً أن "موريتانيا في 
أمــسّ الحاجــة، أكثر مــن أي وقت مضــى، إلى 
إرساء إجماع وطني حول نهج الإصلاح والعدالة 
الاجتماعيــة، والتصــدي للمفســدين ولكل من 
تســول له نفســه المســاس بوحدة البلد وأمنه 
واستقراره". "إنّ البلد، تضيف المعارضة، يُعاني 

من مشــاكل جمّة، ويُواجه تحديات جساماً، أدّت 
إلى ظروف بالغة الخطورة قد تعرض بلادنا لأحد 
احتمالين: فإمّا أن يتمكّن أعداء التغيير والقطيعة 
مع العشرية المشــؤومة من إعادة موريتانيا إلى 
المربــع الأول، وإمّا أن يُــزّج بموريتانيا في أُتون 
الفوضى وعدم الاســتقرار؛ ولا أدلّ على ذلك من 
المحاولات اليائســة التي خرج بها رأس الفســاد 
مُؤخراً، لتضليل الــرأي العام وتزييف الحقائق، 
مبرزاً نفســه في دور "القائد الُمنقذ"، حسب نص 

البيان.
التصدّي لهذه المشاكل والتحديات،  "ويتطلّب 
قبــل كل شــيء، تضيــف المعارضــة، الابتعاد 
كل الابتعاد عن أســاليب وممارســات الســلطة 
الســابقة، وإزاحة كل من كان له ضلع في مزاولة 
تلك الأساليب والممارســات المدمّرة التي ما زالت 
قائمة ولا يزال يُعاد، بوتيرة متســارعة، تجديد 

الثقة في أصحابها".
وأضافت الأحــزاب المعارضة الكبــرى: "إننّا 
في الوقت الذي نتطلّع فيــه للمراحل القادمة من 
الإعداد للحــوار الوطني المرتقــب، بعد أن أنهت 
اتصالاتها  البرلمان  في  الممثلة  الأحزاب  منســقية 
المدني،  المجتمــع  ومنظمات  السياســية  بالقوى 

لنحــثُّ الحكومة علــى التعجيل بتبنّــي قواعد 
الحكم الرشيد والشفافية في إدارة الشأن العام، 
والعمــل على إيجــاد حلول ملائمــة وعاجلة لما 
يُعانيه المواطن من مشــاكل يوميــة تُثقل كاهله، 
مشــاكل فاقمتها جائحــة كوفيــد 19، وزاد من 

وطأتها صيام شهر رمضان".
وفي الســياق نفســه، دعا المجلــس الوطني 

لحزب اتحاد قوى التقدم المعارض 
إلى "مواصلة الجهود مــن أجل انطلاق حوار 
شامل يفضي إلى بلورة إجماع وطني حول حلول 
التطور  التي تعتــرض  التحديات  ناجعة لأهــم 
الاقتصادي والاجتماعي وترســيخ الديمقراطية 
في البــلاد". وانتقــد رئيس حــزب اتحاد قوى 
التقــدم محمد ولــد مولود، سياســات الرئيس 
الغزواني، مؤكداً في مداخلة أمام المجلس الوطني 
للحــزب أن "حكامــة الســلطات الراهنة حكامة 

سيئة وغير شفافية".
وأشــار إلى أنه "بدون أن يكون هناك إصلاح 
في الحكامة، لن يتم علاج المشــاكل التي تمر بها 

موريتانيا". 
طرق،  مفترق  على  اليوم  "موريتانيا  وأضاف: 
إما أن تأخذ طريق الإصلاح أو يتواصل التلاعب 

بالمواطنين، والذهاب بالبلد لمســتقنع يصعب أن 
يخرج منه".

وتابع: "القضية ليســت قضيــة موارد، يجب 
أن تكــون هنــاك حكامة رشــيدة ويتم تســيير 
الموجود من الموارد بشــفافية ويحصل الإنصاف 
والعدالة". وقد شــغل هذا الموقــف الجديد الذي 
عبــرت عنه المعارضة الموريتانيــة عالم المدونين 
الموريتانيين المغرمين بمتابعة الشــأن السياسي، 
حيث أكــد الإعلامي البارز محمــد المنى، في أبرز 
تعليق علــى بيــان المعارضة، أنه "مــن التوهم 
اعتقاد أن ســكوت قــادة المعارضة طوال ســتة 
عشــر شــهراً الماضية دليلُ رضاً عن السياسات 
ع  والممارســات العمومية أو هو صــك قبول موقَّ
علــى بياض لســلطة الحكم القائمــة".  "فهؤلاء 
القادة المعارضون الذين دخلوا السجون وذاقوا 
صنوف الظلم والتضييق والتزوير والاستهداف 
طــوال عقود متتاليــة، والذين وقفــوا في وجه 
رؤساء مستبدين طالما استخدموا آلة الدولة ضد 
خصومهم بلا رأفة ولا رحمــة، يضيف المدون، لا 
يمكن شــراء صمتهم بســهولة وبأي ثمن، لكنهم 
أرادوا للبــلاد أن تلتقط أنفاسَــها بعد عقود من 
مناخات التوتر والشــد والجذب والمواجهة، وأن 

يساهموا في تهدئة الحياة السياسية وتطبيعها، 
كي يتيحــوا بذلــك للرئيس محمد ولد الشــيخ 
الغزواني فرصة تنفيذ ولــو الربع فقط مما وعد 
الأخيرة،  الرئاســية  الانتخابات  حملة  خلال  به 
بمنحه فرصةً لم تتوفر لَمن ســبقه من الرؤســاء 
الغزواني  الرئيس  يستغل  "هل  وقال:  الآخرين". 
هذه الأجــواء الإيجابية ويعلنهــا حرباً حقيقية 
للتنمية  الأول  العدو  والمفســدين،  الفســاد  ضد 
والتقدم والتطور، ويبدأ في اســتعادة عقود من 
التنمية الضائعة والفرص المهْدَرة، أم يكرر سيرة 
أسلافه من الرؤساء العسكريين المتعاقبين الذين 
انشــغلوا بإدارة صراعات الســلطة مع رفاقهم، 
وظلوا في شــغل شــاغلين عن ســاحات البناء 
والتنمية والتطوير؟".   وتساءل المدون: "ما الذي 
يســتطيع فعله الآن هؤلاء الذين كانت نتائجهم 
السابقة؟،  الرئاسة  انتخابات  للغاية في  ضعيفةً 
مضيفــاً قوله: "الجواب هو أن مثــل تلك النتائج 
ليست مقياســاً دقيقاً لقوة أي مكون سياسي في 
بلد تشــرف فيه الإدارة المحلية على الانتخابات 
ويقــوم فيــه زعماء العشــائر بمــلء صناديق 
الاقتراع لصالح مرشح السلطة، مع العلم أن هذه 
السلطة رغم كل ما بذلته من جهود وما استخدمته 

من وسائل، لم تســتطع في الانتخابات الأخيرة 
أن تتجاوز بمرشــحها عتَبةَ الخمسين في المئة إلا 
بالقليل جداً، وهو مؤشر على وجود وعي متزايد 
في المجتمع بضرورة القطع مــع البدعة الدخيلة 
على النظام الديمقراطي، وهي "مرشــح الدولة" 
الــذي لا مجال لمحاســبته أو معاقبتــه انتخابياً 
طالمــا أن "الدولة" تحميه وتضمن فوزه من خلال 

الصناديق المحشية والمحاضر المزورة".
وأضاف المدون محمــد المنى: "ها قد جاء بيان 
الأحزاب الأربعة اليوم ليؤكد أن صمت المعارضة 
ليس أبدياً، وأنه لا منجاة للرئيس الغزواني من 
الانتقادات السياســية ومن المحاسبة الانتخابية 
إلا بإنجازات تبدأ بوضع حد للفساد والمحسوبية 
وما يحدثانه من هدر ونزيف متواصلين، وبإنهاء 
البــؤس الاجتماعــي المتزايد اتســاعاً وتعمقاً، 
وتحريــك عجلــة التنمية الاقتصاديــة المتعطلة 
بســبب تضافر الفساد والفشــل وغياب الرؤى 

والأفكار الاستراتيجية".
وقال: "من هنا فقــط تكون البداية الصحيحة 
للانتقال الضــروري بالبلاد، في أجــواء هادئة 
ومواتيــة جداً، نحــو آفاق جديــدة يكللها الجد 

والوضوح والتفاؤل والتفاهم".

رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة

الجزائر: تأجيل النظر في قضية
 الناشط السياسي كريم طابو إلى 28 حزيران

 الجزائر -»القدس العربي«

من رضا شنوف:

 أجــل القضاء الجزائري، أمــس الإثنين، النظر في قضية الاســتئناف في الحكم ضد 
الناشط السياســي ورئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي، غير المعتمد، المدان ابتدائياً 
بعام ســجناً موقوف النفاذ بتهمة "إضعاف معنويات الجيش"، إلى 28 حزيران/ يونيو 

المقبل.
وأجلت غرفة الجنــح بمجلس قضاء تيبــازة، غرب العاصمة الجزائر، أول جلســة 
محاكمة الاستئناف في القضية، بعد أن حكم عليه في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي 
في المحكمة الابتدائية بالقليعة والتي طلب الاستئناف فيها نيابة المحكمة وأيضاً من طرف 
دفاع المتهم.  وكانت محكمة القليعة قد حكمت على طابو بالســجن عام غير نافذ وغرامة 
ماليــة قدرها 100 ألف دينار جزائري عن جنحة "إضعــاف معنويات الجيش" فيما تمت 

تبرئته من جنحة "تهديد الوحدة الوطنية".
ووجهت لطابو، في شــهر أيار/مايو 2019، تهمة "إضعاف معنويات الجيش" و"تهديد 
الوحدة الوطنية والإضرار بالدفاع الوطني"، والتمســت النيابة ثلاث ســنوات سجناً 
نافــذة و100 ألف دج غرامــة مالية على اعتبــار أن التصريحات التي أدلــى بها يومها 

"خطيرة ووجهت الرأي العام في ظرف سياسي حساس كانت تمر به البلاد".
ودافع عن نفســه أمام هيئة المحكمة، وردّ على التهم الموجهة إليه، حيث أكد بأنه يقبل 
كل التهم، إلا تهمة "الإضرار بالدفاع الوطني وتهديد الوحدة الوطنية وإحباط معنويات 
الجيش"، وشــدد على أنه مناضل سياســي يضع لنفســه حدوداً أخلاقية، أبرزها عدم 

التعرض لمؤسسة الجيش التي تعتبر "تاجاً فوق رؤوسنا"، كما قال.

ويعتبر طابو من الوجــوه المعارضة في الجزائر، وأحد الشــخصيات التي تصدرت 
الحراك، وكان قد دخل السجن شهر أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، وأُطلق سراحه في 

شهر تموز/ يوليو الماضي، لكنه بقي تحت نظام الرقابة القضائية.

الناشط السياسي كريم طابو 
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مباحثات خليجية- سويدية
حول إنهاء الصراع في اليمن

■ الرياض - د ب أ: عقد الأمين المســاعد للشــؤون السياســية والمفاوضات في مجلس 
التعاون الخليجي عبد العزيز العويشــق، أمس الاثنين، اجتماعاً مع مبعوث مملكة الســويد 
إلى اليمن السفير بيتر ســيمنبي، بحث خلاله آخر التطورات التي تشــهدها اليمن. وقالت 
الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي التي تتخذ من الرياض مقراً لها، في بيان لها أمس، إن 
الجانبين استعرضا جهود مجلس التعاون لدعم الحل السياسي في اليمن، وفقاً للمرجعيات 
الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشــامل 

وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216.
وأضافت أن الجانبين الخليجي والســويدي بحثا »المبادرة التي أعلنتها الســعودية في 
آذار/مارس الماضي لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل، وبدء المشاورات بين 
الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة. وقدم السفير 
بيتر ســيمنبي إحاطة عن جهود السويد في متابعة الشــأن اليمني في الإطارين السياسي 

والإنساني، معبراً عن تقديره للتعاون مع مجلس التعاون في هذا الشأن.

تشاد: مقتل أكثر من 300 متمرد
وخمسة جنود خلال معارك في شمال البلاد

■ نجامينا- أ ف ب:  أعلن الجيش التشــادي، أمس الاثنين، أنه قتل أكثر من 300 
متمرد توغلوا منذ ثمانية أيام في شــمال البلاد، وخســر خمســة جنــود في معارك 

جرت السبت.
وفي 11 نيســان/أبريل، شــنت »جبهــة التناوب والتوافق في تشــاد« هجوماً من 
قواعدها الخلفية في ليبيا، وذلك في يوم الانتخابات الرئاســية المحســومة بالتأكيد 
لمصلحة الرئيس إدريس ديبي إتنو، الذي يحكم البلاد منذ ثلاثين عاماً. وقال المتحدث 
باسم الجيش أزيم برماندوا أغونا: »على جانب العدو، تم تحييد أكثر من 300 متمرد« 
السبت، مشــيراً إلى سقوط »خمسة شهداء من الجانب الصديق«. وأعلنت الحكومة 
الســبت أن هجوم المتمردين في مقاطعتي تيبســتي وكانيم »انتهى«. وأكد برماندوا 
أيضاً إصابة 36 جندياً في القتال السبت، وأسر 150 متمرداً »بينهم ثلاثة مسؤولين«. 
وأضاف أنه تم الاستحواذ على »24 مركبة«  لافتاً إلى أن »عملية التمشيط مستمرة«.

وذكــرت الجبهــة، فــي بيان، الأحــد، أنها »حــررت منطقــة كانيم« حيــث اندلعت 
الاشــتباكات الســبت. وفي سلسلة جبال تيبســتي وعلى الحدود مع ليبيا، يخوض 
المتمردون باســتمرار مواجهات مع الجيش التشــادي. وقد أوقفــت عمليات قصف 
فرنســية بطلب من نجامينا في شــباط/فبراير 2019 تقدم المتمردين الذين قدموا من 

ليبيا لمحاولة إطاحة الرئيس ديبي.

تقرير محلي يتوصل إلى أن فرنسا
»تتحمل مسؤولية كبيرة« عن مجازر رواندا

■ كيغالي- أ ف ب: اعتبر تقرير أعده مكتب محاماة أمريكي بطلب من كيغالي ونشر أمس 
الاثنين، أن فرنسا »تتحمل مسؤولية كبيرة« عن الإبادة الجماعية بحق إتنية التوتسي التي 

جرت في رواندا عام 1994 وما تزال ترفض الاعتراف بتورطها في هذه المأساة.
وأكد معدو التقرير حول دور فرنســا في هذه المجازر التي راح ضحيتها أكثر من 800 ألف 
شخص خلال ثلاثة أشهر: »خلصنا إلى أن الدولة الفرنسية تتحمل مسؤولية كبيرة في جعل 

الإبادة الجماعية المتوقعة ممكنة«  وخاصة بالنسبة لإتنية التوتسي.
واعتبــر هذا التحقيــق الذي أعده مكتب المحاماة »ليفي فايرســتون ميــوز« بتكليف من 
الحكومة الرواندية في عام 2017، أن فرنســا كانت تعلم بالاســتعداد لإبادة جماعية، لكنها 
استمرت في تقديم »الدعم الراسخ« لنظام الرئيس الهوتو جوفينال هابياريمانا. واستمر هذا 

الدعم حتى عندما »أصبحت نوايا الإبادة الجماعية واضحة«.
ولم يتمكــن التقرير المؤلف من 600 صفحــة من تقديم أي دليل على تورط مســؤولين أو 
موظفين فرنسيين في عمليات القتل التي وقعت بين نيسان/أبريل وتموز/يوليو 1994. ولكنه 
يرفض فكــرة أن باريس كانت »عمياء« عن الإبادة الجماعية التي كانت تتحضر، لينســجم 
ذلك مع اســتنتاجات تقرير لجنة مؤرخين فرنسيين ســلم في نهاية آذار/مارس إلى الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وكانت لجنة دوكلير خلصت إلى أن »لا شــيء يثبت« »تواطؤ« فرنســا في الإبادة، لكنها 
تتحمل »مســؤولية كبرى وجسيمة« في المأساة، لا سيما من خلال »تغاضيها عن الاستعداد« 
للإبادة الجماعية. ويؤكد التقرير الأمريكي من جانبه، أن فرنســا كانت »مساعداً جوهرياً في 

إنشاء المؤسسات التي أصبحت أدوات للإبادة الجماعية«.
وذكر التقرير: »لم تكــن أي دولة أجنبية أخرى على علم بالخطــر الذي يمثله المتطرفون 
الروانديون مع دعم هؤلاء المتطرفين )...( كان دور الســلطة الفرنســية غريباً. ومع ذلك، لم 
تعترف الدولة الفرنسية بعد بدورها ولم تقدم اعتذاراً بشكل رسمي. كما اتهم مؤلفو التقرير 

فرنسا بعرقلة تحقيقهم عبر تجاهل طلباتهم للحصول على وثائق.
وأدى دور فرنسا في الإبادة الجماعية إلى تسميم العلاقات بين باريس وكيغالي لسنوات. 
ورحب بول كاغامي، الذي تولى رئاسة رواندا بعد الإبادة الجماعية، بالتقرير الفرنسي بعد 

صدوره، معتبراً أنه »يمثل خطوة مهمة إلى الأمام«.

ميانمار: عقوبات أوروبية على 10 مسؤولين من المجلس العسكري وشركتين 
■ بروكســل- أ ف ب:  فرض الاتحاد الأوروبــي، أمس الاثنين، 
عقوبات على 10 مسؤولين في المجلس العسكري الحاكم في ميانمار 
وتكتلي شــركات على صلة بالجيش علــى خلفية الانقلاب والحملة 
الأمنية الدامية بحق المتظاهرين، وفق ما أفاد مسؤولون أوروبيون. 
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو مــاس، بعد مؤتمر صحافي مع 
نظرائه في الاتحاد الأوروبي: »يواصل النظام العســكري مسيرته 
في العنف ويأخذ البلاد إلى طريق مسدود. لهذا السبب نريد زيادة 
الضغط من أجــل جلب الجيش إلــى طاولة المفاوضــات«. وتابع: 
»إضافة إلى إدراج الأفراد )على القائمة السوداء( تؤثر )الإجراءات( 

أيضاً على تكتلي شركات على صلة بالمؤسسة العسكرية«.
وقال دبلوماســيون أوروبيون إن الشــركتين اللتــين طالتهما 
العقوبات هما »شــركة ميانمار الاقتصادية« و«ميانمار الاقتصادية 
القابضــة المحدودة« التــي تهيمن علــى قطاعات تشــمل التجارة 
والكحول والســجائر والســلع الاســتهلاكية. وقال دبلوماسيون 
إن المســؤولين المســتهدفين هم في غالبيتهم أعضــاء في المجموعة 
العسكرية الحاكمة التي تعتبر أنها مسؤولة عن تقويض الديمقراطية 

في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وتأتي الإجراءات التي ســتدخل حيز التنفيذ بمجرد نشرها في 

الجريدة الرســمية للاتحاد الأوروبي، بعدما فرض التكتل عقوبات 
على رئيس المجموعة العســكرية مين أونغ هلاينغ، و10 مســؤولين 
كبار آخرين، الشــهر الماضي، بســبب الاســتيلاء على السلطة في 

انقلاب الأول من شباط/فبراير وحملة القمع الدامية للاحتجاجات.
وتســعى القوى الغربية إلى زيادة الضغط على القيادة الجديدة 
في ميانمــار من خــلال اســتهداف الممولين الرئيســيين. وفرضت 
الولايــات المتحدة وبريطانيــا عقوبات علــى المجموعتين في وقت 
ســابق، كما استهدفت واشنطن شركة أحجار كريمة تابعة للحكومة 

في ميانمار.

في محاولة لوقف عمليات اجتثاث التنظيم داخل الجيش وأجهزة الأمن  

صحيفة تركية: المخابرات توصلت إلى أن اغتيال
السفير الروسي في أنقرة كان مقدمة لمحاولة انقلاب 

روسيا: السلطات تنقل نافالني إلى المستشفى وتؤكد أن وضعه الصحي »مرضٍ« 

أنقرة – »القدس العربي« :
كشــفت صحيفة حرييت التركيــة، أمس الاثنــين، أن تحقيقات 
المخابرات التركية توصلت إلى أن عملية اغتيال الســفير الروســي 
فــي أنقرة أندريه كارلــوف عام 2016 نفذها عضو ســري في تنظيم 
غولن، الذي خطط ونفذ العملية لتكون مقدمة لتنفيذ محاولة انقلاب 
جديدة، في محاولة من قيادة التنظيم لوقف إجراءات تفكيك التنظيم 
التي كثفتهــا الحكومة التركية عقب محاولة الانقلاب الفاشــلة التي 

اتهم التنظيم بتنفيذها في الخامس عشر من يوليو/تموز عام 2016.
وفي 19 ديسمبر/كانون الأول 2016، أي عقب قرابة خمسة أشهر 
على محاولة الانقلاب الفاشــلة التي شــهدتها تركيا، قُتل الســفير 
كارلوف خلال افتتاح معرض للفنون في أنقرة على يد مولود ميرت 
ألطنطاش، وهو ضابط شــرطة خارج الخدمة قالت تحقيقات الأمن 
إنه يرتبط بتنظيم »غولن«  وقتل المهاجم أثناء مواجهة مســلحة مع 

الشرطة في مكان عملية الاغتيال.
وعقب محاولة الانقلاب، بدأت قوات الأمن التركية حرباً واســعة 
على كافة العناصر المشــتبه بانتمائهم لتنظيم غولن، وخاصة داخل 
أجهزة الشــرطة والمخابرات والجيش، حيث جــرى اعتقال وإبعاد 
عشــرات آلاف العناصر عن أماكن عملهــم، وذلك بهدف ضرب كامل 
التشــكيلات التنظيمية لجماعة غولن والتي جرى بناؤها على مدار 

العقدين الأخيرين فيما عرف باسم »الدولة الموازية«.
هذه الحــرب على تشــكيلات التنظيــم داخل الجيــش وقوى 

المخابرات والأمن المختلفة، تقول التحقيقات إنها ولدت خشية كبيرة 
لدى قيادة التنظيم من قــدرة الحكومة على القضاء عليه، وبالتالي 
دفعت قيادته للبحث عن كافة الوســائل من أجل إيقاف هذه الحملة 
إلى أن وقــع الاختيار على اغتيال الســفير الروســي، في محاولة 
لضرب العلاقات التركية الروسية، والتمهيد للقيام بمحاولة انقلاب 

جديدة توقف هذه الحملة.
وجــاء في التحقيــق الذي نشــرته الصحيفــة، أن المخطط بدأ 
عندما قدم عناصر من التنظيم مزروعــون داخل جهازي المخابرات 
والشرطة، مقترحاً يتعلق بإمكانية اغتيال الروسي؛ لخلط الأوراق، 
وقــدم عناصر من الشــرطة والمخابــرات معلومــات تفصيلية عن 
تحركات الســفير وحجم الحماية الأمنية التــي يتمتع بها، وجرى 
إيصــال المخطط لزعيم التنظيم فتح الله غولــن، المقيم في الولايات 
المتحــدة، الــذي وافق بدوره علــى المخطط، قبل أن يقــع الاختيار 
على الشــرطي مولود ألطنطاش ليكون هو المنفذ، حســب ما تقول 

الصحيفة.
وتقول الصحيفة: »تنظيم غولن جند قاتل الســفير الروســي منذ 
سنوات طويلة، حيث حصل على تدريبات خاصة ومتقدمة، وبات أحد 
العناصر السريين )المشفرين( كما يطلق عليهم داخل التنظيم. وخلال 
حملــة الحكومة على عناصر التنظيم عام 2013 وضمن خطة واســعة 
للتنظيــم لحماية عناصــره، تنقل بين جماعات دينيــة أخرى لتمويه 
تحقيقات الحكومة، ونجــح بالفعل في الحفاظ على ســريته عنصراً 

فاعلًا لتنظيم غولن داخل جهاز الشرطة«.

وتنقل عن مصادر اســتخبارية قولها إن التحقيقات خلصت إلى أن 
الهدف النهائي لعملية الاغتيال كان نشــر الفوضى وزعزعة العلاقات 
التركية الروســية مــن أجل خلق أرضية تؤســس لمحاولــة انقلاب 
جديدة لهدف آخر أبعد من ذلك، وهو وقف العمل بالنظام الدســتوري 
والانتقال إلى الأحكام العرفية، حيث كان قادة في الجيش ينتمون إلى 
التنظيم يمكن أن يتولوا قيادة المرحلة لتحقيق الهدف النهائي المتمثل 

في وقف عمليات اجتثاث التنظيم من داخل مؤسسات الدولة.
وبداية الشــهر الماضي، أصــدرت محكمة تركية قــرارات بحق 28 
متهماً، بينهم زعيم تنظيم »غولن«  في قضية اغتيال السفير الروسي، 
حيث قضت محكمة الجنايات الثانية في أنقرة، بالسجن المؤبد المشدد 

مرتين على 3 متهمين، والمؤبد المشدد مرة واحدة على اثنين آخرين.
وفي التفاصيل، قضت المحكمة بالســجن المؤبد المشــدد مرتين على 
شاهين سوغوت، الذي كان »مشرفاً« على قاتل كارلوف، ضمن صفوف 
التنظيم. كما حكمت بالســجن المؤبد المشــدد مرتين على صالح يلماز، 
لإعطائه تعليمات الاغتيال لقاتل الســفير، كما أنزلت العقوبة نفســها 

بالمتهم أحمد قلينج أرصلان.
وأنزلت المحكمة عقوبة الســجن المؤبد المشدد بحق الاستخباراتي 
الســابق وهبي كورشــاد أكالين، لتســريبه معلومات عــن كارلوف، 
إلى تنظيم »غولن«. وقضت أيضاً بالســجن المؤبد المشــدد على عضو 
»غولن« حسين كوتوجه، الذي كان يعمل ضمن الذراع الاستخباراتي 
السري للتنظيم. وقضت المحكمة بالسجن لمدد راوحت بين 7 أعوام و6 

أشهر، و10 أعوام و6 أشهر، بحق 7 متهمين لانتمائهم إلى التنظيم.

لندن- »القدس العربي«- وكالات: 

المعارض  نقــل  الإثنين،  أمــس  روســيا،  قررت 
المســجون أليكســي نافالني المضرب عــن الطعام 
إلى المستشــفى، معتبرة أن حالتــه »مُرضِية« فيما 
أصبــح وضعه الصحي مصدراً جديــداً للتوتر بين 
موســكو والدول الغربية. وقالت إدارة الســجون 
الروســية، في بيان، إن »لجنة أطبــاء )...( قررت 
نقــل أ. نافالني إلــى وحدة استشــفائية للمُدانين 
تقع على أراضــي معتقل رقم 3 في منطقة فلاديمير«  
حيث هو محتجز حالياً. وأضافت أن »وضع نافالني 
الصحي مُرضٍ حالياً، يفحصه يومياً طبيب معالج«  
وتابعت أن بعــد »موافقة المريض، وصف له علاجاً 

بالفيتامينات«.
وندّد الاتحاد الأوروبي، الإثنين، بتصاعد التوتر 
مع روســيا، معتبراً أن الوضع »خطيــر جداً« على 
الحدود مع أوكرانيا، كما اعتبر موسكو »مسؤولة« 
عن الوضع الصحي للمعارض الروســي أليكســي 

نافالني.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب 
بوريل، قبل اجتماع لــوزراء خارجية الدول الـ27 
عبر الفيديو، إن »العلاقات مع روســيا لا تتحسن. 
على العكس، يتصاعد التوتر في مختلف المجالات«.
وشــدد أمس أنه يجب الســماح للأطباء الذين 
يثق بهم المعارض الروسي أليكسي نافالني بزيارته 

رغم نقله إلى أحد المستشــفيات. وأضاف: »تلقينا 
أنباء تفيد بنقل نافالني إلى مستشفى سجن إقليمي 
لكن ما زال يتعين على الســلطات الروســية منحه 

حق الوصول الفوري إلى الأطباء الذين يثق بهم«.
إلى ذلك، رفض الناطق باسم الكرملين، الإثنين، 
تحذيرات الدول الغربية التي تعهّدت برد حازم إذا 
توفي المعارض. وقال ديمتري بيسكوف: »لا يمكننا 
أن نقبل مثــل هذه التصريحات مــن جانب ممثلي 
حكومات أخرى«  مؤكداً أن بلاده ستفرض عقوبات 
»بالمثل« على أي دولة تطبق عقوبات تجاه روسيا. 
وأضاف بيســكوف: »إن الوضع الصحي للمدانين 
والمحتجزين في الأراضي الروســية ليس من شأن 
الدول الأخرى، ولا ينبغي أن يكون مصدر قلق لهم«  

حسب ما نقلت وسائل إعلام روسية.
ونافالني مضرب عن الطعام منذ 31 آذار/مارس 
احتجاجاً على ظروف اعتقاله السيئة واتهم إدارة 
الســجن بمنعه من الحصــول على عنايــة طبية 
وأدوية في حــين أنه يعاني من انــزلاق غضروفي 

مزدوج حسب محاميه.
ودعــا أنصــار نافالنــي الروس إلــى الخروج 
إلى الشــارع غــدا الأربعاء في »أكبــر تظاهرة في 
التظاهرة  وســتجري  الروسي.  الحديث«  التاريخ 
بالتزامن مع الخطاب الســنوي الذي يلقيه بوتين 
أمام مجلســي البرلمان وســيعرض فيه »الأهداف« 
الواجــب تحقيقها لتنمية روســيا، كما ســيتناول 

الانتخابات التشريعية في الخريف المقبل. وحذّرت 
وزارة الداخلية الروســية، الإثنين، من المشــاركة 
في تظاهرات غيــر مرخص لها مرتقبة غدا الأربعاء 
دعماً لنافالني. وجاء فــي بيان أن »وحدات وزارة 
الداخليــة وقوى أمــن أخرى لن تســمح بزعزعة 
اســتقرار الوضع وســتتخذ كل التدابيــر اللازمة 
لحفظ النظام« فيما طلبت النيابة العامة الروسية، 
الجمعة، تصنيف شــبكة المكاتب الإقليمية التابعة 

لنافالني ومؤسسته لمكافحة الفساد بأنها »منظمات 
متطرفة«. وتكثّفت رســائل التنديــد الدولية التي 
تســتهدف موســكو بعدما دقّ المقربــون من أبرز 
معارضي فلاديميــر بوتين ناقوس الخطر بشــأن 
حالته الصحية. وطالب أطباء مقربون من نافالني، 
السبت، بالســماح لهم برؤيته فوراً، محذرين من 
أنه قد يصاب بســكتة قلبية »في أي لحظة« بسبب 
وصول نســبة تركيز البوتاســيوم فــي دمه إلى 
مســتوى »حرج«. ودعوا إلى نقله فوراً إلى قســم 

العناية الفائقة.
رداً علــى ذلــك، طلبــت ألمانيــا وفرنســا من 
الســلطات الروســية توفير »علاج طبي مناسب« 
بشــكل »عاجل« لنافالني نظراً إلى التدهور »المقلق 
جداً« فــي وضعه الصحي. كما طالــب بتمكينه من 

»الوصول إلى أطباء يثق بهم«.
وأبدى وزيــر الخارجية الفرنســي، جان إيف 
لودريان، »قلقاً بالغاً« حيال وضع المعارض الصحي 
محملًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين »مسؤولية 
كبرى« فيما حذّر مستشــار الأمن القومي في البيت 
الأبيض جيك ســوليفان، الأحد، من أنه »ســتكون 

هناك عواقب في حال وفاة نافالني«.
وأعلن الســفير الروســي في بريطانيا أندريه 
كيلــين أن موســكو لن تتــرك المعــارض »يموت 
في الســجن«  متهمــاً نافالني بأنــه »يريد جذب 

الانتباه«.

 طهران ترحب بإجراء محادثات مع الرياض دون أن تنفي أو تؤكد الأنباء عن عقد جلسة مسبقاً في بغداد 

المحادثات النووية في فيينا تصل إلى مرحلة »الصياغة«
واحتمال عقد اتفاق مؤقت لكسب الوقت

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

 أفاد مســؤولون إيرانيــون، أمس الاثنين، 
إن طهــران والقــوى العالميــة أحــرزت بعض 
التقدم بشــأن ســبل إحياء الاتفــاق النووي 
المبــرم فــي عــام 2015 والذي انســحبت منه 
الولايات المتحدة لاحقاً، وإن اتفاقاً مؤقتاً قد 
يكون ســبيلًا لكسب الوقت من أجل التوصل 

إلى تسوية دائمة.
فــي  العالميــة  والقــوى  إيــران  وتجتمــع 
فيينا منــذ أوائل أبريل/ نيســان للعمل على 
الخطوات التي يتعين اتخاذها لإعادة طهران 
وواشــنطن إلــى الالتــزام الكامــل بالاتفاق، 
وتطرقوا إلى العقوبات الأمريكية وانتهاكات 
إيــران للاتفــاق فــي الآونــة الأخيــرة. وقال 
المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الإيرانيــة 
ســعيد خطيــب زاده، فــي مؤتمــر صحفــي 
أســبوعي فــي طهــران: »نحــن على المســار 
الصحيــح وأُحــرز بعض التقــدم، لكن ذلك لا 
يعنــي أن محادثات فيينا وصلت إلى المرحلة 
الأخيرة«. وكشــف مســؤول إيراني آخر أنه 
إذا تم التوصــل إلى اتفاق سياســي بشــأن 
الخطوات الفنية لرفــع جميع العقوبات، فقد 
تعلق طهران تخصيب اليورانيوم إلى نســبة 
نقــاء 20 ٪ فــي مقابــل الإفراج عــن أموالها 

المحتجزة في دول أخرى.
إلى ذلك، كتب ميخائيل أوليانوف، ســفير 

روســيا إلــى المنظمــات الدوليــة التــي تتخذ 
من فيينا مقــراً لها، عبر حســابه على تويتر، 
إنــه »بعــد أســبوعين من النقاشــات بشــأن 
إعادة العمل بخطة العمل الشــاملة المشتركة 
)الاســم الرسمي للاتفاق النووي( يمكننا أن 
نلحــظ برضــا أن المفاوضات دخلــت مرحلة 
الصياغة«. وأضاف: »الحلول العملية لا تزال 
بعيــدة، لكننا انتقلنا من الكلمــات العامة إلى 

الاتفاق على خطوات محددة نحو الهدف«.

وتوصلــت إيــران والقوى الســت الكبرى 
)الولايــات المتحــدة، وفرنســا، وبريطانيــا، 
ذاك  فــي  والصــين(  وروســيا،  وألمانيــا، 
العــام إلى اتفــاق بشــأن البرنامــج النووي 
للجمهوريــة الإســلامية، بعــد ســنوات عدة 
من المفاوضات الشــاقة. وأتــاح الاتفاق رفع 
العديــد من العقوبــات التي كانــت مفروضة 
علــى طهران، فــي مقابل الحد من أنشــطتها 
النوويــة وضمــان ســلمية برنامجهــا. لكن 

مــن  أحاديــاً  انســحبت  المتحــدة  الولايــات 
الاتفــاق في عهــد رئيســها الســابق دونالد 
ترامــب، ما دفــع إيران بعد نحو عــام من هذا 
الانســحاب، إلى التراجــع تدريجياً عن تنفيذ 
غالبية التزاماتها الأساسية بموجبه. وتعهد 
الرئيــس الأمريكي الجديد جــو بايدن إعادة 
بلاده إلى الاتفاق، لكن المواقف كانت متباينة 
بين طهران وواشــنطن بشــأن مــن يجدر به 
القيام بالخطوة الأولــى، إذ أصر الأمريكيون 

على عودة إيران إلى التزاماتها، في حين أبرز 
الإيرانيون أولوية رفع العقوبات. وفي الأيام 
الماضيــة، كثّف الأطراف الذين ما زالوا ضمن 
الاتفــاق مباحثاتهــم فــي فيينا فــي إطار ما 
يعرف بـ«اللجنة المشتركة« للاتفاق النووي، 
من أجــل التوصل إلى حل يتيح عودة طهران 
وواشــنطن إلى الالتــزام ببنــوده. ويتواجد 
وفــد أمريكي فــي العاصمة النمســاوية لكن 
مــن دون المشــاركة فــي المباحثات مباشــرة 
أو الجلــوس إلــى طاولــة واحــدة مــع الوفد 
الإيراني، في حين تولى الأوروبيون أداء دور 

تسهيلي بين الجانبين.
وقــال مســؤول السياســة الخارجية في 
الاتحــاد الأوروبــي، جوزيــب بوريــل، أمس 
الاثنــين: »أعتقــد أن هنــاك رغبــة جيــدة بين 
الطرفين )إيران والولايات المتحدة( للتوصل 
إلــى اتفــاق، وهذه أنبــاء ســارة«. وأضاف: 
»أعتقد أن كلا الطرفين مهتمان حقاً بالتوصل 
إلــى اتفــاق، وهمــا يمضيــان مــن القضايــا 
العامــة إلى تلــك الأكثر تفصيــلًا، والتي هي 
بوضوح، مــن جانب تخص رفــع العقوبات، 
ومن الجانــب الآخر تتعلق بقضايــا الالتزام 

)بالاتفاق( النووي«.
وترافقت المباحثات الجارية في فيينا، مع 
تعرض منشــأة نطنز لتخصيــب اليورانيوم 
 11 فــي  »تخريبــي«  لعمــل  إيــران،  وســط 
نيســان/أبريل الحالــي، اتهمــت الجمهورية 

الإســلامية الاحتلال الإســرائيلي بالوقوف 
خلفــه. وفــي أعقــاب هــذا الانفجــار، أعلنت 
طهــران البدء بتخصيــب اليورانيوم بنســبة 
60٪، مــا يجعلهــا أقرب مــن أي وقت مضى 
إلى مســتوى نقاوة 90 بالمئة، وهو المســتوى 
الــذي يمكن اســتخدامه لأغراض عســكرية. 
وعلى رغم ذلك، أبــدى الأطراف الحاضرون 
فــي فيينا في نهاية الأســبوع، إشــارات إلى 
»إيجابيــة« في المباحثــات، على رغــم تأكيد 

وجود »اختلافات« بين المعنيين بالملف. 
حصــول  عــن  بالأنبــاء  يتعلــق  وفيمــا 
فــي  والســعودية  إيــران  بــين  محادثــات 
العاصمة العراقية بغداد، قال المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، 
إن التقاريــر التــي نقلت الخبــر احتوت على 
معلومــات متناقضــة. وأفــاد خــلال مؤتمر 
صحافــي، أمس الاثنــين، أن طهــران ترحب 
دائمــاً بالحــوار مــع الســعودية، لأن بــلاده 
تعتبــر هذا الأمر في مصلحة شــعبي البلدين 

والسلام والاستقرار الإقليميين.
وكانت صحيفة »فايننشــال تايمز« نقلت 
الأحد، عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن مسؤولين 
ســعوديين وإيرانيين رفيعي المستوى أجروا 
محادثات مباشــرة في بغداد هذا الشهر، في 
أول مشــاورات سياســية مهمة بين البلدين 
إن  . وقــال أحــد المصــادر  منــذ عــام 2016 

المحادثات كانت إيجابية.

جانب من اجتماعات إيران بالقوى العالمية في فيينا

أليكسي نافالني
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مصر اليوم

أوراق القوة
المواجهــة بين مصــر وإثيوبيا حــول ســد النهضة من 
وجهة نظر عمرو الشــوبكي في "المصــري اليوم" لن تكون 
بالشــعارات، إنما بقدرة كل طرف على حشد أوراق القوة، 
والضغط لحســم المواجهة المرتقبة لصالحــه. لقد امتلكت 
إثيوبيا ورقة التعاطف الافريقي، ولم تســفر كل المفاوضات 
التي رعاها الاتحاد الافريقي )مقره أديس أبابا( عن أي تقدم 
في المفاوضات، كما أن حياد الإدارة الأمريكية الجديدة، بدا 
وكأنه في صالح الموقف الإثيوبــي، خاصة بعد تصريحات 
وزيــر الخارجية الأمريكي عــن ضرورة التمســك بالمظلة 
الافريقيــة، بدلًا من التدويل. فــي المقابل، فقد نجحت مصر 
في بناء تحالــف مصالح »وجودي« مع الســودان، تجاوز 
الكثير من التفاصيل السياســية، التي شابت العلاقات بين 
البلدين عقب الثورة السودانية، وأسس لتحالف مصلحي 
التهديــدات الوجودية الإثيوبية  البلدين، في مواجهة  بين 
ن من سجالات  لأمنهما المائي، خاصة أن هذا التحالف مُحصَّ
العلاقــات العربيــة - العربية أو المصرية - الســودانية، 
التي تقوم أحيانــا على اتهامات بالاســتغلال، أو الحديث 
الجارح عن مســاعدات هنا أو هناك، لأنه تحالف يســتفيد 
منــه الشــعبان لصالح أمنهمــا القومي والمائــي. أما ورقة 
لة،  العلاقــة مــع الإدارة الأمريكية الحاليــة، فمازالت معطَّ
فهناك شكوى مصرية من أن أمريكا غير مهتمة بحل ملف سد 
النهضة، وأنها متمسكة بالمظلة الافريقية، والمعروف أنه في 
العلاقات الدولية لا توجد شكاوى ولا بكائيات، إنما أوراق 
ضغط وإغراءات بأهمية التفاوض، فيكفي مشهد التفاوض/ 
الصراع بــين أمريكا وإيران حول الاتفــاق النووي، وكيف 
تُدار معركة التفاوض بكل أدواتها الناعمة والخشــنة، ولم 

يغضب أحد من تصريح عن حقوق الإنسان أو غيره.

العطش وارد
شدد عمرو الشــوبكي، على أنه يجب على مصر أن تبذل 
قصارى جهدها لفتح قنوات اتصال مــع الإدارة الأمريكية، 
وجعل الرباعية )أمريكا - الاتحاد الأوروبي - الأمم المتحدة 
- الاتحاد الافريقي( مظلة مفاوضات اللحظات الأخيرة مع 
إثيوبيــا، وطَيّ صفحــة الاتحاد الافريقــي. مطلوب القيام 
ي  بحملة دولية من أجل إقناع العالــم بعدالة قضيتنا، وتبنِّ
خطاب سياسي وإعلامي تحريضي، يوضح للعالم المخاطر 
الجمّة علــى 150 مليون مصري وســوداني، جَــرّاء الملء 
الثاني، وتهديدهم بعطش مائي وبــوار للأرض الزراعية، 
ومواجهة الخطاب الإثيوبــي، الذي يتهم مصر بأنها تكرس 
اتفاقات الحقبة الاســتعمارية، ويتناسى أنها قادت حركات 
التحرر الوطني في افريقيا والعالم الثالث ضد الاســتعمار. 
ســتظل مصر بحاجة في أوراق المواجهة، إلــى دور الرأي 
العام، ونخب العلم والإبداع والثقافة في الداخل والخارج، 
في معركــة لن تكون ســهلة مع طرف متعنــت ويرغب في 
الهيمنة والاحتكار. تفعيــل أدوات التفاوض ليس هدفا في 
ذاته، إنما هو من ناحية وســيلة للوصــول إلى اتفاق ملزم 
مع الطرف الآخــر، ومن ناحية أخرى يمثل حماية كبيرة في 
حال اضطررنا إلى الذهاب إلى »الفعل الخشــن« إذا أصرت 
إثيوبيا على أن تضــرب بعرض الحائط المصالح الوجودية 
للشعبين المصري والسوداني وتملأ السد أحاديا في يوليو/

تموز المقبل.

أباطيل إثيوبية
تُصر إثيوبيا كما اشــار عبد المحسن سلامة في "الأهرام" 
علــى صب الزيــت على النار فــي ملف ســد »الأزمة«، بعد 
أن جــددت رفضها الوســاطات الدولية واســتمرارها في 
تعنتها بدون حســاب المخاطر التي يمكن أن تلحق بالمنطقة 
جــراء تصرفاتها. وزيــر الخارجية الإثيوبــي أعلن رفض 
بــلاده القاطع تدويل ملف الســد، »العالق« منذ ســنوات، 
مشــددا على أن الإقدام علــى مثل تلك الخطــوة لن يُجبر 
بلاده على القبــول بأي اتفاق. بيــان الخارجية الإثيوبية 
للنهج  اســتمرارا  كالعادة  والأكاذيب،  بالمغالطــات  مملوء 
العبثي من أديس أبابا لمد أمد التفــاوض إلى ما لا نهاية في 
إطار سياســتها الرامية إلى فرض الأمــر الواقع، والضرب 
بمصالح دولتي المصب )مصر والســودان( عرض الحائط. 
تصريحات وزيرة الخارجية الســودانية مــريم الصادق، 
جاءت قوية وفضحــت محاولات إثيوبيــا تغييب الوعي، 
مشــيرة إلى أن العالم يعيش في عصــر المعلومات التي لا 
تغيب، وأن الأنهار الدولية ليست مقصورة على نهر النيل، 
وهنــاك مرجعية قانونيــة، واتفاقيات دوليــة تحكم هذه 
الأمور. الأهم، من وجهــة نظرى أنها فضحت ألاعيب رئيس 
الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وما يتعرض له في الداخل من 
انشقاقات، وصراعات، واســتقطابات سياسية، وأنه يريد 
صرف الأنظار عن كل ذلك، في إطار المحاولات العقيمة، التي 
تقوم على إرســال رســائل غير صحيحة، ومحاولة لتغيير 
الوقائع، وكذلك إشعال نيران الفتنة، والشائعات بين الدول 

الإفريقية.

لهذا يكرهوننا
لا يبدو والكلام للدكتور صلاح أبو الفضل في "الشروق"، 
أن بــين الإثيوبيين من يتفهــم أن النبوغ المصــري لم يكن 
مجرد نتيجة لمياه النيل بل نتاج نشــاط إنساني فريد عبر 

العصور. كما لا يبدو أنهم يســألون أنفســهم لماذا لم تصنع 
بلادهم حضــارة مماثلة وقد حبتهم الطبيعــة، أضعاف ما 
حبت به المصريين من ماء. ولأن الحقــد قديم وموروث فقد 
درج الإثيوبيون على تخيل أن مــاء النيل هو هبة إثيوبيا، 
وليس الســماء، وأنه ماؤهــم وأنه من حقهــم أن يمنعوه 
أو يســمحوا به، وأن ســاعة الانتقام قد جاءت في غفلة من 
الزمن حــين نامت نواطير مصر عن ثعالــب كثيرة تربصت 
بها وكانــت تتحين الفــرص. ورغم أن الهضبة الحبشــية 
تضم منذ قــرون قبائل وأعراقا متباينة ومتنافســة، إلا أن 
فكرة الســد، حين تجســدت أصبحت بؤرة تجمــع الفرقاء 
وتوحد الأشقياء، بحيث أن أي خطر يهدد السد أصبح عاملا 
يوحدهم، وينقــل العداوة نحو مصر والســودان، وهو ما 
يجعل التفكير في هدم الســد سلاحا ذا حدين. وينقلنا ذلك 
إلى مشــكلة القوى الخارجية التي طالمــا وجدت في مصر 
خطرا تنافســيا وظلت تعمل على إضعافها ووضع العراقيل 
أمام نهضتها، حتى تحينت الفرصة عند نهاية مبارك، ونفثت 
في آذان الإثيوبيين وعقولهم سمومها وشجعتهم وأعطتهم 
المشورة في أســلوب للتفاوض اعتمد التسويف والمماطلة، 
ومبدأ أكذب واســتمر في الكذب حتى يصدقك الجميع. وهي 
أســاليب أعلى من ثقافة وكفاءة الإثيوبيين الذين يصرون 
من خلالها على تجاهل القوانين الدولية التي تضمن حقوق 
دول المصــب إزاء دول المنبع، ويرفضــون اتفاقيات عقدت 
مع بريطانيــا والتزمت بها مصر بعد اســتقلالها، يجثمون 
بمقتضاها على أراض سودانية، وفي الوقت نفسه يرفضون 
الالتزام بعدم إقامة منشــآت على نيلها الأزرق كما اقتضت 
الاتفاقيات نفســها. وهو ما يجعل مــن إثيوبيا دولة مارقة 
لا تعبــأ بالقانون الدولي، ولا تحتــرم معاهداتها وتمارس 
القرصنة التي مارســتها مع بعض جيرانها ســابقا، ويضع 
المجتمع الدولي بالضرورة أمام مســؤولية أساسية لحماية 

الشعبين المصري والسوداني المهددين وجوديا بالفناء.

نزيف الديون
الديــون الخارجية لمصر تواصل الارتفاع، وهذا مؤشــر 
خطــر، كما يرى عماد الدين حســين في "الشــروق" ووفقا 
لبيانات البنك المركــزي الأخير، فإن الدين الخارجي، ارتفع 
خــلال الربع الثاني من العام المالــي الحالي 2020 ـ 2021«، 
بنســبة 3.7% ليصل إلــى 129.195 مليــار دولار، مقابل 
125.337 مليار دولار في الربــع الأول. البيانات تقول أيضا 
إن الدين طويــل الأجل، زاد بنحو 3.7%  ليســجل 117.2 
مليار دولار، مقارنة بـــ113.14 مليار دولار في الربع الأول، 
كما تراجع الدين قصير الأجل في الربع الثاني بنسبة 2.96 
% ليبلغ 11.958مليــار دولار مقابل 12.323 مليار في الربع 
الأول. هذه القفزة في الديون سببها المباشر هو تسلم مصر 
الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 1.2 
مليار دولار. والســبب الثاني إصدار مصر لسندات دولية 
خضراء بقيمة 750 مليــون دولار، وثالثا بيع البنك المركزي 
أذون خزانة حكومية مقومة بالدولار، نيابة عن وزارة المالية 
بنحو 1.585 مليــار دولار، وقبلها بيع أذون خزانة حكومية 
مقومة بالدولار بنحو مليار دولار لأجل 364 يوما بمتوســط 
عائد 3.395 وفي سبتمبر/أيلول باعت مصر سندات خضراء 
بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات بسعر عائد %5.25. 
ســيقول المســؤولون إن هذه الإصدارات والإقبال عليها، 
تعكس ثقة المســتثمرين في العالم والمؤسسات الاقتصادية 
الدولية الكبرى في الاقتصاد المصري، وهذا أمر صحيح لأن 
هذا الاقتصاد حقق ما يشــبه المعجزة، بعد تطبيق برنامج 
الإصلاح الاقتصــادي في 3 نوفمبر/تشــرين الثاني 2016، 
حينما تم تحرير ســعر صرف الجنيه المصري أمام العملات 
الأجنبية، إضافة إلى بدء برنامج واســع لهيكلة وتخفيض 
الدعم الحكومي، خصوصا دعم الوقود، الذي تبيع الحكومة 
معظــم أنواعه للمواطنين الآن بالســعر العالمى، طبقا لآلية 

التسعير التلقائي كل 3 شهور.

ورطة للأحفاد
واصل عمــاد الدين حســين، تفنيــد رأي المدافعين عن 
التوســع في الديون: سيقول المســؤولون أيضا إن زيادة 
الدين طويل الأجل وانخفاض الدين قصير الأجل، مؤشــر 
جيد جــدا، باعتبار أنه يؤكــد عدم وجود خطــورة حاليا 
للديون الخارجيــة، لأن معظمها يحين موعد ســداده بعد 
فتــرة طويلة، مقارنــة بالديون قصيرة الأجل. وســيقول 
المســؤولون أيضا إن هذه الديــون الخارجية، كانت أمرا لا 
مفر منه لتمويــل عملية التنمية واســعة النطاق، التي تتم 
في مصر منذ عام 2014، وإن هذه التنمية واستدامتها كفيلة 
بتغطية أقساط وفوائد الديون، حينما يحين موعد سدادها، 
إضافة إلى أن الحكومة بدأت بتســعير الســلع والخدمات 
بأســعارها الحقيقيــة تدريجيــا، وأنها أصــدرت قرارات 
واضحة بعدم الاقتــراض، إلا إذا كانت هناك رؤية واضحة 
لكيفية الســداد، وأن هناك لجنة حكومية يرأســها رئيس 
الوزراء، للموافقة على أي قــرض، ولا يتم ترك ذلك لأهواء 
وأمزجة الجهة المقترضة، وأننــا اضطررنا للاقتراض أيضا 
بسبب تداعيات فيروس كورونا، الذي ضرب كل اقتصادات 
العالم. وسيقول المســؤولون أيضا أن حجم الديون مقارنة 
بالناتج المحلى لاتزال في مســتوى الأمان، وإننا نعمل على 

تخفيضها تدريجيا.
كل ما سبق صحيح. لكن وصول حجم الديون الخارجية 
إلى مســتوى 130 مليار دولار، أمر مفــزع، ويحتاج لدق كل 
أنواع الأجراس، في كل مراكز اتخاذ القرار. لا أعرف هل رقم 

130 مليار دولار يشــمل ديون الهيئات الاقتصادية المختلفة 
والبنوك الحكومية أم لا؟ وهل يشمل مبلغ الـ25 مليار دولار 
الخاص بالقرض الروســي لإنشــاء المفاعلين النوويين في 
الضبعــة أم لا؟ ودعا الكاتب لأن نعيد النظر في السياســة 
المتبعة للاقتراض، ويجب أن نتذكــر ما حدث لمصر في عهد 
الخديوي إسماعيل، حينما استغلت الدول الغربية الكبرى، 
الديون التي بنت بها مصر مشروعات كبرى، لكي تتدخل في 
الشؤون الداخلية، وهو ما انتهى بالاحتلال الإنكليزي لمصر 

في 1882.

بجوار المومياوات
لم يشأ الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن 
يجعل ذكرى يــوم التراث تمر بدون أن يربطها بهذا المتحف 
الفريــد، فدعا إلى حفل ســحور بجوار الموميــاوات، وكان 
ســحورا فريدا من نوعه هو الآخر، بحســب رأي سليمان 
جودة فــي "المصري اليــوم"، لأنها المرة الأولــى ربما التي 
يتناول فيها الصائمون سحورهم في متحف. لك أن تتخيل 
إحساسك جالسا تتناول ســحورك، وأنت على مرمى حجر 
من مومياء البطل رمســيس الثاني، تتطلع إليك من مرقدها 
في المتحــف، أو مومياء المنتصر تحتمــس الثالث، الذي لم 
ينهزم في معركة دخلهــا، إلى حد أنهم أطلقــوا عليه لقب: 
نابليون الشــرق. ولــو أن الذين أطلقوا عليــه هذا اللقب 
أنصفوا أنفســهم وأنصفــوه معهم، لكانوا علــى حد تعبير 
الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، قد 
فعلوا العكس فأطلقــوا على نابليون: تحتمس الغرب. هذه 
حقيقة منصفة.. لأن نابليون انتصر كثيرا، ولكنه انهزم في 
النهاية في معركة ووترلو 1815، ثم مات مهزوما في جزيرة 
ســانت هيلانة 1821.. أما تحتمس فكانــت روحه من روح 
مصر التي لا تعرف الهزيمة ولا تقبلها. كان الدكتور وزيري 
رائعا وهو يصحبنا في جولة نرى من خلالها بعينيه، كيف 
كان أصحاب المومياوات الممــددة أمامنا، أبطالًا في زمانهم، 
وكيف كانوا روادا في الكثير من أمــور الحياة التي نعرفها 
اليوم، وكيف كانــت مصر تنجب البطولــة فلا تتوقف عن 
إنجابها على مرّ الزمان. أما الدكتور العناني فشــاء أن يضع 
النقــاط فوق حروفها في شــأن المتاحــف الثلاثة: المتحف 
المصري في التحرير، الذي جــرى افتتاحه 1902، ومتحف 
الحضارة الذي لن تنســى الدنيا مشــهد نقــل مومياواته، 
والمتحف الكبير في الهرم الذي ســيجري افتتاحه قريبا في 
مشهد مماثل لمشهد المومياوات.. فالأول سيبقى في مكانه كما 
عاش أكثر من قرن من الزمان يستقبل زائريه، ولن يغادره 
إلا توت عنخ آمون إلى الهرم، كما غادرته المومياوات الملكية 
إلى متحف الحضارة في الفسطاط. سوف تخرج من زيارة 
الموميــاوات وأنت على يقين بأن هــؤلاء الأجداد قد صنعوا 
العظمة في زمانهم، وأن الأحفاد يستطيعون؛ لأنهم يحملون 

الجينات نفسها.

بين واقعين
سعى هشــام مبارك في "الوفد" لعقد مقارنة بين مصر 
التي في الواقــع، وتلك التي نراها في إعلانات التلفزيون 
فكانــت النتيجة مروعة: مصر التي فــي خاطري لا مكان 
فيها لهــذه الطبقية البغيضة، التي جعلت نصف إعلانات 
التلفزيون عن تلك الكومباوندات التي انتشرت في طول 
البلاد وعرضها كالنار في الهشيم، بينما النصف الآخر من 
الإعلانات يدعونا نحن أيضا للتبرع لمستشفيات الأطفال 
والكبــار الغلابة، الذيــن ينتظرون يــدا حانية تطبطب 
عليهم، وتداوي أوجاعهم. موازين مختلة تلك التي تطالب 
ذلــك المواطن الغلبان، الذي يشــاهد إعلانــات القصور 
واليخوت، وهو يمصمص شفتيه حسرة على شبابه، بأن 
يمصمصها مرة أخرى على هؤلاء الغلابة الذين يحتاجون 
للتبرع. يحدث ذلك في الوقت الذي لا حديث فيه في جميع 
المنتديات الرمضانية وعلى موائد الإفطار، إلا عن الأرقام 
الفلكيــة التي تصل إلــى ملايين الملايين التــي يتقاضاها 
نجوم الفــن، مقابل ظهورهم في أعمــال فنية أو إعلانية. 
تخيل شــعورك وأنت الموظف المجاهــد والمجتهد بعد أن 
تكون قضيت عمرك حســن السير والسلوك في وظيفتك، 
ثم تجد في نهايــة خدمتك )هذا إن وجــدت أصلا( مبلغا 
ضئيلا لا يكفي حتى أن يشــترى لك ولــو قالب طوب في 
تلك الكومباوندات، التي تطاردنا في الإعلانات ليل نهار. 
تعديل طفيف في المعادلة، يعني أن أي نســبة ولو ضئيلة 
من تلك الملايين كفيلة بأن توفر العلاج، ومن قبله الكرامة 
لهؤلاء الذين يتم ابتزاز مشاعرنا للتبرع لهم. كيف أقتنع 
بدعوة للتبرع يقــوم بها من قبض في مسلســله أربعين 

وخمسين وستين مليونا.

»لو عندهم ضمير«
لــو كل واحد من هؤلاء الممثلين، حســب ما يأمل هشــام 
مبارك، تبرع ولو حتــى بمليون من تلك الملايين التي قبضها 
مقابل تمثيله، لما احتجنا لكل هذه الحملات التي تدعو للتبرع 
لإنقاذ مريض أو توفير مكان في عناية مركزة، أو حتى مجرد 
سرير في أي مستشفى. بعد أن أصبح وجود سرير خال في 
أي مكان، يحتاج إلى وســاطة تصل لوزيرة الصحة نفسها، 
وربمــا لرئيس الحكومة شــخصيا. ما يحدث على شاشــة 
التلفزيون كل ليلة في هذا الســفه الإعلاني، كان يستوجب 
تفعيل قانــون من أين لــك هذا، خاصة لشــركات المحمول 
والاتصالات، التي تخصص ميزانية ســنوية تصل لمليارات 

الجنيهات في كل رمضــان، حيث تتنافس كل شــركة على 
اســتضافة كبار النجوم بملايين فلكية، بينما هذه الشركات 
نفســها تتنافس علينا كمســتهلكين لبضاعتها، وتتفنن في 
ســرقتنا عيني عينك، تحت مرمى ومســمع من الأجهزة من 
خلال لعبة كروت الشحن، التي تسحب منا باليمين ما نظن 
أنها تمنحه لنا بالشمال من عروض واهمة تدغدغ مشاعرنا، 
وتستغل الاستخدام غير الرشيد الذي نستخدمه كلنا إلا من 
رحم ربي لهذا الاختراع المســمى بالمحمول، الذي لم يكن له 
وجود في مصر التي في خاطري، بينما الآن يصول ويجول 
في مصر التي في الإعلانات. مصر التي في خاطري تتســم 
بالوقار والحشــمة، بينما مصر التي في الإعلانات لا تعرف 
ســوى الرقص والعــري للترويج عن الســلع والخدمات، 
وحتى الآن لم أجد جوابا شافيا عن علاقة الرقص والأغاني 
برواج السلعة أو الخدمة. هل هناك أمل في عودة مصر التي 
في خاطري؟ أم أن المطلوب رفــع الراية البيضاء أمام مصر 

التي في الإعلانات؟

أثرياء ومتسولون
خلال تبنيــه ملف التبرعات والعمــل الخيري والأهلي، 
اكتشــف أكرم القصاص في "اليوم السابع" مفارقات تظهر 
خلال شهر رمضان، وتتكرر ســنويا، حيث التناقضات بين 
إعلانات عن كومباوندات شــديدة الفخامــة، أغلبها تقدم 
لأقل من واحد في المئة، وإعلانــات تطلب التبرع لجمعيات 
ومشــروعات خيرية صحية أو تعليمية غير مكتملة، والأمر 
يفتقد إلــى المنطق، ويشــير إلى تفاوت واضح، ومســافة 
تفصل فئات المجتمع بشــكل حاد. هنــاك علاقة بين مروجي 
الكومباوند، وسكانه، وطالبي التبرعات. في عالم التسول 
هناك أمر لافت للنظر، أن المتســولين القادرين على التمثيل 
أكثر، هم الذين ينجحون في خداع الجمهور، وهم محترفون 
وغير محتاجين، بينما الفقير فعلا الذي يفتقد ميزات تمثيلية 
يبقى على فقره، الأمر نفســه يمكن تطبيقــه على محترفي 
جمع التبرعات، ممن يســتطيعون الدعايــة جيدا، واللعب 
على عواطــف الجمهور، يجمعون الكثير، وغالبا فإن ما يتم 
جمعه لا يصل منــه إلى الفقراء غير نســبة قليلة، والباقي 
يدخل جيوبــا، ويتحول إلى كومباونــدات ومزارع وعزب 
وأطيان، والنتيجة أن مليــارات تتجه نية من يتبرعون بها 
إلــى أن توجه للفقراء والمؤسســات الطبيــة، لكنها تذهب 
لجيوب المحترفــين. هناك بالطبع مؤسســات تجمع الكثير 
وتنفــق الكثيــر، وهي مؤسســات تحظى بســمعة طيبة، 
أبرزها مركز مجدي يعقوب للقلب في أســوان وتوابعه، بل 
إن صندوقا مثــل "تحيا مصر" يقــوم بالعديد من الخدمات 
في إعانة الفقراء وإطلاق الغارمات، وتطوير مستشــفيات 
وقــرى، أضعاف مــا تقدمــه جمعيات الدعايــة والإعلان، 
وأغلــب الجمعيات ذات الأســماء الرنانة، ليــس لأي منها 
أنشطة ظاهرة، باســتثناء إعلانات تملأ السوشيال ميديا، 
ويصعــب التوصل إلى هذه الجمعيــات على الأرض، بينما 
تعجز مؤسســات خدمية، مثل معهد الأورام، أو مستشــفى 
أبوالريش، عن تحصيل تبرعــات، على الرغم من أنها تقدم 
خدمات حقيقيــة مجانيــة، أضعاف ما تقدمه مؤسســات 

الدعاية والإعلان.

كورونا يقاتل
نتحول نحــو "الوطن" حيــث اهتم الدكتــور محمود 
خليل بدولة البرازيل التي توشك على الدخول في كارثة، 
نتيجة تفاقم معــدلات الإصابة والوفــاة بكورونا خلال 
الأيام الأخيرة. فقد وصل الأمر إلى حد وفاة شــخص كل 
3 دقائق جراء الإصابة بالفيروس.. ســقط آلاف الأطفال 
هنــاك صرعى كورونــا، وإجمالي عــدد المصابين تجاوز 
الـ13 مليونا. الأصل في ما وصلت إليه البرازيل هو حالة 
الاســتخفاف التي تعاملت بها كل من السلطات والشعب 
هناك مع الفيروس. لعلــك تذكر موقف الرئيس البرازيلي 
حين اســتخف بالفيروس، وأكد أنه لا يزيد على إنفلونزا 
عاديــة، وأصر في العــام الماضي على عدم التوســع في 
الإجــراءات الاحترازية، وذكــر أن مثل مــن يدعوه إلى 
إغلاق البلاد، كمثل من يدعو مصنع ســيارات إلى الإغلاق 
لمجرد أن إحدى الســيارات التي أنتجها تعرضت لحادثة 
تصادم. وعندما ظهرت لقاحات ضد فيروس كورونا رفض 
الحصــول عليها، ولم يكتف بذلك، بل حــذّر كل من ينوي 
تناول اللقاح من أن يتحول إلى »تمساح«. حذا العديد من 
البرازيليين حذو رئيسهم، في حين حذرت المعارضة هناك 
من مغبّة ذلك بدون جدوى.. والنتيجة 13 مليون إصابة.. 
وحالــة وفاة كل 3 دقائــق. التعامل المســتخف بالمخاطر 
الصغيرة يحولها فــي الأغلب إلى كوارث كبرى. مجموعة 
من اللقاحــات تتنافس منذ فترة داخل ســوق التطعيم، 
ويزعم منتجو كل لقاح أنه الأجدى في مواجهة الفيروس، 
في حين أن التجربة تقول إن جدوى اللقاحات في مواجهة 
كورونا لم تظهر أو تتبلور بشكل يطمئن إلى محاصرته في 

القريب.

لا تكرروا المأساة
علاج وحيــد يــراه الدكتور محمــود خليــل، ثبت أنه 
الأجــدى والأكثر فاعلية في مواجهة فيــروس كورونا.. هو 
محاصرة البؤر التــي ظهر فيها، ومنع تســربه إلى غيرها 
من خلال تقليل الحركة، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات 
الاحترازية المتعارف عليها. أثبتت تجربة تعامل البشــر مع 

كورونا، على مدار ما يقرب مــن عام ونصف العام، أن خير 
وسيلة للوقاية من الإصابة به هى »الفرار منه«.. ومحاولة 
محاصرته.. كما تفعل دول أوروبا. أخشى أن أقول إن هناك 
دولًا أخــرى تتعامل بالمنطــق البرازيلــي وتواجه الموجة 
الثالثة من الفيروس بنوع من الإهمال والاســتخفاف، الأمر 
الذي ظهر مــردوده في ارتفاع معــدلات الإصابات وأعداد 
الوفيــات بالفيــروس. والمتابع لأحوال ومعدلات انتشــار 
فيروس كورونا فــي مصر، خلال الفتــرة الأخيرة يلاحظ 
الزيادة فــي أرقام الإصابات والوفيــات المعلنة عبر وزارة 
الصحة. الحكومة كالعادة تشــتكي من عدم التزام الناس، 
وتتهمهــم بالتخلــي عن الإجــراءات الاحترازيــة، وعدم 
مراعاة شــروط التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وغير 
ذلك. شــكوى الحكومة من الناس في محلها، لكنها مطالبة 
بالتحرك الســريع واتخاذ إجراءات لمحاصــرة الفيروس، 
حتــى لا تتفاقم الأمور. لقد نشــر موقع »القاهــرة 24« عن 
ســقوط 14 وفاة جراء الإصابة بكورونا في ســوهاج قبل 
أذان مغرب يــوم واحد هو يوم الجمعة الماضي، وإذا أضفت 
إلى ذلك ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات كما نلاحظها في 
العالمين الواقعــي والافتراضي، وفي بيانات وزارة الصحة، 
فعلينــا أن نطالــب الحكومــة بالتحرك الســريع واتخاذ 
إجــراءات عاجلة لمحاصــرة الفيروس بعيــداً عن »المنطق 

البرازيلي« في المعالجة.

الضحايا يتكلمون
داخل مستشــفى بنها الجامعي، الذي استقبل 65 مصابا 
في حادث قطــار بنها، الذي وقع ظهر أمــس بين قريتي كفر 
الحصة وســندنهور في بنها، يرقد عدد من مصابي الحادث 
الأليــم، يــروون لحظات الرعــب والموت التي شــاهدوها 
بأعينهم، حيث رددوا الشــهادتين ظنا منهــم أنها النهاية. 
ففي قسم القلب والصدر، يرقد محمد فاروق محمد 38 عاما، 
موظف من المنصــورة حيث روي أنه اعتاد ركوب القطارات 
خــلال توجهه إلــى القاهرة لقضــاء مصالحــه، وفي هذا 
اليوم اصطحب زوجته معــه وركبا قطار 948 من المنصورة 
الطبية،  الفحوصــات والتحاليل  للقاهرة، لإجراء بعــض 
وأوضح أنه أقنع زوجته بالركوب، »فجأة حدث هرج ومرج 
ووقعــت بالطرقة، ووقف أحد الــركاب على ظهري ولم أدر 
بنفسي إلا وأنا في المستشفى الجامعي، وفوجئت بزوجتى 
أمامي على الســرير المقابل، وتمســك بذراعها الذي أصيب 
بكدمات وتدعو الله أن يشفيني«. وقال عبدالمنعم الشناوي 
37 عاما، من كفر الشــيخ، الذى يرقد فــي إحدى الغرف في 
قســم القلب والصدر في مستشــفى بنها الجامعي، »رددنا 
الشــهادة بعد ســماع انفجار وتوقف القطار مرة واحدة«، 
مضيفا »ســمعت أصوات وصرخات بجواري لإنقاذ الركاب  
وقام آخرون يبحثون عن ذويهم ومــن كانوا معهم بالمربع 

الذي يجلسون عليه في القطار«.

سارا معاً كصديقين
فــي معرض هجومــه على الممثــل محمد رمضــان قال 
مصطفــى عبيد في "الوفد": مأســاة الولد الــذي أفلت من 
مُستنقعات اللاشــيء أن موهبته قُدرت، وأن بشرا طيبين 
مدوا ســواعدهم لإظهارها وإمتاع الناس بهــا، وهو ما لم 
ينتظره أو يتوقعه فانشــرخ وجدانه، وســقطت قيمه. لم 
أصدق مشــهد بعثرته المال، بعد حُكــم قضائي بالتعويض 
حصل عليه طيار مصر للطيران الذي فُصل، لأنه ســمح له 
بدخول كابينــة القيادة. تصورت أن الأمــر محض مبالغة 
فيســبوكية، حتى رأيته، فتوجعت وحزنــت، وأيقنت أن 
النجاح قد يدفع إلى الفشــل. ما الفــن إن لم يُخفف وجعا؟ 
ما الجمال إن لــم يُرقق قلبا؟ ما المتعــة إن لم تغرس قيما؟ 
ما الحياة والنجومية والتحقق إن لــم تُمثل جذوة تحفيز 
وماكينــة دعم لأصحــاب المواهــب والمجتهديــن للتطور 
والتقدم؟ هنــاك نجوم صعــدوا بكفاح، وتألقــوا بوهج، 
وأسعدوا الناس فأسعدهم الناس، لكنهم عند نقطة بعينها 
انفصلوا عن البشــر، فســقطوا من شــاهق. لا ألق يدوم، 
ولا مجــد يبقى للأبد، ومَــن لا يتعلم من الســابقين، يُكرر 
خطاياهم. كان نجيب محفــوظ، أعظم مبدعي مصر، يُدرك 
ذلك جيدا. لم يكن ســاحرا في الحكي وماتعــا في الكتابة 
فقط، وإنما كان فريدا في أخلاقه، تواضعه، بساطته، رُقيه، 
شــعوره بالانتماء للناس، وحرصه على أن يكون منهم لا 
فوقهم. كُتلة جمال إنساني وسيرة عطرة خالدة تُحكى إلى 
يوم القيامة. حكى لي أديب كبير أنه كتب قصة قصيرة وهو 
صغير، ولم يعرف تقييمــا موضوعيا لها، فنصحه البعض 
بعرضها على نجيب محفوظ. كيف؟ ســأل الرجل، فقيل له 
إنه يســير كل يوم في الثامنة صباحــا ليعبر كوبري قصر 
النيل فــي طريقه من البيت إلى جريــدة "الأهرام". بالفعل 
اســتيقظ مبكرا، وانتظر الرجل حتى إذا رأه سائرا اقترب 
منه واســتوقفه فوقف، وأعطاه القصة. قــال لى الحاكي » 
توقعت أن يغضب الأديب الكبير على هذا التطفل، أو يرفض 
ويُعيد لي القصة، أو ينهرني لكنه لم يفعل. ابتســم في رقة 
وقال له: أشكرك على هذه الثقة. دعني أقرأها وفي الأسبوع 
المقبل في هذا الوقت سأخبرك برأيي«. وفى اليوم الموعود، 
عاد كاتب القصة إلى كوبري قصر النيل في توقيت مشابه، 
ووجــد نجيب محفوظ يســير في هــدوء محتضنا أوراق 
القصة، وقد كتب عليها بعض الملاحظات. وقف معه، وكرر 
شــكره على ثقته به، وأخبره إن العمل جميل لكنه سيكون 
أجمل لو فعل كذا وكذا.. وســارا معــا كصديقين. ومثل هذا 

الُخلق هو سر خلود نجيب محفوظ لا نوبل.

صحف القاهرة تنشد السلام في معركة السد... وفي الإعلانات الرمضانية مصر »حالة وسط بين واقعين«

»وطني جميل على الشاشة... لكنه يبحث عن رغيف في الواقع«... وقطار الحكومة يدهس أحلام الفقراء
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

فــي الغالــب لم يعلــم أغلــب المصريــن بالاجتماع الــذي عقده 
أرلــخ هاجــاي الخبيرالإســرائيلي المتخصــص فــي شــؤون مياه 
النيل وإثيوبيا منذ ســتينيات القــرن الماضي، حيث حاضر مؤخراً 
أمام الســفراء الأفارقة في إسرائيل، وكشــف عن أن سد النهضة 
سيحدث زلزالا في افريقيا، وقال "من المؤسف أن الشعب المصري 
لا يــدري حجــم الكارثــة التــي حدثت". وعلــى الرغم مــن الصراخ 
اليومي الذي مارســه على مدار الأســابيع الماضية عشرات الكتّاب 
إلا أن يــوم أمــس الاثنــن 19 إبريل/نيســان، جنحــت الصحــف 
وكتّابها نحو الســلم، رافعــن الراية البيضاء، فهــل وراء التحول 
توجهــات حكوميــة، ورغبــة الســلطة في الاســتمرار في الســير 
بطريق التفــاوض، وإن لم يكن لدى إثيوبيا مــا تقدمه للمصرين؟ 
أم أن القاهرة اكتشــفت مؤخــراً، أن القوى الكبرى في العالم تدعم 
إثيوبيا.. وعلى الرغم من جنوح الكثيرين لصف السلطة إلا أن عدداً 
من الكتاب القابضن على الجمر مضوا في دعوتهم لتدمير الســد، 

منددين بتراخي الحكومة في مواجهة الكارثة.. 
علــى أي حال لم يعــدم الكتاب الذين نأوا بأنفســهم عن معركة 
الســد الحيلة في الاشــتباك مع قضايا أخرى، فها هو عماد الدين 
حســن فــي "الشــروق" يتخلى عــن حذره وينــدد بتعاظــم الدين 
الخارجي، مشــدداً على أن الأجيال القادمة ســتدفع الثمن. في ما 
أعرب محمد أمن في "المصري اليــوم" عن صدمته من الحالة التي 
تبــدو عليها مصر في الدراما "صــورة مصر في الدراما الرمضانية 
حاجة تكسف.. بلطجة وقتل وسلب ونهب وحشيش ومخدرات.. 
بينما صورة مصــر في إعلانات رمضان "حاجــة تانية خالص"... 
أما هشــام مبارك في "الوفد" فعثر على نسختن من مصر، الأولى 
يعانــي أهلهــا العوز والفاقــة في الواقــع. والثانية أنيقــة ومرفهة 

ومخملية وحالمة، لكن عبر الإعلانات التلفزيونية.
وفــي صحف أمــس الاثنــن كذلك شــغل حــادث قطــار طوخ 
حيزاً كبيــراً من الاهتمام، وتجــدد طلب عدد من الكتّــاب والنواب 
والمراقبــن بضرورة إقالــة وزير النقل كامل الوزيــر. وقامت هيئة 
الســكة الحديد في وزارة النقل، بتجديد قضبان السكة الحديد في 
موقع حادث قطار طوخ، الذي شــهد الحادث أمس، وإعادة حركة 
القطــارات مرة أخرى على خط "القاهرة - بنها"، بعد ما تم تحويل 
حركة القطارات على خط الشــرق. وأعربــت النائبة أميرة العادلي 
عضو مجلس النــواب عن صدمتها لعدم إقالة رئيس هيئة الســكة 
الحديد حتــى الآن، لافتة إلى أن حادث قطار بنها، يؤكد اســتمرار 

الفشل في الإدارة، وعدم رفع كفاءة العاملن. 
ومــن تقارير البرلمان: صــدّق الرئيــس عبد الفتاح السيســي على 
القانــون رقــم 8 لســنة 2021، بإصــدار قانــون تنظيم عمليــات الدم، 
وتجميع البلازما لتصنيع مشــتقاتها وتصديرهــا، بعد أن وافق عليه 
مجلس النواب.. في ما أعلن الدكتور محمود ياســن المتحدث باســم 
هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة استطاعت خلال العام الماضي تسجيل 
16 مســتحضرا من المســتحضرات الدوائية الخاصــة بعلاج فيروس 
كورونا، وفقا لآلية التســجيل الاستثنائي لبعض المستحضرات التي 
أقرتها في إبريل/نيســان 2020.. ومن التقارير الأمنية: تمكنت وزارة 
الداخلية من تحرير عدد 11302 محضر عدم ارتداء الكمامات الواقية، 
وتم التصالح وســداد الغرامة المقررة لعدد 11250 شــخصا، واتخاذ 
الإجــراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 52 شــخصا 
لم يســددوا الغرامة المقــررة، وتحرير 548 مخالفــة للمحلات التي لم 
تلتزم بقرار الغلق، وضبط 130 قضية في مجال منع تداول الشيشــة 

بإجمالى مضبوطات 701 شيشة.
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حَمالة الحطب:
 الاستعمال المرجعي

■ من يقرأ العنوان ســيتذكر سورة المســد وزوجة أبي لهب في قوله 
تعإلى »وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مســد«. سينشــط في 
ذهنــه ما خزنه من هذا الذكر الحكيم، بقطــع النظر عن المعرفة بتفاصيله 
أو عدم المعرفة به. ولم يكتسب تركيب )حمالة الحطب( رغم طول تداوله 
واقترانه بســياق مخصوص طابع العبارة الجاهزة، التي لا تستعمل إلا 
مركبة على هذا النحو، وفي سياق دلالي أو ثقافي معين من نوع )هلم جرا( 
أو )حتف أنفه( أو )لله درك( أو )جــاءوا قضهم بقضيضهم( وغيرها من 
العبارات التي تركبت، فلا فاصل بين جزئيها، فكأنها ضربت كالسكة لذلك 
المعنى. ورغم ذلك فإن لـ)حمالة الحطب( وهي تقال بهذا الشــكل لا تفقد 
صلتها بالنص المرجعي، الذي اســتعملت فيه، نعني القرآن الكريم ولذلك 
تقترن في ذهننا، ونحن نستمع إليها، بســياق مخصوص أو باستعمال 

مرجعي. 
الاســتعمال المرجعي هو الاســتعمال الذي يكون للفظة، أو لمركب من 
الألفــاظ في إحالــة تكون معروفة أكثــر من غيرها، مثل اســتعمال لقب 
)حمالة الحطب( لامرأة بعينها هي، امرأة أبي لهب، وفي سياق بعينه هو، 
ســياق الوصف أو الوسم مثلما سنبينه لاحقا. فائدة الاستعمال المرجعي 
للعبارة أنه يقيدها باستعمال معلوم وقد كانت لها دلالة عامة، هي ضرب 
من تخصيص الملكية الدلالية بعد أن كانت الدلالة ملكا مشاعا. الأصل في 
العبــارات المعجمية أنها تنتمي إلى قائمات مفتوحة على دلالات مفتوحة، 
ومتطورة بتطور الاســتعمال، فلا يمكن أن نحصر وحدة معجمية بدلالة 
ســياقية ثابتة. يمكن أن تعيش الكلمات وتموت الــدلالات التي تحملتها 
طيلة اســتعمالها في حياتها. فلا أحد اليوم ينكر أن لفظة )ســيارة( التي 
ذكرت في الآية 19 من ســورة يوســف في قوله تعإلى »وجاءت ســيارة 
فأرســلوا واردهم« كانت تحمل دلالة ليست لها الآن وهي معنى الجماعة 
المكثرة من الســير، التي قد تحيــل إلى معنى القافلة؛ وأنــه لا علاقة لها 
بمعنى سيارة المستخدم اليوم في الدلالة على العربة. عاشت دلالة سيارة 
بين عصر قديم، كانت فيه دالة على المبالغة في السير وهذا أصلها، وعصر 
حديث باتت تعني فيه المركبة ذات الدفع الذاتي، التي تسير على عجلات. 
تكتســب العبارات دلالاتها القديمة، أو الجديــدة بالمقارنة مع دلالات 
أخرى متقاربة صيغيا منها. فعلى ســبيل المثال فإن )حمالة( و)ســيارة( 
وهما في الآيتين صيغتا مبالغة تكتسبان دلالتهما الاشتقاقية من علاقتهما 
بصيغــة اســم الفاعل، أي فــي علاقة )حمالــة( بـ)حامــل( وفي علاقة 
)سيارة( بـ)سائر(، أي أن )فعالة( التي بنيت عليها سيارة وحمالة، هي 
صيغة تدل على مبالغة اسم الفاعل أي أن الفاعل: )سائر( و)حامل( يدلان 
على معنى الوصفية، بلا مبالغة أو تكثير؛ لكن )فعال( تدل على الوصفية 
المبالغ فيها للفاعل. فإن تكون سائرا فهذا صفة لك، بأنك فاعل للسير وهي 
صفة من الناحية الكمية أقل من أن تكون سيّارا، وأن تكون حاملا فهذا أقل 
من أن تكون حمالا، لهذا لا يمكن أن يكون للدلالة الاشتقاقية معنى فردي، 
بل لها شبكة من المعاني الاشتقاقية المقابلة لها، تعطيها معناها المخصوص 
في تلك الشبكة الدلالية الاشتقاقية. هذا الكلام مؤثر في فهم كلمة )حمالة( 
في )حمالة الحطــب( على أنها تعني المبالغة في حمل الحطب، وهو معنى 
آخر وأكثر من )حاملة الحطب(. غير أن الســياق الــذي ترد فيه العبارة 
يوجه المعنى الاشتقاقي وجهة للوسم السالب الذي يتضح بــ)في جيدها 

حبل من مسد(. 
مبالغة حمل الحطــب للتصاريف التي للحطب، هــي التي أوجبت لها 
الحبل من المسد من بين أشياء أخرى. والأمر نفسه يقال عن )السيارة( في 
سياق الآية أعلاه التي أوجبت أن تكون تتمة الدلالة معقولة في )فأرسلوا 
واردهم( كثرة الســير توجب العطش، ولا يوجبه السير غير المكثر، كما 
لو قيل وجاء ســائرون، أو جاء ســائر نريد أن نقول من هذا إن المبالغة 
أو التكثير في الصيغتين تفيض دلالتها على الســياق اللاحق من غير أن 
تظهر تلك الإفاضة إلا بالتدقيق. هناك إذن ســياق مرجعي لغوي يكتسب 
مــن علاقة الصيغة بالصيغة، وهذا مرجع بنيوي وهناك ســياق مرجعي 
نصــي يوجه الدلالة البنيوية إلى ضرب من الإفادة، التي وجهت في الآية 

المذكورة الصفة إلى الوسم السالب.
إن التطور الدلالي الذي يحدث على الكلمات، بمفعول التراكم الثقافي 
عبر الزمان، يختلف طبعا عن التطور الدلالي السياقي الذي يحدث بفعل 
التراكم الســياقي الآني عند التقدم في القراءة. ففي ســياق سورة المسد 
فاضت هذه الصفــة على كل المقطع المخصص لامرأة أبــي لهب. فلو قرأنا 
)حمالةُ( بالرفع وهي قراءة ممكنة من قراءتين لاســتفدنا دلالة مرجعية 
تكون فيها الصفة واســما محايدا للموصوف )امرأتــه( وأن هذه الصفة 
جاءت لتعطينا »إرشــادات أكثر« عــن لفظة معلوماتهــا قليلة )امرأته( 
وبعبارة أخرى فإن )امرأتُه( لم تقدم في ســياق الآية غير معلومة أولية 
تبنى عليها الإرشــادات اللاحقة. وهي في ذلك التعيــين لا تقدم معلومة 
موجهة للدلالة وجهة الوســم الســالب أو الموجب، لأن لها دورا تعيينيا 
بتدقيق صفة هذه الزوجة وبنشاطها البارز أكثر من غيره وهو الإكثار من 

حمل الحطب.
 ولا يمكن أن تكون المعلومة المذكورة ســابقا عن زوجها أبي لهب )تبت 
يدا أبي لهب( موجها بالضرورة إلى نعت سلبي لزوجته فربما كان الزوج 
صالحا، وكانت المرأة غير ذلك مثلما هو الأمر في ســياق قرآني آخر امرأة 
نوح وامرأة لوط فقــد »كانتا تحت عبدين مــن عبادنا صالحين« ولربما 
كان الزوج باغيا مثل فرعون وامرأته صالحة. الســياق المرجعي النصي 
وهو القرآن يعدل من الاندفاع إلى توســعة وســم الرجل لتشمل امرأته. 
الحــق أن )حمالة الحطب( ليس فيهــا من جهة دلالتهــا الصريحة قيمة 
سلبية، لأن الإكثار من حمل الحطب في ذاته، ومن غير ارتكاز على حكاية 
معينــة توضح لنا علة هذا الإكثار من حمل الحطب، أو من غير الاســتناد 
إلى الدلالة الثقافية للعبارة )حمالة الحطب( الســائدة في ذلك المجتمع، 
لا يمكــن أن تكون حاملة بمــا هي صفة لموصوف لمعيــار قيمي أو أخلاقي 
سالب أو موجب. لذلك اشتغل المفسرون على الحكائي فسردوا معلومات 
تاريخية وبنوا وضعيات تفســر علة الإكثار من حمل الحطب، واشتغلوا 
علــى الرمزي الثقافي بأن بينوا أن حمل الحطــب والإكثار منه هو كناية 
عن الإكثار من الحديث النمام الســاعي بين الناس. في تفســير )حمالة 
الحطب( بالطريقتين، منهجان مختلفان لا يبينان عن بنية ذهن المفسر، 
بل عن انتظارات المفسر له. سيفهم إما برد المعاني إلى حيثيات ووقائع، 

أي إلى بنية سردية تريد أن تعرف ماذا وقع من أحداث خلف هذه الصفة 
المختزلة، التي تنعت بالســلب امرأة أبي لهب في هذا قال الطبري: »كانت 
تجيء بالشــوك فتَطرحه في طريق رســول الله صلى الله عليه وســلم 
ليدخل في قدمه إذا خــرج إلى الصلاة«. وســيفهم بالبحث عن الرمزي 
فــي حمل الحطب في الثقافة البدوية القديمة. )حمالة الحطب( ســتكون 
ابتداعــا لغويا ثقافيا قريبا من قولهم )فــلان حاطب ليل( وهو من يتكلم 
بالغث والسمين ولا يتفقد كلامه؛ فحطب الكلام هو المعنى المقصود، وهذا 
ما نجده في قول الطبري وقال آخرون: قيل لها ذلك: »حمالة الحطب لأنها 
كانت تحطب الكلام وتمشــي بالنميمة وتعير رسول الله صلى الله عليه 
وســلم بالفقر. في البحث عن العدول مــن حاطب ليل أو حاطب كلام إلى 
حمالة حطب، أسئلة أخرى لها صلة بالابتداع الذي لا يريد أن يجدد ثوب 
المعاني تجديدا كليا وإنما يأخذ ما يحيل على القديم ويمزجه بشــيء من 
الجديــد فلا يفقد الكلام تليده، ولا يفرط في شــيء من الولادة الجديدة، 

بذلك لن تكون الولادة قيصرية.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

الروائي السوري نبيل سليمان:

بالخيال وحده إما أن تكون الرواية أو لا تكون
 

مذاق العالم في مجاز »للريح أن تتهجى« للشاعرة المغربية كريمة دلياس

 حاوره :محمود أبو حامد  

يعــد نبيل ســليمان مــن الروائيين الســوريين 
المتابعين للتطورات السياســية والاجتماعية في 
ســوريا، منذ نهاية الحرب العالمية وحتى اللحظة 
الراهنــة. ولد ســليمان فــي اللاذقية عــام 1945، 
وبدأ نشــر أعماله الروائية منذ سبعينيات القرن 
الماضــي، له أكثــر من عشــرين روايــة وأكثر من 
المؤلفات النقديــة. ترجمت روياته إلى لغات عدة، 
إضافة إلــى الكثير من الدراســات التــي تناولت 
مُنجــزه الأدبي، عن هــذا الُمنجز ورؤيــة صاحبه 

كان هذا الحوار ..

□ أصــدرت »جداريــات الشــام ـ نمنوما« عام 
2014 وهي ترسم المشهد السوري خلال سنة 2011، 
و»ليل العالم« 2016 التي فيها الســيري مما عشته 
في الرقة منذ 1967 وما عرفته المدينة من الســلمية، 
وصولًا إلى هيمنة »داعــش«. إضافة إلى الكثير  من 
الروايات التي واكبــت الربيع العربــي عامة، وما 
حدث في ســوريا خاصة. لكن ثمة مــن يرى أن من 
هذه الروايات ما أرضــت كل أطراف الصراع، ومنها 
لم ترتــق إلى عمق تلك الأحداث وأســبابها؟ ومنها 

غامضة على حافة الحياد. ما رأيك بكل ذلك؟
■ فــي ســوريا وحدها صــدرت خلال ســنوات 
الزلزلة العشــر الماضية عشرات الروايات المتمحورة 
حول الزلزلــة. وقد قرأت الكثير وكتبــت عن الكثير. 
وخلاصــة مــا أراه حتــى الآن أن قلــة قليلــة هي من 
الروايات التــي برئت من أدواء الخطاب السياســي 
والشــعاراتية والتقريريــة والثأريــة، وكل ذلك على 
حســاب الفن الروائي الذي لا يغني عنه نبل المقصد. 
ويظهر بجــلاء أن الروايــات المتميــزة، التي صدرت 
في الداخل عن ســنوات الزلزلــة محدودة جداً، على 
العكــس مــن الروايــات التي صــدرت فــي الخارج، 
ســواء لكتّــاب ما زالــوا فــي الداخل )خالــد خليفة، 
خليل صويلح، ممدوح عزام، سومر شحادة، حسن 
صقــر، عتــاب شــبيب، وكاتب هــذه الســطور(، أو 
لكتّاب وكاتبات المنافي والملاجئ )سمر يزبك، مازن 
عرفه، سوسن جميل حسن، إبراهيم الجبين، خيري 
الذهبي، فواز حداد، ابتســام التريسي، روزا ياسين 
حسن، مها حسن، تمام عزام، جان دوست، إبراهيم 

اليوسف وسواهم من مختلف الأجيال(.
□ انتقلــت من روايــة »مدائن الأرجــوان« إلى 
»جداريات الشــام ـ نمنوما« إلى »ليــل العالم« إلى 
»تاريخ العيون المطفأة« باحثاً عن إجابة لســؤالك 
التاريخــي: ما الــذي يصيــب أبصارنــا؟ ولماذا؟ 
فاستندت إلى التاريخ تارة وإلى الواقع تارة أخرى، 
ومن وضوح المكان إلــى ضبابيته، واختلط الديني 
بالسياسي وتخبطت الشخصيات وضاعت الهوية. 
فكيف ولماذا هذا التأزّم والتنوع في الهوية السردية؟

■ أمــا المكان فقد كنت مــن المبكرين إلى ما أدعوه 
)اســتراتيجية اللاتعيين( وهو ما ســميته أنت 

يســميه  بينمــا  المجازيــة،  أو  بالضبابيــة 
الصديــق الناقد المصري طــارق نعمان 

روايــة  مــن  المجــاز.  أو  الاســتعارة 
»الســجن« 1972 إلــى روايــة »ســمر 
»تاريــخ  روايــة  إلــى   2000 الليالــي« 
العيون المطفأة« 2019، جرى اشــتغال 

تلــك الاســتراتيجية أو تلــك المجازيــة، 
ليــس تقيةً كما يستســهل بعضهــم القول 

أو يحلــو لهــم. على الأقــل ليس تقيــة فقط، 
بل لما تتيحه هــذه )اللعبة( من مراحٍ للتخييل. 

وبالقدر نفسه، بالنسبة لي، هو الرهان على المكان، 

لكن ليس بتحويل الرواية إلى كاميرا، بل بأن تنبض 
الصورة الروائيــة بالحياة، أن تكون للمكان الروائي 
رائحتــه التــي تشــمّها، فتعرّفــك من جديــد على ما 
تعرف، أو تجــذّرك في ما لا تعرف. عبر كل ذلك كان 
مــا كان من التنــوع أو التــأزم في الهوية الســردية. 
لماذا؟ اسمح لي أن أحيل الجواب إلى بحثٍ قدمته في 
المجلس الأعلى للثقافة فــي القاهرة في 2019/1/20 

تحت عنوان »الإثنية كصدوع هوياتية في سوريا«.
□ ثمة من يــرى أنكم، وجيلكم، لم تتجرؤوا على 
الكتابــة عن محطــات تاريخية مهمة فــي حياتكم، 
وكانت حينها من انزلاقات الواقع، كأحداث الإخوان 
المسلمين في سوريا بداية الثمانينيات. ما مدى دقة 

هذا الآراء، ولماذا؟
■ يصــدر مثــل هذا الــرأي عمن يغلّب السياســة 
على ما عداها، ســواء أكان سياســياً أم كاتباً. ومن 
الطبيعــي أن )يزدهــر( تغليــب السياســة فــي مثل 
العشرية السورية )القيامية( التي اكتملت للتو. على 
أي حال أظــن أن مثل هذا الرأي لا يعرف الرواية في 
سوريا أو يتعامى، فهي، مثل الرواية العربية بعامة، 
ربمــا أفرطت في الكتابة عن المحطات التاريخية، مثل 
هزيمــة 1967 أو النكبــة الفلســطينية أو الانقلابات 
العسكرية، أو الانفصال الذي شقّ الوحدة السورية 
أو  بالتقصيــر  وســواء   .)1961-1958( المصريــة 
بالإفــراط، المهم هو كيف كتبــت الرواية مثلًا مجزرة 
حماة، أو مجزرة ســجن تدمر، أو مجزرة التريمسة، 

أو الداعشية. 
□ بعيداً عن دقة التسميات، هناك روايات جيلية 
على  اتكأت  وروايات  وسياسية،  وواقعية  وخيالية 
نصوص تاريخية أو أحداث دينية، وروايات تتقلب 
بين الماضي والحاضر، وروايات عن المستقبل. ضمن 
تجربتك الطويلة والكثيفة.. هل يمكن إطلاق بعض 
من تلك التسميات على رواياتك؟ وماذا عن التخييل 

والحفر في التاريخ؟
■ مــن بين هــذه التســميات وســواها )تقليدية ـ 
حديثــة ـ مــا بعــد حداثية والــخ( ثمة واحــدة، وبها 
فقط تكــون الروايــة أو لا تكون، أعنــي )الخيالية(. 
فــي )جبلّة( الخياليــة قد يكون التاريــخ أو الدين أو 
المســتقبل أو.. وقــد يكون أكثــر من عنصــر معاً في 
روايــة، أو قــد يرجــح عنصر علــى آخر، وهــذا كله، 

بالأحرى: كل شــيء في الرواية رهــن بالخيالية، 
أي رهــن الخيال والتخييل، وهــذا ما حاولتْ 

أن تخلــص له رواياتي وهــي تتمثل تاريخاً 
أو فلسفة أو سياسة.

والحفر الروائي فــي التاريخ يتضمن 
الرجوع إليه، لكن هــذا الرجوع رهنٌ بأن 
تتمثله الرواية وتتحــرر منه في آن معاً، 
كي يكون لها أن تتلمس نبض التاريخ، لا 
أن تكون ببغاء له. وهنا أعود مرة أخرى 
إلى الخيالية والتخييل، فالحفر الروائي 

هو تشغيل لهما في التاريخ. 

□ ومــاذا عن الآتي، هل من رواياتــك ما توقَعَتْ 
المستقبل؟

■ بقدر ما على الرواية أن تكون )زرقاء اليمامة(، 
ليس لهــا أن تراهن على التنجيم. وقراءة المســتقبل 
فــي الرواية تختلف عــن روايات الخيــال العلمي أو 
غير العلمي، التي تجعل زمنها بعيداً عن زمن كتابتها 
ســنوات تقــلّ أو تكثــر، وإذا ببعضها يصيــر نظيراً 
للروايــات التي تعود إلى ماضٍ، تولّى ســنوات تقلّ 
أو تكثــر، لكــن تلــك الروايات تظل حبيســة في ذلك 
الماضي. قراءة المستقبل هي أولًا دقّة بالغة في قراءة 
الحاضــر والماضــي. وعلى أي حال ها هــي روايتي 
»مجاز العشــق« التي صدرت عــام 1998. ترى حرب 
المياه آتية لا ريب فيها، وعناصرها ليست فقط تركيا 
وســوريا والعــراق )دجلــة والفرات( ولا إســرائيل 
وســوريا )الجــولان(، بل أيضــاً مصر والســودان 
وإثيوبيــا )النيل( والله أعلم. ولمــاذا الذهاب بعيداً؟ 
ها هي روايــة »جداريات الشــام ـ نمنوما« الصادرة 
عــام 2014، والتي تمحــورت حول الســنة المفصلية 
)2011( تتقرّى، لا أقول تتنبأ، كيف تبددت السلمية 
وتســيّدت العســكرة على يد النظــام أولًا، ومن بعد 

على يد المعارضات، وكذلك كيف تسيّدت الأسلمة.
□ ما بــين الرواية الأولى والأخيــرة، هل يمكنك 

وضع خط بياني لتطور أعمالك الروائية؟
■ أظــن أن اتجــاه مثل هذا الخط هــو تصاعدي، 
بفعــل أكثــر مــن نصف قــرن من القــراءة والســفر 
التعلّــم  محــاولات  مــن  والحــوارات،  والتأمــل 
ومحــاولات الكتابــة. وإذا كان كل ذلــك قــد اجتمع 
حتــى نهايــة ثمانينيات القــرن الماضي، مــع العمل 
فــي التعليم ثم في دار الحوار للنشــر والتوزيع، فقد 
تضاعفت ســاعات العمــل واختلفــت طبيعته خلال 
ثلاثين ســنة مضت من التفرغ شــبه الكامل للقراءة 
والكتابــة. بالطبــع، لا يعنــي مــا قدرت مــن الاتجاه 
التصاعــدي أن لا تعرجــات أو تراجعــات، وهــو ما 
على المرء أن يتبينه جيداً، وإن أزعج ذلك نرجســيته. 
وما يهمني، ســواء صح تقديري أم أخطأ، هو أن في 
الخــط البياني مفاصل، انعطافــات، محطات. وأول 
ذلــك كان بعــد الروايات الثــلاث »ينــداح الطوفان« 
1970، »الســجن« 1972، »ثلج الصيف« 1973، حيث 
أخذت نَفَس كما يقال، وأوليت القراءة والنقد عناية 
أكبر. وفي تلك المرحلة الأولى أشير إلى 
أن »ثلــج الصيــف« قــد جرّبتْ أن 
يكون لكل شــخصية حصتها، 
تتولــى هي الســرد فيهــا، ما 
سيعرف بعد ترجمة باختين 
تعــدد  أو  بالبوليفونيــة، 
كان  مــا  وهــو  الأصــوات، 
نجيــب  »ميرامــار«  لروايــة 
محفــوظ فضــل ريادته عام 
1967، كمــا كان لرواية 

ســليمان فياض »أصوات« 1972 أيضــاً. والآن، بعد 
48 ســنة من صــدور »ثلــج الصيــف« أُدرك كم كان 
لكاتبهــا في الثامنة والعشــرين مــن طموح تجريبي 
وحداثــي، بينما تجد ناقــداً لا يقبل بأقــل من صفة 
العالــم، وفوقها: الثوري، يحبســك فــي عمل ما لك 
بعينــه، لــم يقــرأ لــك غيــره، فيصفــك بالتقليدية أو 
الواقعية الاشــتراكية. ويحرم عليك بجهله بما تكتب 
أن تنتقــل إلــى مرحلــة فمرحلــة خلال عشــرين أو 
أربعين ســنة، والأمر نفسه إن كنت تحاول أيضاً في 
النقد. وبالمتابعة، أظن أن اشتغال السيرية في رواية 
»المسلّة« 1980، كان مفصلًا في الخط البياني، حيث 
حمــل الــراوي والشــخصية المحورية الاســم الأول 
للكاتــب نبيل، وهذا ما كان ســبق إليه غالب هلســا 
فــي رواية »الخماســين« 1975، كما حمل بطل رواية 
عبد الحكيم قاســم »محاولة للخروج« اسم الكاتب، 
وكنت قد توليت نشرها في بيروت عند دار الحقائق 

عام 1980 مع روايتي »المسلّة«.
□ هل تحمل كل رواية قدراً من شخصية الكاتب، 
وهل تصبح الشــخصيات في بعض الأحيان أقنعة 

للكاتب؟
■ ليــس بالضــرورة إلا إذا كان المقصود من هذا 
القدر ما قد يكون للأسلوب، للغة، للعمارة من بصمة 
معينة للكاتب. أما الأهم فهو ألا تتحول الشــخصية، 
أو الشــخصيات، إلــى بــوق أو أبواق ناطقة باســم 

الكاتب، ففي هذه )البوقية( مقتل الرواية. 
□ يقول عبد الرحمن منيف: من يعتمد الســيرة 
الذاتية لا يســتطيع أن يكتب أكثر من رواية واحدة، 
في حــين يرى ماركيز، أن كل مــا يكتبه الروائي هو 
كتــاب واحد؟ ما رأيك؟ وكيف تتباين الســيرية في 

أعمالك؟
■ التعميــم غيــر دقيق غالباً. هذا هــو هنري ميلر 
فــي رواياتــه وفــي ســيرته. هذا هــو غالب هلســا: 
كل رواياته ســيرية، إنهــا روايات بامتيــاز. ومثلها 
الســيرية في روايات جبرا إبراهيم جبرا، حنا مينه، 
إدوار الخــراط، علويــة صبح.. وغيرهم. وبالنســبة 
لــي ليس فــي »مــدارات الشــرق« ولا فــي »أطياف 
العرش« ولا في »سمر الليالي« أو »السجن« وصولًا 
إلــى »تاريخ العيــون المطفــأة« من ســيرتي، لا قليل 
ولا كثيــر، علــى العكس مما في »المســلة« أو »هزائم 
مبكــرة« وكذلك في »دلعــون« و»مدائــن الأرجوان« 
و»مجاز العشــق« و»ليل العالم« و»جداريات الشام 
ـ نمنومــا« و»فــي غيابهــا«. وبالطبع تختلف نســبة 
الســيري من رواية إلى رواية، لكــن الناظم هو أنْ ما 
من سيرة عارية، أقصد من سيرة نقية، بل هي دائماً 
)ملعوب( بها حســب ما يشــاء التخييل، حســب ما 

تشاء الرواية، وليس السيرة.
□ كيــف تنظر إلى لغتك الروائيــة ككاتب، وإلى 

لغة الآخرين كناقد؟
■ اللغة الروائية سواء في ما كتبت أو في ما أقرأ 
لغيــري، هي الباطــن والظاهر بالعبــارة الغنوصية. 
الإنســان لغة، مثلــي ومثلك، مثل الأبكــم أو الأصم. 
ريــاض  الراحــل  الصديــق  للشــاعر  الآن  والتحيــة 
الصالــح الحســين )1954- 1982( الــذي كانــت له 
لغتــه كمــا كان لــه الصمم والبكمــة. الإنســان لغة، 
والرواية لغة. ومن أســف أن كتّاباً كباراً وقعوا في 
حبائل )شعرية( اللغة الروائية فأتخموها بوهم 
مضاهاة الشعر، لكن للرواية بلاغتها وشعريتها 
وصورتهــا، أي للروايــة لغاتها التــي هي بحق 
لغات، وهو ما تقصــر عنه بفداحة جمهرة من 
الروايات في الطوفــان الروائي الذي نعيش، 
جرّاء وهم الحداثة والشــعرية والاحتذاء 
بــإدوار الخــراط مثــلًا، وهــذا حديــث 

يطول وذو شجون. 

■ يأتي الشــعر بســيطا كما لــو كان 
الشاعر يضبط ساعة في معصمه، ثم ينظر 
إلى الكون مــن حوله، فيرى الزمن يتحرك 
ضمــن بانوراما إيقاعية تعزفهــا أيادٍ غير 
مرئية، تنتظم ضمن رؤى شــعرية تتشكل 
في وجه صقيل يســمى قصيــدة، تلك هي 
تجربة القــراءة في مجموعــة »للريح أن 

تتهجى« للشاعرة كريمة دلياس.

هندسة الشعر من الشخصي إلى الشعري:

يشــكل معمار المجموعة شــكلا ثق،افيا 
إنتاج  لقــراءة كيفيات  أولى  يمنح مفاتيح 
القصيــدة لدى كريمة دليــاس القادمة من 
علوم الإعلاميات، وهو أول ســؤال يرسم 
وعــي القراءة الباحثة عن شــكل أو معنى 

للقصيدة في معادلة رياضية.
أجد في الشــكل الهندســي للمجموعة 
المشكّل من »نوافذ« و«شرفات« تنفتح على 
وكأنها  غواية...(،  كيمياء،  ريح،  )مقامات، 
عتبات للشــاعرة، تستطلع من على منصة 
تأويلاتها فضاء لما يمكــن أن يكون بَعْدِيًا، 
أي بعد ولادة الرؤية الشــعرية، وبعديا لما 
الشــعري، مستلهما  الشاعر  أسميه بغيب 

المعادلة والمنطق في كتابة بهجة الشعر.
تميــزت المجموعــة في عمومهــا بقصر 
الجملــة الشــعرية، بمــا يحملهــا منطقا 

معتدلا فــي الإفصــاح عن المعنــى، وكأن 
المقطع الشــعري يحمل تركيبة دالة قريبة 
من منطق المعادلة شــعريا، لكن بشــفافية 
الخيال الســابق في وجوده، فالمعنى القار 

في مسار المقطع:
في طواحين الفراغ

والصمت المريب
يتناسل الصدأ

ويدمدم
لكــن  ســكون،  فالفــراغ 
الطواحين تجعــل له حركة، تلك 
فالصمت  الصمــت،  تولّــد  التي 
كينونــة وجوديــة دالــة، ولأن 
بالتفاعل،  سوى  يتوالد  لا  الصدأ 
ظل  في  الفــراغ  تفاعل  هو  فكذلك 
الصمت،  لإنتاج  طواحينه،  حركة 
شبيه  فهو  عطالة  الســكون  ولأن 
بالصــدأ، واســتمرار الصمــت أو 
إنما  القصيدة،  بتعبير  »تناســله« 
يفجر »الدمدمة« المتوافقة مع حركة 
بدا  وإن  التي  الوجوديــة،  العطالة 
أنها في حركــة إلا أنها فــي »فراغ« 
و«صمــت« فالمقطع تقريبا يكشــف 
عن خطاطة مبنية على منطق خاص 

بشعرية الموقف اتجاه العالم.

العنوان مفردات للتهجئة:

يشــكل العنــوان بداية الســؤال 
الملح حول العلاقة بــين العتبة الأولى 
للفظ«  الاعتيادي  بالمعنى  »تقدمه  التي 
كمــا يقول جيــرار جنيــت، والعتبات 
العنوانية التي تقــوم على قمة النصوص. 
يبــدو أن لعنــوان المجموعــة »للريح أن 
ذهن  في  تقوم  مخياليــة  علاقات  تتهجى« 
القــارئ، فهــذه الريــح المقبلة ممــا وراء 
الشاعر، أو غيبه الشــعري، ليست سوى 
القصيــدة الباحثــة عن معنى في ســياق 
منطقيا  المتعالــق  الربط  فيبــدأ  »الكتاب« 
الـ«نوافذ«  كتهجئة  الدالــة  »المفردات«  مع 
أو الـ«شــرفات« )مقــام، جســد، همس، 
غوايــة..(، وهكذا تغرينا الشــاعرة وفق 

منطق رياضي ببداهة شعرية.

مجاز بمذاق طفولة العالم:

يمتثل الشعر لوجهة غير محددة مسبقا، 
وإلا تحول إلى بيان، وقد يســتلهم الشاعر 
من لحظتــه تلك لافتــة تمرّ عبــر الخيال 

ليســجل بها شــيئا خطر أو لم يخطر على 
باله، وتلك هي شهقة الشعر، حين تنخرط 
متزحزحة مما وراء الكلام إلى وضع الكلام 

الوجودي:
»نافذة الليل مشرعة على بحر المجاز«

فالليــل لحظة بطبيعتهــا مفتوحة على 
تعب نهــاري، ولهــذا يكون وقتــا مثاليا 
لترميــم مجرد الــكلام، بفراغــات المجاز، 
حيث الحلم ووسادة الشاعر المهيأة للعبور 
المحددة  غيــر  الجهــات  صــوب  بمخياله 
التداخل  الشــعر  وعي  في  فيتأكد  بعلامة، 
بين الذات والعالم ليصبحا الأداة المشــعة 
باللاحضــور: »وينصهــر في توه شــعاع 

اللامرئي«.
لا يشــرق المجــاز مــن التهميــش على 
الجهوزيات  لأن  الجيــب،  كناش  صفحات 
كافة تنهــدم على جــدران القصيــدة، إذ 
الشكل،  حضور  الشــاعر  انخطاف  يمحق 
»لعــري الكائن/لا تتســع نافــذة المجاز«. 
نتخلى عن أشــكالنا، نزيح مــا يحتجزنا 
داخل حفرة الجسد. أبْلَغُ من الشكل فسحة 
الروح، وذلــك ما يجعلنا لا نرفض غموض 
العالم، لأن الكائن غامض أو »الإنسان ذلك 
لا  ولهذا  كاريل،  ألكسيس  بتعبير  المجهول« 
يسع الشاعر المجاز، إنه  يبلغ جهده ليقول 
ما يتجــاوزه، المجاز أقل من أن يحيط فكرة 
»الإنسان/الشــاعر« »إلى مداي أمشي« أي 
مســافة تحدد هذا الذي تدركــه القصيدة 
وتسميه »مدى« لا مسافة هناك سوى ظلال 
شبيهة بالكينونة ترســم الوعي بالأشياء 
لتنشــأ المقدرة على ملاعبــة الكينونة في 

نطاق الوجود المرئي. 
يســتقطب المعنى الشــعري ترجيحات 
مقوليــة تنتقل بــين مســارات الحلم، ولا 
يسع المقبل من تعب »النهار« سوى الحنين 
الطفولي لســرير يتراقــص، كما أرجوحة 
تتمــدد عند مداخــل الوهم بالعــودة إلى 
الحلم، وهنا يأخــذ »الليل« معنى الانفكاك 
من الفلكية والاندماج في موجة استثنائية 
غير ضاربة لكون شعري حالم، مؤكدا على 
الحلم بتلاشــي الليل، ليتمكن »المجاز« من 
الإعلان عن نفسه محدثا رنين الاستطراق، 
الذي يفلت مــن الصوت ذبذبتــه لينبثق 
موســيقى صامتة متناهية إلى الموســيقى 

الكونية، فنسمع:
 »العالم يتثاءب« هــل ليندمج معنا في 
العالم  أم ليحلم بطفولة  ســرير الطفولة؟ 

المتماهية مع طفولتنا؟ 
هل يمكن قراءة الشعر كإمكانية للجزم؟ 

إمكانيات  يحمــل  لأنه  ممكــن،  غير  طبعا 
الحلم المشرعة على مستويات متعددة، من 
فصل المقام الوجودي، ولعل ديوان »للريح 
أن تتهجــى« يبدأ هــذا المســار بإمكانية 
»الهبوب« في التســلل داخل شــقوق غير 
مرئية لنقل همسها اللامعلن، »تكتب الريح 
أبجدية المحــو« حيث لا تترك وهي تقصف 
بعواصفهــا إمكانيات التحديــد، فيصبح 
الشــعر حاملا لهذه الإمكانيــة، بل لعلها 
مفســحة  التماهي،  في  )الريــح(  تتحرك 
المجــال لإنجــاز اللامنتظر، »مــن دون أن 
إذا  الأشياء  هويات  لقاحا«  الريح  تشــكل 
وردت شــعريا متفاعلة مــع منطق الدلالة 
المباشــرة تفقد الشــعرية وطنها المستقر 
في الحلم، الريح شــعريا، تنبني في هوية 
المحو، لإنتاج الوعــي بالعالم في توهجه 
على جــدران الزمن، الزمــن دون تحديد، 
»أربــت على كتــف الوقت« حــين يحاذي 
جنب الشــعر سيرورة المســار العائم في 
مــاء الكينونة، يكــون الوعــي بالوقت، 
العالم  ومفردات  الــذات  بين  الصداقة  كما 
في صورهــا المختلفــة، لكن تلــك التي لا 
تخضــع بالضرورة إلــى قوانين الحضور 
والمشاهدة، »وحدها نافذة الغياب تراقص 
الريــح« حــين تتشــكل المرايا مــن طينة 
الشــعر يمسك الشــاعر ردهة في كون من 
غياب، وحينها يشعر في عمق لا حضوره 
إمكانيات عديدة للحضــور، ملغيا فيزياء 
الانحباس، مســتثمرا فــي لاوعي الدفق، 
حينها لا يتعجل الإجابات، وحدها النوافذ 
الشاعر،  تســتقبل  »الريح«  شرعتها  التي 
فما  النوافذ«  تبتلعنــي  الســؤال  فج  »في 
هو  الشــاعر،  غرور  لاســتقبال  يســتعد 
بالضرورة مرقد للأســئلة، فالنوافذ التي 
رســمها منطــق الرياضيــات تتحول إلى 
منطق الفراغ الذي تشكله كي يعبر العالم 

إلى الداخل. 

أزمة الكينونة أزمة الوجود: 

إشــكالية الموت بتعابيــر الوجود تمثل 
المتجليــة في حوار الإنســان عبر  الفكرة 
الشــعرية لبعده الخفــي، »دمي  أمدائــه 
فالصعــود  البيــاض«  يحاصــره  الأزرق 
مــن الأزرق، لــون المــوت، إلــى البياض 
لــون البعدية، لون الفــراغ الوجودي في 
للأسئلة،  مثيرا  هاجســا  يشكل  الحضور، 
ليــس باعتباره لا شــيئا، لكــن باعتباره 
العدم المحايث للشــيء، فالرحلة المستمرة 

في »المدى« الشعري للأعلى، تنكتب غوايةً 
للسؤال عن مســار الوجودية ذاتها، »إلى 
مداي أمشــي ألتحف زرقتي، وأســمو إلى 

الغيم«.
ما هــو هذا المــدى الذي يتــردد ذكره، 
بهويات  مســارا  أم  للوجودية،  أمســرحا 
متطاحنــة؟ إلــى ذلــك الشــيء يتكرس 
»المشــي« وعنــده، ليس هناك مــن نهاية 
ســوى »الصعــود« »أســمو إلــى الغيم« 
فالمســار الوجــودي هــو حكايــة الأفقي 
والعمودي، متاهة ما يستشــكل باعتباره 
بداية، وما يتفكك إلــى الوضوح باعتباره 
الطاعنة  الشــعرية  تتمثل  وبينهما  نهاية، 
الشعر  ويقف  الوضوح،  أمام  الغموض  في 
منتبها إلى غيــاب »التجلي« »أســمو إلى 

الغيم«.
في ظــل المتاهــة والتعــب الوجوديين 
الإنســاني،  العنت  إشــكاليات  تتمظهــر 
التعالي المكابر لأجــل الانتصار لحظ الأثر 

المدمر:
»بلا وجل

تمطرين أيتها الحرب
في أي دولاب

يا ترى،
خبأت زينتك؟«

الكينونة،  الوجوديــة،  الأزمة  تشــمل 
باعتبارهــا حركــة نحــو الأشــياء فــي 
تمظهراتها الأشد غموضا، فالشعر لا يشير 
إلى الحرب باعتبارها نشــازا، لكن كونها 
تجربة إنسانية، ولأنها لا تتساوق والبعد 
الوجد،  الكامن فــي جماليــة  الجوهــري 
يســائلها الشــعر عن »زينتها« باعتبارها 
»حربا عادلة« لكن ميزة الشــعر أنه يبحث 
في المناطــق الرمادية، تلك التي تنطق فيها 
الأشياء بمســميات غير معروفة، فالحرب 
متصارعة في ذاتها قبــل أن تترجم صراع 
الوجود، الإنسان ضد الإنسان. القصيدة، 
تمثلــت برهة الوعي بالســؤال الحائر في 

معادلة الخوض في غموض الأشياء. 

 ٭ كاتب جزائري

عبد الحفيظ بن جلولي ٭

نبيل سليمان
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■ لا أحــدَ رأى العالــم عاريا... هــذا ما قاله 
ســعيد بنكراد وهو يقترح عتبــة لقراءة العالم 
وفهمه، إذ تكســوه اللغة بالمعنى، وتصطنع له 
لحما، وزيــا، وهوية، مثلما تورطه في صراعات 
وحــروب وســرديات مجبولــة علــى العنف 
والتهــوّي، وليكون التمثيــل الثقافي – فيها - 
عنصــرا لإعادة الكشــف عن كثير من ســمات 
التداول  إلــى  العالــم، وإحالة موجوداته  ذلك 
والأنســنة، وإلــى التبــادل النفعــي، وأخيرا 
إلــى التأويل، حيــث تصنع منصاتــه الصورة 
والاســتعارة، والســوق والمكتبة، مثلما يصنع 
الطاردة،  والســيميائيات  الخديعــة،  التأويل 
وغوايات قبوله بالجمال أو بالقبح، أو بالرفض 
أو بالولاء، أو بالاقتناء أو بالنبذ، ليبدو التأويل 
في هذا الســياق، وكأنه الوظيفــة والأداة التي 
والصورة  والســلعة  والخطــاب  النص  تجعل 
الأكثر صلاحية في الاســتهلاك، وفي البحث عن 
المعنــى، مثلما تجعلهم أكثر تمثيــلا لـ«الهوية« 
وأكثر تعبيرا عن الصيانــة التي تحتاجها هذه 
الجهــة، أو تلك، فــي الدفاع عــن وجودها إزاء 

كراهية الآخر والقمع النصوصي.
قراءة بنكــراد للثقافي، تهــب الخطاب قوة 
خلاقة، مثلما تموضعه في نسق لا يهمل المضمر، 
ولا يفضح الظاهر، حيث تكتسب البنية الثقافية 
للفكــرة، أو النــص أو الخطــاب، ذات الوجوه 
المتعــددة، دلالات وحمــولات تلامــس الفكــر 
والواقع في آن معا، إذ تحمل معها »قيم المســرة 
والمحبــة والتصالح والطمأنينــة والذكاء« كما 
يقول، وهي حمولات لا تكتفي بالتأويل، بل إنها 
تقترب من التمثيل الذي قد يخصّ اقتراح أقنعة 
وطقوس متعــددة، ومنصات متعــددة، وربما 
يقتــرح نصوصــا موازية تدخل فــي العناوين 
والهوامش واللواحق، وقد يخصّ في سياقٍ آخر 
ما تصنعه الأيديولوجيا، أو ما يصنعه الســرد، 
وباتجاه طــرد التاريخ، وعزل النص الُمؤوَل عن 
السلطة، بتعدد مســتوياتها، إذ سيكون النص 
في الســيمياء وفي الإشهار خؤونا، وقائما على 
إخضــاع اللغة إلــى فعل المراقبة، وإلى ســلطة 

حارس البوابة، كما في الخطاب الإعلامي.
النص المقروء الذي يضعه بنكراد يتحول إلى 
الإجرائي  الطابع  حيــث  ومواجهة،  إغواء  نص 
للنقــد، والطابــع التعليمي للــدرس، والطابع 
المعارض للخطاب السياسي، والطابع الإشهاري 
التمثيلي  الطابــع  وكذلك  التجــاري،  للخطاب 
للمعنى الــذي ينتجه التأويــل، إذ يتحول هذا 
التأويل إلى طاقة نافــذة عبر القارئ، لكن ليس 
بوصفه مؤلفا آخر فقط، بل بوصفه منتجا لأفق 
ولوضع  والاختلاف،  للمغايرة  يتســع  مفتوح، 
العلامــات، بوصفها مجالا لغويــا وبصريا في 
ســياق تداولي، يمكن أن يســتخدمه شــرطي 
المرور، مثلما يمكن أن يســتخدمه الأيديولوجي 

والسلطوي والعلماني والسلفي.
أحســب أن القارئ المتخيّل عنــد بنكراد، هو 
القــارئ الاســتعمالي، أي القــارئ الذي يملك 
أدوات القــراءة، ويــدرك خطــورة مــا تحمله 
النصــوص، بدءا مــن النص الأدبــي، والنص 
الإعلاني والنص التعليمي والنص الطقوســي، 
وصولا إلى النص الديني، إذ يمكن أن تكون هذه 
النصوص فخاخا، وأنماطــاً للأدلجة، وبيانات 
كلَّ  وغيرها.  العســكرية  للانقلابات  أو  للعنف، 
ما في هــذه النصوص يقع في ســياق الحيازة 
اللغوية، لكنــه يخضع إلى ســلطة مرجعياتها 
والاقتناء  بالمتعة،  ترتبــط  التي  تلك  التأويلية، 
والاســتهلاك، مثلما ترتبط بالنسقية المضمرة، 
كالجماعة والحــزب والفرقة الناجية، فضلا عن 
ارتباطها بالمفهوم التداولي للصراع والســلطة/ 
الديني،  النــص  لاســيما  والجماعة،  الحاكمية 
النــص بوصفه قرينــة المقدّس،  حيث يتكّرس 
والتأويل في هذا الســياق لا يعني تقويض ذلك 
المقدس، بل بتوســيع تداوله حسب المرجعيات 

الثقافية والطائفية.
 

الهوية والسياسة وسيمياء الإشهار

وجود  تتطلــب  والموجــودات  الأشــياء  كلّ 
مســتهلك مــا، يقــوم بالشــراء، أو التــداول 
والإشــباع والتهديد، أو الحصــول على المتعة 
أو الســلطة، وهذا ما يجعل الآليــات التي تعزز 
من فاعليــة الاســتهلاك مرهونــة بعناصر لها 
وأيديولوجية  وإعلانيــة  وعلمية  مهنية  حيازة 
وعصابيــة، حيــث تســتدعي تلــك الحيــازة 
الأســاليب والتقانات، التــي تنعكس على فعل 
والإقناع  والإشهار  والإغواء  والدعاية  الترويج 
والسيطرة على إرادة الجمهور. فهل يمكن للنص 
السياسي، أو النص الأيديولوجي، أو الانتخابي 
أن يتحــول إلى مجال ســيميائي، أو أن يتحول 
إلى ســلعة؟ وهل يمكن أن نضع لهذه السيمياء، 
والســلعة المتخيلة سياقا إشــهاريا، وأن نعدد 
مزاياها، لكي يكون تسلل رسالتها إلى الوجدان 
ناعما ومؤثرا؟ هذه الاســئلة ليست بعيدة عن 
القراءة، ولا عــن التداول، لاســيما في مجال 
التعاطي مع صورة إشهارية وتمثيلية فاضحة 
وضاغطــة للخطــاب السياســي، والحزبي، 
التظاهــري، فإنتاج الأفكار  أو حتى الخطاب 
والرسائل، وبثّها إلى الجمهور تتطلب وجود 
المرســل والواســطة، وكلا الأمرين يتطلبان 
وجودهمــا في نســق مــا، لــه فاعليته في 
التحفيز والإثــارة، وفي منــح العلامة قوة 
الفهم والتقبل والتأثير، وصولا إلى تأويلها، 
واســتعمالها كممارســات وعبر مستويات 

خطابية متعددة.. هذه الممارســات باتت جزءا 
من واقعية خطابنا العربي، فالفعل السياســي 
والحزبــي والثــوري والإرهابــي تحــوّل إلى 
»أنظمة خطــاب« مثلما صارت أكثر اســتغراقا 
بالتأويل، إذ كثيرا ما تجرّنا إلى ســياق وصلتها 
الإشــهارية، حيث عرض الصــورة، والخطبة، 
والخطاب والزي، عبر علامات تدخل في سياق 
»ســيميائيات الصورة« فالسياســي يلجأ إلى 
الذاكرة الوطنيــة والأيديولوجية، لايجاد فعل 
التهييج، والإرهابي يلجــأ إلى الذاكرة الدينية، 
كما فــي الصور التي عرضهــا الدواعش، أو في 
خطبة الإرهابي البغدادي، أو في قراءة بياناتهم 
القائمة على اســتدعاء فكرة السلف والخلافة، 
وعلــى تهديد الآخــر بوصفه ذميــا أو كافرا أو 
مرتــدا. وكذلك الأيديولوجي يلجــأ إلى خطاب 
والتنافس،  الصــراع  إلى  والحزبي  الكراهيــة، 
والثوري إلى اســتثارة النزق الطبقي والوطني 

والتماهي مع القيم الكبرى.
الُمهــدِدة، والُمهــدَدة، تقوم  التمثيــلات  هذه 
المضمرة،  الأنســاق  حيث  الإيقــاظ،  فكرة  على 
والاســتعارات المتعالية، وحيث الفكرة الخبيئة 
التي تحمل معها طاقات دلالية صادمة ومفارقة، 
ولها احالاتها ومعطياتها، فضلا عن ما يملكه من 
دوافع تكشف في جوهرها عن إشكاليات البناء 
السلعي/ الأيديولوجي للنص، وعن طبيعة فهم 
الجمهور المستهدف، وعن مدى علاقة ذلك بخلق 
تصلح  أيديولوجية  سياســية/  ســلعية/  بيئة 
لتداول قيــم وطنية أو أخلاقيــة، أو جمالية لها 
تأثيرها في صياغة عقد سياســي أو اجتماعي، 
أو في صناعــة رأي عام ضاغط لــه تأثيره في 
الشــارع، وفي التداول السياسي، حيث يتحول 
إلى نصٍ مواز، لنص »الصورة الإشهارية« الذي 
تحدث عنه ســعيد بنكراد، فالصورة الإشهارية 
في الســوق، تفترض نظيــرا لها في الشــارع 
العمومــي، وحتى فــي الشــارع الاحتجاجي، 
حيث وجود الجمهور الــذي يحتاج إلى الإثارة 
الخطاب  صياغة  وحيــث  والصدمة،  والإقنــاع 
الذي يحتاج إلــى محفزات لها قابليــة التأثير 
والاغــواء، للدفع باتجاه باتجــاه الخروج إلى 
الشارع رفضا للســلطة، أو للنظام، أو للهيمنة، 
أو للاســتبداد السياســي، وكلّ هذه الممارسات 
تدخل في ســياق علاماتــي، ينطلق من الحاجة 

إلى الحرية، والإشباع والتمكين..

السيمياء وتشكيل الصورة الأيديولوجية

خطورة أطروحات بنكــراد تكمن في طابعها 
التمثيلــي، فبمــا أننــا كائنــات لغويــة، وأن 
العالم يدور حولنا بواســطة اللغة، فإن تمثيل 
مدلولا  يكتســب  وأداتيا،  بصريــا  اللغــة  هذه 
أيديولوجيا، له اســتعمالاته العامة والخاصة، 
مثلما لــه انحرافاتــه، وبراديغماته في التعبير 
والســيطرة  التســويق  وعــن  الســلطة،  عن 
والمراقبــة، حيــث يدخل فــي ترســيم الهوية، 
والاجتمــاع، وبنــاء المعنى، وكذلــك في تأطير 
مفهوم الاســتهلاك، مهما كان نوعه - استهلاكا 
ســلعيا أو ثقافيا أو جنسيا أو سياسيا - وحتى 
في تشــكيل بــؤر حاكمــة لتلك الســلطة، ولما 
تنتجه مؤسســاتها وأنماطها، وأن يكون مفهوم 
الاســتهلاك قائما على أســاس فرضيات تجوّز 
هيمنة علامات على علامات أخرى، مثل الأبيض 
على الأســود، الغربي على الشــرقي، المسيحي 
على المســلم، وهي هيمنة نسقية لها محظورتها 
الرعب  التــي يتضخم معها  المرعبة  ومضمراتها 
والقمع والاضطهاد العرقي والجندي، فضلا عن 
الأصولية   للجماعات  الإرهابية  الظاهرة  تضخم 
في العالم اليوم. إن ما تصنعه السيمياء لا يعني 
طردا للواقــع، بل إن فعله النســقي يظل خفيا، 
ومتواريا إزاء ما تصنعــه الأيديولوجيا، فبقدر 
ما تملك تلك السيمياء من قوة تداولية بين بعض 
الجماعات، فإن اختفاءها تحت اقنعة الســلطة، 
والقوة والتاريــخ والدين والايديولوجيا هو ما 
يجعلهــا تواجه رعبا عند أي إشــهار يقوم على 
الفضــح أو التعرية، والإغــواء بهيمنة النمط، 
الغربي،  العقل  ماينتجه  باستهلاك  والتحريض 
سواء كان طعاما أو جنســا أو أزياء أو أسلحة، 
ولعل مؤشر شراء الأسلحة في العالم يقول، إن 
الدول العربية هي أكثر الدول شــراء للأسلحة، 
وهــو مؤشــر يخضــع للمعالجة الســيميائية 
التي تســتند إلى التاريــخ والخطاب والمقدس، 
ونمــط الســلطات، وتغــول العنــف الدينــي 
والأهلــي والطائفي، فضلا عن تشــوه الصورة 
الأيديولوجيــة التي تتضخم في ســيميائياتنا 
التداولية في المعيش وفي صناعة السلطة وفي 

علاقتنا الملتبسة مع الآخر... 

٭ كاتب عراقي

علي حسن الفواز ٭

 سعيد بنكراد... 
العالم واللغة وعقدة السيميائيات الطاردة

سعيد بنكراد

»لحم غزال« و »ملوك الجدعنة«: دراما رمضانية بلون الدم 
■ أن يتم اســتهلال الحلقات الأولى من 
الدراما الرمضانية بمشــاهد القتل والحرق 
وإثــارة الفزع، فهــذا يعني أن هنــاك أزمة 
حقيقية في الأفــكار، وأن ثمة رؤية ضبابية 
تســيطر على خيال الكُتاب والمخرجين، من 
والموضوعات  القصــص  ينســجون  الذين 
على مزاج النجوم والنجمات، فتفقد الكتابة 
الجهود  كل  وتذهب  وأبعادها،  خصوصيتها 
المبذولة أدراج الرياح، جراء خلط الأكشــن 
بالميلودرامــا بالكوميديا، غير أن المشــكلة 
الأكبر تكمن في ذلك الاستبداد الذي يمارسه 
كبــار النجوم تجاه صُنــاع العمل، ليُصبح 
المسلســل مجرد قص وتفصيل على مقاس 

أحلامهم وطموحهم، وذوقهم الشخصي.
في عملين رئيســيين، »لحم غــزال« لغادة 
عبد الرازق و»ملوك الجدعنة« لعمرو ســعد 
ومصطفى شــعبان، تبــدو عيــوب الكتابة 
واضحة تماماً، حيث البداية تؤكد أن الرهان 
سي  سا لأ ا

ليس علــى مضامين الأحــداث، وإنما تلعب 
عناصر الإثارة في كل مسلسل أدوار البطولة، 
فالمطلوب أمــام زحمة النوعيــات الدرامية، 
وشراسة المنافســة، وجود مناطق جذب في 
كل الحلقات، ولأن التداعي الطبيعي في خلق 
أجواء ملائمة للتشــويق، يأخــذ وقتاً أطول 
فإن الأســرع في عملية التفاعل الجماهيري، 
المنطقي  غيــر  الدرامي  التصعيــد  ذلــك  هو 
في الأحــداث، لضمان تثبيت الُمشــاهد أمام 
النظر  بغض  الحلقات،  زمن  طوال  الشاشــة 
عــن رأيه وقناعته الشــخصية، بما يراه من 
تفاصيل فرعية خارجة عن ضروريات النص 

والحبكة الفنية بمقتضياتها الطبيعية.
في مسلســل »لحم غزال« جاء قتل النجم 
الشــاب حمدي الميرغني وحرقه بيد البطلة 
غــادة عبد الرازق في بدايــة الحلقة الأولى، 
لمجرد شــكها في ضلوعه في جريمة اختطاف 
ابنهــا، الذي لم نره ولم نعلم عنه شــيئاً، أو 
الميرغني جريمته  الذي ارتكب فيه  الســياق 

الافتراضية.. كيف ولماذا وأين؟
ودون  نفســها،  وبالطريقة 

إبــداء أســباب مُقنعــة تم قتل أحــد صغار 
البلطجية، حســن الرداد بطلقة من مسدس 
المعلم عمرو عبد الجليل، في ثاني مشــهد من 
ظهوره عقاباً له على ما اقترفه في حق أفراد 
العصابة، الذين وجهوا إليه تهمة الاستيلاء 
علــى المــال الحــرام فــي مسلســل »ملوك 
الجدعنــة« الذي يتزعم فيــه البطلان عمرو 
سعد ومصطفى شعبان شــلة الُمشاغبين من 
ســكان الحارة، ولأن البلطجة فن واحتراف 
وجدعنة، فقد صار شــعار الإبــادة مرفوعاً 
على أسنة الأســلحة البيضاء في كل المشاهد 
والمواقــف، بــداع ودونه، حتــى أن أصغر 
الُمشكلات اليومية بين الشخصيات الرئيسية 
والثانويــة، لم يجد المؤلــف ولا المخرج حلًا 
لها إلا بالحديد والنــار، وهو ما يمثل افتئاتا 
صريحــا على مجتمــع الحــواري المصرية، 
اللهــم إلا إذا كان مســرح الأحــداث الُملفق 
هو إشــارة لمجتمع العشــوائيات بقوانينها 
الوضعية الخاصة الخارجــة عن أي نُظم أو 

أطر إنسانية. 
المشــكلة أن الُمعالجات التي تدور كلها في 
فلك القتل والســحل والحرق والدمار، 
هــي ذاتها التي تســاهم في نشــر كل 
أشــكال الانحراف والخــروج على كل 
النواميس، وهنا تكمن الخطورة، حيث 
تنتقل ســلوكيات الأبطال من الشاشــة 
على  الحلقة  إغــلاق  بمجرد  الواقع،  إلى 
نقطة التأثير والجذب في مشــهد النهاية 
اليومــي، وتكتمــل الرســالة الســلبية 
بالكامل  المسلسل  بانتهاء  الحال،  بطبيعة 
في نهاية الشهر الكريم، وحينئذ يكون كل 
من البطلين ســفينة وسرية وفق التسمية 
الدراميــة قد أديا ما عليهمــا تجاه المجتمع 
والجمهور، هما وبقية أبطال المسلسل بمن 
الموهبة  صاحبــة  العزيز  عبــد  دلال  فيهم، 
التي تم تبديدها في أدوار لا تمثل أي إضافة 
بمزيد  إلا  الطويــل،  ومشــوارها  لتاريخها 
مــن النقاط الســلبية في رصيدهــا الكلي. 
ومــن دواعي التحفظ علــى اللغة الحوارية 

»لحم  المذكورين،  المسلســلين  في  الُمستخدمة 
غزال« و»ملوك الجدعنة« لاســيما الأخير أن 
هناك مُبالغة في مفردات التخاطب والحديث 
الُمســف والإســقاطات الإباحيــة، الُمتضمنة 
في الُجمل والتورية، وكل أشــكال التوظيف 
الُمخجل للفن الدرامي، الُمنفلت في موضوعاته 
وســياقاته وحواراته المكشوفة والعارية من 

أي صدق أو واقعية.
الأدوار  فــي  التكــرار  مــن  ناهيــك 
والشــخصيات والإفيهــات واللزمات، التي 
فقدت بكثرة اســتهلاكها أدنى تأثير لها على 
المســتوى الايجابي، ولأن عمرو عبد الجليل 
الإفيه،  باســتخدام  المشهورين  النجوم  أحد 
في معظم الأدوار، فقد جرى اســتنزافه داخل 
الحالة الكوميدية الُملتبســة بمستويات أدائه 
المختلفــة ما بين الهزل الكثيــر والجد القليل، 
وهو الاغتيــال الفعلي لتلقائيتــه وموهبته 
الفطريــة، التي ظهــرت أولى بشــائرها في 
أدواره الاســتثنائية مع المخرج خالد يوسف 
في مجموعة الأفــلام التي نفضت عنه الغبار 
قبل سنوات، »حين ميسره« و»دكان شحاتة« 

و«كلمني شكراً«.
فمن  غــزال«  »لحم  لمسلســل  وبالعــودة 
المتوقع أن تحمــل الحلقات المقبلــة مفاجآت 
من العيار الثقيل، ســنعود للحديث عنها في 
حينه، حيث لا تــزال هناك فرصة أمام البطلة 

لتحسين الصورة قبل النهاية.

٭ كاتب مصري

■ نغم طليق تردده الحقول، غضٌ لا نهاية له، يالها من أضواء 
وعطــور، وأيــام لا تشــيخ ولا تحزن، عجبــاً للنهر وهــو يضحك، 
وأناشــيد الصباح وهي تتردد، والريف الفراتي يتلألأ في صمته 
واشــتعاله. والمنظر الأخضر يســبح في الضــوء والزهر الحالم، 
وفي الزرقة الصافية يصدر صوت طليق حلو من أغاني الفلاحين، 
كتــاب مفتوح يقرأه صبــاح كل يوم، ومنــذ الأزل، لا تعرف أي يدٍ 

أولى هي التي صنعت كل هذا السحرووهبته للإنسان.
حين تــودع المــدن ملامحها وصفحتهــا البيضاء، بســاتينها، 
وفراتهــا العذب، هناك من يمدَّ كفّه لينتشــلها، ليجعل منها أرضاً 
تحتفــظ بمعالم المدن التــي تندثر، كما لو كانــت قائمة منذ الأزل، 
وأهل هذه المدن )عانه، راوه(، نبتٌ آخر عريق على شواطئ النهر، 

نبت لو اقتلعته فستقتلع عصب الحياة.
الرســام نوري الــراوي أحد الجــذور التي امتدت فــي أعماق 
طمــى النهر، ظل يناجــي مدينته التي ســتضيع، بلغة مشــحونة 
بالألــم: مــاذا لديــك الآن يــا صاحبــة الزمــان، هــل بمقدورنا أن 
نصون مــاء وجوهنا، هل أخذت لنا الأمــان؟ فأنت هالكة لا ريب، 
صلواتك الأولــى.. دموعك.. لم ينشــد الراوي لمدينته شــعراً، بل 
رســمها، وهي حاضرة في كل أعماله الفنية، بفرشاة المتوسلين، 
يريدهــا أن تبقى، لــم يكن بعلمه أن قــدراً للمدينة يدفــع بها نحو 
أذرع البلوى، فتغط في غَمام مكســورة، القباب والمنارة، الدروب 
الضيقــة، غابات النخيــل والنواعير، وكل العناصر التي تتشــكل 
منهــا مفردات لوحة نوري الراوي. الــذي كان منذ بداياته الأولى 
فناناً يرســم محلية المشــهد، وظل مخلصاً له، حتى اســتقر عليه 
وأبدع لونــه المتميز فــي إظهاره، رصينــاً، واثقاً، إن نقل المشــهد 
الطبيعــي إلى اللوحة هو دون شــك عمل درامــي مثير، ويبرز دور 
الخبرة الجمالية لدى المتلقي، ليحسم الموقف لصالح الأثر الفني، 
أو العكــس، وهو يمثل دور الاســتجابة الانفعاليــة بدرجات، لأي 

شكل منظور أو أي موقف خارجي، ومن الجانب الآخر، يمتد هذا 
الدور على مقدار حساسية الفنان التي توصلنا إلى مرتبة الشعور 
بالقيمة الجمالية للمنظور الحياتي في الطبيعة وما وراء الأشياء.
لمســات من الشــعور الوجدي، لا بد أن تصاحــب العمل الفني 
وتغنيــه، هذا ما دأب عليه نوري الراوي، نبرة من نبرات ريشــته، 
وجــد صوفــي، غنائــي، رشــيق، متوحــد مــع الــذات، والكــون 
اللامنتهي، إنه انتزاع العنصر الأبدي من تعبير اللحظة، كما يقول 
بودليــر، وهو ما نســتقرئ مؤثراته في هذا العالــم الذي يتناوله 
الراوي ليخترق جدار الطبيعة ليرســمها. يا فــرات، تبقى وحيداً، 
ماذا لو زلقت قدمي عند ضفافك في رحلة نســيان، ســأبقى اشمّ 
رائحــة الأرض، وأنــت تقتــرب منــي أو تبتعد، عرفتــك وعبرتك، 

فدعني أغفو بين يديك، هبني ملحُكَ، وتدفقك لأرسم.
هذه المناجاة التي تتعلق بأدق المشاعر والعواطف الشخصية، 
هــي ما تمنــح الــراوي تميزه عن غيــره مــن الفنانين فــي انتقائه 
للعناصــر، كمــا يختلــف عنهــم فــي موقفــه الحســي والفكري، 
فالطبيعــة تعني له أمراً آخر غير الشــكل والضوء، وهو ما يدعوه 
إلــى الركــون فــي خلوته إلى تلــك اللحظــات الوديعــة الصافية، 
ويختبــئ فــي الذاكرة ينقّــب فيها عن شــكل يفرغ فيها حواســه 
وأمانيــه وبيئته وحنينه. إن أغلب أعمال نــوري الراوي هي نتاج 
براعــة تقنيــة فائقة، يتمتــع بهــا، وبتقديري أن التأثيــر البصري 
الــذي انتجه الفنان كان بســبب اختيار اللون ومرونة الفرشــاة، 
والنفــاذ إلــى أعماق الأشــياء، وتســجيل المشــاهد التي يحرص 
علــى أن لا تضيع من مخيلته الســاحرة، ينقلها بدقة من مجاورته 
للأنهاروضفافها، لدورة النواعير، لدفقة الماء، قبل أن تغطّ المدينة 

في منام، وتهجع الطيور إلى أعشاشها.
اختــار نوري نموذجه فــي البيوت الجصية كوحدة أساســية 
فــي التكويــن، ودأب على الاســتفادة من الشــكل فــي خضوعه 

للمضمــون، عفويــة البناء، يمنحه بعداً إنســانياً، بملمس خشــن 
يصور به الأبنية، واســتخدامه للون البني ومشــتقاته، هو أقرب 
بكثيــر إلى واقع أبنية المدينة، يســتخدمه بانفعالية حرة يفرضها 
واقعه النفســي، ليفرغ شحنته الحســية، ومبالغته في التجسيد. 
إغــراءات اللون في بيئــة الراوي، ألوان خافتة تشــعّ مــن ينابيع 
النهر، تتدفق من أعماق الظلال الشــفافة فــي توافقات نغمية مع 
الانحنــاءات اللينــة التي تفصل بــين النور والعتمــة، في جدران، 
القبــاب، وأقواس المنازل، وتكويــرات الخطوط، أو من التدرجات 
اللونية لمئذنة جامع، أو أشجار نخيل تغمر الضفاف فتحيلها إلى 

ما يشبه سراب الصيف القائظ.
الــراوي حــين يعلن تشــبثه بالفرات، لــم يســتطع تحرير تلك 
العاطفة إلا بالرســم، وهكذا كانت رحتلــه الطويلة خلال أقاليمه، 
وجــه الفرات، هــو الــذي يطالعنا دائماً فــي أعماله، مثــل بكائية 

حزينة لا تنقطع.
كفاهــا المدينة إن توســدت الطلول، وداعاً وأنــت تبتعدين عنا 
متشــبثة بالصخر والتــراب والجــذور، لياذاً من طوفان وشــيك 
ســينالك يوماً، وداعــاً وأنت تفزعين إلى البــراري، أزفت نهايتك، 
فخذهــا يا تراب، عدها إليك، أنخ تلولك عليها مرة أخرى، إبتلعها، 

أجهز على هذي الغريقة في خضمك يا ماء.

٭ كاتب عراقي

كمال القاضي *

القدس ترياق
المدائن المسمومة

ليس غريبا أنكِ جميلة
الغريب أني لم  اعتد للحين

 على حسنكِ المتجدد،
مع أنني بشكلٍ شبه يومي

أستنشق ياسمينة جارتنا العجوز
وأعد الرصاصات الفارغة التي جرحت

جو السماء ورأسي..
وأتنفس جسدكِ كمصمم للأزياء

يحفظ أعالي ومنحدرات أجساد النساء،
وأحفظ أزقتكِ عن ظهر قلبٍ كعامل نظافة

وأمتص الرحيق كعصفور كل أصيل
لكنني أصدم وأشهق حين

تلقين بأوراقكِ على الأرض الصماء..
وتتقلدين خانقا من رصاص..

وتنجبين المزيد من المخيمات.
 عندما نظل لوحدنا

فتعزفكِ الأرض كلحدٍ وحيدٍ لجثتي..
وأتتبع آثار الحجيج إليكِ كقصاص..

فسوى الخيمة النائية على خاصرة المخيم القصي
هناك عشرات الخيمات مفتوحة الذراعين والسنين

وعشرات فوهات البنادق تيمم شطرها نحوي..
لم أتعب من جسمكِ

ولا من زبدة غمام كفيكِ وحواريكِ
لكن أتعبني التفكير فيهما

كوسادتين من القطن وورق الورد.

أعلم أنك مشغولة الآن
وأن الطبيعة تقدمك كاعتذارٍ عن كوارثها

وأن الله يجمّل بك عقوق المدائن المسمومة
لكن هوى القدس كالذبحة القلبية

 لا ينتظر الوصايا ولا القصائد.

٭ شاعر فلسطيني

شعر

أوس أبوعطا *

من أعمال
الفنان نوري الراوي

 جمال العتّابي ٭
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
خاصــاً  ســحراً  اليــوم  عليــك  يضفــي 
والأنظــار.  القلــوب  يســتقطبان  وجاذبيــة 
تتنفّس الصعداء وتبتسم بعد فترة من القلق

الثور
تهــدد بفتــرات صعبــة مــن المراوحة في 
المــكان أو ســوء التفاهــم أو مــن الأجــواء 

المتشنجة دون سبب ظاهر

الجوزاء
تكون كقنبلــة موقوتة قــد تنفجر في أي 
وقــت. تكتــم بعــض المشــاعر أو الغضــب، 

تبحث عن الوحدة هذه الفترة

السرطان
يحدث تغيير ما، يجب أن تكون محترساً 
حاميــة  نقاشــات  الجــو  فيشــهد  إزاءه. 
ومواجهــات عقيمة. تعاني من بعض ســوء 

التفاهم وخطر الانفصال

  الاسد
تتعقد الأمــور على الصعيد الشــخصي. 
تكثر الانفعالات وتشــتد الرغبات وتتعرض 

علاقتك الناشئة إلى اهتزاز اعتباراً من الآن

العذراء
يتبــن حاليــاً  أن جميع أشــكال التعاون 
فعالــة، لأن أهدافــك تتوافــق وتتزامــن مع 

أهداف من حولك

الميزان
قــد تشــعر بالانعــزال، خاصــة إذا كنت 
تعمل وحيداً وليس ضمن فريق ما، أو تعجز 

عن التعبير عن نفسك

العقرب
ترتفــع المعنويــات. تنتصــر علــى بعض 
المعوقــات، تنفّذ رغباتك، لكــن حاذر حتى لا 

تجرح أحداً بموقفك وكلامك

القوس
تركــز علــى شــؤون مالية، وقــد تحدث 
تغييــرات طارئــة فــي هــذا المضمــار. انتبه 
لأوضاعــك الصحية الآن، ولا تســتغرب أن 

تحدث تغييرات في مجال عملك

الجدي 
تتحرر مــن قيــد، أو تتخلى عــن قناعات 
ســابقة دون تشــبث بالآراء، وقــد تعبر عن 

أفكارك بكل حرية الآن

الدلو
اسكت بعض الشــائعات، وتسلح بالثقة 
في النفس، ولا تعر أهمية لبعض الحرتقات 

التي لا تليق بك

الحوت
عبــر  تأتيــك  معيّنــة  روحيــة  رســائل 
أو  محاضــرات  أو  لقــاءات  أو  مؤسســات 
اتصالات شخصية. تكثر الأحلام والأفكار، 
أو  فنيــاً  عمــلًا  أو  إبداعــاً  اليــوم  ويحمــل 

دبلوماسياً رائعاً

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

المجلس المصري الأعلى للإعلام 
يحقق مع منتجي مسلسل »الطاووس« والقنوات التي تعرضه 

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في 
مصر،  التحقيق فورا، مع منتجي مسلسل 
»الطــاووس«  وأصدر قــراراً بالتحقيق 
فوراً مع المســؤولين عن إنتاج مسلســل 
التي  القنوات  ومســؤولي  »الطاووس« 
تقــوم بعرضــه، بعد أن تلقى شــكاوى 
عديدة، حول اســتخدام لغة لا تتفق مع 
وتؤكد  المجلس،  أصدرهــا  التي  الأكواد، 
على ضرورة إعلاء القيم وعدم المســاس 
بالأســر المصرية أو الحط من شأنها، أو 

إظهارها في صورة تسيء إليها.
 وأضاف البيان أن المجلس ينحاز إلى حرية الفن، 
وإطلاق طاقــات الإبداع والتفــرد والقيم الجمالية، 
ولا يضــع قيوداً من أي نوع على تلك المعاني النبيلة، 

ولكنــه يعمل في نفــس الوقت علــى تنقية الأجواء 
ومنع الصور التي تسيء للفن المصري الأصيل.

 وأشــار المجلس إلــى أن احترام المشــاهدين من 
أولويــات الأعمال الفنيــة الهـــــادفة، حفاظاً على 
الهوية وتماســك الأســر والابتعاد عــن أي صورة 

العنف  تشــوهها، أو تحض علــى 
تتبنى  وأن  والجســدي،  اللفظــي 
الأعمال الدراميــة محتوى إيجابيا 

يحترم القيم المتعارف عليها.
لجنــة  أن  المجلــس  وأضــاف   
رصــد الأعمال الدراميــة تقوم أولًا 
بــأول بمتابعة ما يتــم عرضه من 
الالتزام  مدى  ومراقبة  مسلســلات 
بالأكواد الإعلامية، وتتلقى شكاوى 
النقاد  انتقــادات  وكذلك  المواطنين 

والكتاب والمهتمين بذلك.
سليمان،   جمال  بطولة  المسلسل 

وسميحة أيوب،  وسهر الصايغ.
كـــــمال  حول  أحداثه  وتــدور 
بقـــضايا  مهتــم  مخضــرم  محامــي  الأســطول 
التعويضــات، لكن الظروف تضطــره كي يحقق في 
إحدى قضايا الاغتصاب التي تقلب حياته رأسا على 

عــقب.

مهرجان كان السينمائي: 
»أنيت« سيكون فيلم افتتاح دورة هذا العام

■ باريس ـ د ب أ: أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي، أمس 
الاثنين، أنه من المقرر أن يفتتح الفيلم الموســيقي »أنيت« للمخرج 

والناقد الفرنسي، ليوس كاراكس، دورة المهرجان لهذا العام.
وتــدور أحداثه في لــوس أنجليس، حول الممثــل الكوميدي 
هنــري والمغنية آن، اللذين تنقلب حياتهما رأســاً على عقب عند 

ولادة ابنتهما التي تشهد مصيراً غير عادي.
والفيلــم من بطولة النجمة الفرنســية ماريــون كوتيار )45 
عاماً( والممثل الأمريكي آدم درايفر )37 عاماً(  بالإضافة إلى الممثل 

الأمريكي سايمون هيلبرج )40 عاماً(.
ومن المقــرر أن يســتمر المهرجان خلال الفترة من الســادس 

وحتى 17 من تموز/يوليو المقبل.
ويشــار إلى أن »أنيــت« هو ســادس فيلم روائــي للمخرج 

الفرنسي المعروف )60 عاماً(.
ومن المقرر أن يترأس المخرج ســبايك لي، الحائز على جائزة 
الأوســكار، لجنة التحكيم لهذا العام، وذلك بعــد إلغاء الدورة 
التقليديــة للمهرجان في العام الماضي بســبب تفشــي جائحة 

كورونا.

في رمضان:
10 نصائح طبية لمرضى السكري والقلب والضغط 

■ إسطنبول ـ الأناضول: يعتبر مرضى السكري 
والقلب والضغط، من الفئات المحتاجة لوضع خاص 

أثناء رمضان وقيامهم بالعبــادات والطاعات، خاصة 
أن الشهر المبارك يحل للعام الثاني توالياً في ظل تفشي 

جائحة كورونا.
الطبيب أيمن صقللــي، يقدم 10 نصائح 
طبيــة قيمة لمرضــى الســكري والضغط 
والقلب، لأجل اتباعها فــي هذه الفترة من 

الصيام والعبادة، والالتــزام بالتعليمات الوقائية ضد 
كورونا.

وأفاد: »يعتبر مرضى ارتفاع الضغط الشرياني، 
من المرضى مرتفعي الخطورة بالنسبة للإصابة 

بفيــروس كورونــا، وهناك عــدد كبير منهم 
لديهم أمــراض أخرى مثل مرض الســكري 

وأمراض القلب«.
وأضاف: »عادة ما يتســاءل أصحاب هذه 
الأمراض عن إمكانيــة صيامهم، نظراً للوضع 
الخاص والحالة التي يعانــون منها، دون أن 

تكون هناك تأثيرات سلبية عليهم«.
وأردف: »الصيــام له فوائــد كثيرة ويجب 
اســتغلاله بالشكل المناســب، بحيث لا يؤدي 
إلى أضــرار، وعلــى عكس ما هو شــائع عن 
فوائد الصيام للجسم، على من لديهم السكري 

والقلب والضغط مراعاة بعض الحالات«.
نصائح عامة 

 وفيما يلــي 10 نصائــح يقدمها 
الطبيب صقللي:

  1 ـ يجب على مرضى الســكري 
استشــارة الطبيــب قبــل حلــول 
فريضة  أداء  إمكانية  حول  رمضان، 
مريض  فلــكل  عدمها،  مــن  الصيام 
حالتــه الخاصــة، والأقــدر علــى 
والالتزام  فقط،  الطبيب  هو  تقييمها 

التام بالخطة العلاجية المقررة من جانب الطبيب.
2 ـ تجنب تناول كمية كبيــرة من الطعام أثناء وجبة 
الإفطار، وتقســيمها إلى عدة وجبات صغيرة بين وقتي 
الإفطار والسحور، لتجنب التغيرات المفاجئة في نسبة 

سكر الدم.
3 ـ تجنب تناول الســكريات البســيطة أو ســريعة 

بعض  الحلويات،  الأبيض،  )السكر  الامتصاص 
الفواكه، النشويات، وغيرها(.

4 ـ الحــرص علــى الإكثــار مــن تناول 
الخضــراوات المحتوية علــى الألياف، 
التي تســاعد على تقوية الجسم بعد 

ساعات الصيام الطويلة.
5 ـ شــرب كمية كافية من الماء 
)حوالــي 2 لتــر يوميــاً( ويجب 
النقطــة على  التركيــز في هــذه 
المســنين، فأعــراض الجفــاف تظهــر 
عليهم بســرعة أكبر من الفئات العمرية 

الأخرى.
6 ـ الحرص على القيام بنشاط 
فيزيائي بشكل مســتمر، وتعتبر 
الرياضات  أكثر  من  المشي  رياضة 
المحبــذة، ويفضــل إجراؤهــا قبل 

الإفطار بساعتين.
7 ـ الحرص على تناول وجبة الســحور 
وتنــاول البروتينــات خلالها، فــي مقابل 
تجنب السكريات في هذه الوجبة، لتجنب 
الارتفاع المفاجئ في ســكر الدم، الذي ينتج 
عنــه ارتفاع مرافق لهورمون الأنســولين، 
وهو ما يمكن أن يعرض المريض لانخفاض 

في سكر الدم.
ـ المراقبة اليومية لسكر الدم، ونخص   8
يســتخدمون  الذيــن  المرضــى  بالذكــر 
الأنســولين، فالمراقبــة اليوميــة للســكر 
جرعة  تحديد  فــي  جداً  مهمة 
الأنسولين المناسبة للمريض، 
والتــي تجنبــه انخفاض أو 

ارتفاع السكر.
 قواعــد لصيــام مرضــى 

القلب 
 9 ـ الإقــلال قدر الإمــكان من كمية الملــح في الطعام، 

بحيث لا تتجاوز 3 غرامات يومياً.
10 ـ يُنصَــح بتعــدد الوجبات والإقلال مــن كميتها، 
والمشــي بعد الإفطار وتجنب المجهــود الفيزيائي خلال 
الصوم، وشــرب كمية كافية من الماء، وبالنسبة لمرضى 

قصور القلب، تحدد من الطبيب المتابع.

المروحية »إنجينيويتي« تحلق فوق المريخ في أول طلعة من نوعها على كوكب آخر
■ واشــنطن - أ ف ب: أعلنــت وكالة 
الفضاء الأمريكية )ناسا( أمس الاثنين أن 
نفذت  »إنجينيويتي«  المصغرة  مروحيتها 
طلعــة تاريخية أولى في أجــواء المريخ، 
لتصبــح تاليا أول مركبــة مزودة بمحرك 

تحلق فوق كوكب آخر.
واســتُقبل النبأ بالتصفيــق وهتافات 
الفرح في غرفة التحكــم في مختبر الدفع 
لابوراتوري(  بروبلشــن  )جــت  النفاث 

التابع لناسا.
وقالت رئيســة مشروع المروحية ميمي 
أونغ بحماســة كبيرة »يمكننا الآن القول 
إن البشــر نجحوا في جعــل مركبة ذات 

محرك تحلق فوق كوكب آخر«.
وتابــع علماء وهــواة مباشــرة عبر 
ناســا  وكالة  مهندســي  تحليل  الإنترنت 
للبيانات التي أُرســلت إلــى الأرض بعد 

ساعات من الرحلة.
وأرفقت ناســا إعلانهــا التاريخي هذا 
بمقطع فيديو قصير عــن الرحلة التقطته 
التي  »برســيفرنس«  الجوالــة  العربــة 
إلى  »إنجينيويتي«  متنهــا  علــى  وصلت 

الكوكب الأحمر قبل الانفصال عنها.
ويبيّن المقطــع المركبة تحلق على علو ثلاثة أمتار قبل 

أن تهبط على سطح المريخ.
وأرســلت المروحية نفسها صورة بالأبيض والأسود 

يظهر فيها ظلها على الكوكب الأحمر.
وبعدمــا كانت مقررة في 11 نيســان/ابريل، أرجئت 
الرحلة بسبب مشكلة تقنية ظهرت خلال اختبارات على 

مراوحها.
، إذ أن كثافته لا  ويمثل الاقلاع في جو المريخ تحديــاً
تتعدى واحداً في المئــة من كثافة غلاف الأرض الجوي، 
علماً أن دفع الهواء بواســطة دوران مراوح الطوافة هو 

الذي يمكّنها من التحليق.
ويعني ذلك أن مــراوح »إنجينيويتي« يجب أن تدور 
أســرع بكثير مما تفعل تلك الموجودة على طوافة عادية 

لكي تتمكن من الطيران.
وأوضحــت ميمي أونغ قبــل الطلعــة الجوية »ثمة 

جزئيات أقل للدفع« على المريخ.
ورغــم أن الجاذبية أدنــى من تلك الموجــودة على 
الأرض، اضطــرت الفــرق الفنية في وكالة ناســا إلى 
تطويــر مركبة فائقة الخفــة )1,8 كيلوغرام( مع مراوح 
تدور بســرعة أعلى بكثير من تلك العائدة للمروحيات 

العادية، للنجاح في المهمة.
وتتألف المروحية مــن أربع قوائم وهيكل ومروحتين 

متراكبتــين. يبلغ طولها 1,2 متر مــن أحد طرفي النصل 
إلى الطرف الآخر، وهي أشبه بمسيّرة ضخمة.

هــذا الحدث المريخي هو في مســتوى أهمية الإنجاز 
الــذي مثّلتــه أول رحلة طيــران بمحرّك علــى كوكب 
الأرض عــام 1903. وقد وُضعت قطعــة قماش صغيرة 
من طائرة الأخوين رايت التي أقلعت في هذه المهمة قبل 
أكثر مــن قرن في ولاية كارولاينا الشــمالية الأمريكية، 
على »إنجينيويتي« في تحيــة لرحلة الطيران الأرضية 

الأولى.
ولضمــان عدم اتخاذ »أي مجازفــة« في هذه الرحلة 
الأولى، وفق المســؤول عــن العمليــات الخاصة بهذه 
المروحية تيم كانهام، ارتفعت المركبة عموديا لتصل إلى 
علو ثلاثة أمتار. بعدها حامت فــي مكانها قبل أن تهبط 

مجددا.
وقد تلقت المركبة التوجيهات من الأرض قبل ساعات 
لكنها حلقت بصورة مســتقلة من خلال تحليل موقعها 

بالنسبة لسطح الكوكب بصورة ذاتية.
وغــداة الطلعة، بمجرد إعــادة شــحن بطارياتها، 
سترسل المروحية صورة ملونة للأفق يفترض أن تكون 

التقطتها كاميرتها الأخرى.
لكن أبــرز الصور ســتكون تلــك التي ســتلتقطها 
»برســيفرنس« لطلعة المروحية، من نقطة المراقبة التي 

تتمركز فيها على بُعد أمتار.
عربــة  فــي  الكاميــرات  عــن  المســؤولة  وقالــت 

»برسيفرنس« الجوالة إلسا ينســن إن الفيديو الكامل 
سيُرســل »في الأيام التالية« موضحة »ســيكون لدينا 
مفاجآت، وســتعرفون بهــا في الوقت عينــه معنا. لذا 

فلنخرج جميعنا الفشار« لمتابعة العرض.
وقــد تحضرت وكالة ناســا لأربعة ســيناريوهات، 
وفق ميمي أونغ: النجاح الكامل، أو الجزئي، أو بيانات 

منقوصة، أو الفشل.
وبعدما نجحت المروحية في مهمتها، قد تنفذ طلعتها 
الثانيــة بعد أربعة أيــام على الأكثر. وتعتزم »ناســا« 
إجــراء ما يصل إلــى خمس طلعات موزعة على شــهر 

وتتدرج في مستوى صعوبتها.
وتأمل »ناسا« في أن تتمكن من رفع المروحية إلى علو 
خمســة أمتار، على أن تحاول عند هذا المستوى جعْلها 

تتحرك بشكل جانبي.
وأشــارت ميمي أونغ إلى أن »أمد حيــاة« المروحية 
»ســيتجدد تبعا لطريقة هبوطها« في كل مرة، أي ما إذا 

كانت ستنجح في تفادي الاصطدام.
وأضافت »عندما ســنصل إلــى الرحلــة الرابعة أو 
الخامســة، ســيصبح الوضع مســليا. نريــد حقا دفع 

مركبتها إلى حدودها القصوى« و«المجازفة«.
ومهما حصل، ســتتوقف تجربة »إنجينيويتي« بعد 
شــهر أو أقل، لتتيح للعربــة الجوالة »برســيفرنس« 
التفرغ لمهمتها الرئيســية المتمثلة فــي البحث عن آثار 

قديمة للحياة على المريخ.

الفنان المغربي أحمد جواد يستعيد ذكريات »نادي الأسرة« ويفتقد النشاط الثقافي
الرباط ـ »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

ارتبط اســم الفنان والمنشــط الثقافي، أحمد جواد، باسم 
نادي الأسرة وبالمســرح الوطني محمد الخامس في العاصمة 
الرباط، وفتــرة زاهية من الأنشــطة الثقافية خلال ســنوات 

الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.
ويبقى هذا الارتباط الوثيق بينه ونادي الأســرة، ارتباطا 
موصولا بالمشــهد الثقافي والفني المغربي، وبالفاعلين فيه من 

كتاب وشعراء وممثلين ومخرجين وتشكيليين.
ودون منــازع، جلس جواد لفتــرة طويلة مــن الزمن، في 
صدارة المنشــطين، فكان أشــهرهم وأكثرهــم حيوية وحركة 

وعطاء، استضاف أسماء كبيرة ولامعة مغربية وعربية.
ولعل ما يميز هذا الوافد من مدينة الجديدة إلى الرباط، بعد 
أن خاض إضرابا من أجل المسرح البلدي هناك، هو سعة معارفه 
واطلاعه وســرعة تواصله وقدرته على تحويل اللحظات إلى 

متعة.
في هذا الحــوار مع »القــدس العربي« يعــود بذاكرته إلى 

البدايات، ويشكو بعض الأنين من اليوميات:
□ أحمد جواد ونادي الأســرة والمسرح الوطني محمد 

الخامس، مســار طويــل ومتألق وعطــاء متواصل، كيف 
بدأت الفكرة؟

■ شــكرا لجريدة »القدس العربي« على هذه الاســتضافة 
التــي أعتز بهــا، ولا أدع الفرصــة تفوتنــي دون الترحم على 
أحــد أقلام »القدس العربي« المرحــوم برحمة الله الأخ محمود 
معروف الذي ســبق له أن ســاهم في كثير من أنشــطة نادي 
الأســرة، حضورا ومتابعة ومشاركة من خلال شهادته في حق 
الشــاعر الدكتور حســن نجمي في حفل توقيــع ديوانه حياة 

صغيرة سنة 1996.
إن الحديث عــن تجربة نادي الأســرة الثقافيــة والأدبية 
والفنية هــو حديث لإحياء ذاكرة هذا الفضــاء الثقافي والذي 
تحول الى مطعم ومقهى في ظل التردي الذي وصل اليه المشهد 

الثقافي المغربي عموما.
أتذكر معكم هــذه الخطوة التــي بدأت بتقــديم طلب لمدير 
المسرح الوطني محمد الخامس عزيز السغروشني في الأسبوع 
الأول من التحاقي بهذه المؤسســة في شــهر نيسان/ أبريل من 

سنة 1995.
وفــي الأســبوع الثانــي اســتقبلني المديــر وووافق على 
مشروعي، شــريطة أن أقدم نشــاطا نموذجيا ستتابعه لجنة 
يعينها. وأذكر أن المدير قال لي بالحرف: الســي جواد، النشاط 
الذي لا يلقى نجاحا لا أعيد تجربته... وفعلا تقدمت بمشــروع 

حفل تقــديم وتوقيــع الديــوان الزجلي 
»اشكون اطرز الما« للزجال أحمد لمسيح 

أبريل  بتاريــخ الجمعة 28 نيســان/ 
1995؛ لكــن المفاجــأة ســتأتي قبل 
النشــاط بأيام معــدودة من طرف 
بجعل  اليونســكو  العالمية  المنظمة 
عالميا  يوما  أبريل/نيســان   24 يوم 
للكتــاب، وأنــا في صــدد إحداث 

نشــاط من ضمن انشــطة المســرح 
الوطنــي الكثيــرة والمكثفــة تحــت 

اســم حفل توقيع كتاب. لــم أكن أتوقع 
المكثــف والنوعي مــن الجمهور  الحضور 

والأهم من وســائل الإعلام خصوصــا القناة 
المغربيــة الأولى. حضرت الإعلاميــة الكبيرة فاطمة 

التواتي والإعلامية المتميزة فاطمة الافريقي.
□ كان هــذا اول لقاء تنظمه في نادي الأســرة، الأكيد 
أنــه بصم مســيرتك اللاحقة، فهــل كان متميــزا على قدر 

الذاكرة؟
■ بــكل تأكيــد، وأهم ما ميز هــذا الحفل هو تنــوع فقراته 
وخصوصا الفقرة الكوليغرافية التــي قدمتها كل من راقصتي 
فن الباليه الإســبانية الينا بينيديتو والمغربية نورا الغماري، 

لميسح  أحمد  الزجال  الشاعر  برفقة 
الذي كان يسمع إلقاءه من خلف 
الكواليــس. والميــزة الأخرى 
هــي المفاجــأة التــي تمثلت 
المقتدرة  الممثلــة  حضور  في 
المرحومة  العظيمة  والسيدة 
برحمــة اللــه الأخــت ثريا 
بإلقاء  شاركتنا  التي  جبران 
به  المحتفى  قصائــد  إحــدى 

لمسيح بطريقتها.
خلاصة القول، إنــه كان أول 
لقــاء وأصبح حديث الــكل. وأذكر 
أنني في بعد اللقــاء وعند دخولي إلى 
وجدت  الخامس،  محمد  الوطني  المسرح  مقر 
المدير السغروشــني يطلبني الى مكتبه. وكانت تهنئته 
لي على نجاح الحفل تشــريف كبير، كما أوكل لي وضع برنامج 

شهري. وهكذا بدأت تجربة نادي الأسرة.
□ عدنا بك ســنوات إلى الوراء، لبدايات نادي الأسرة، 
وأنت تعتبر أشــهر منشــط ثقافي وفني فــي المغرب، هل 
من ســر في هــذا التألــق والإصرار علــى معانقــة الإبداع 

والمبدعن؟

ـ أولا، شــكرا لكم على هذا التشــريف بكوني أشهر منشط 
ثقافــي، لكن الحقيقة تقول أفقر منشــط ثقافي في المغرب. أنتم 
تعرفــون أنني رجل مســرح. لكن الذي أفادنــي كثيرا في هذه 
التجربــة وأقول هــذا الكلام للأجيــال القادمة من المنشــطين 
الثقافيين، وهي أنني كنت مهتما وقارئا للأدب المغربي الحديث 
شعرا وقصة ورواية ومسرحا... وكذلك قراءة الكثير من الأدب 
العالمي وهذا هو سلاح المنشــط الثقافي. كما ربطت علاقات مع 
كثير من الكتاب أواســط ثمانينيات القرن الماضي، وهذا سهل 

مأمورية التواصل معهم.
□ الذكريات جميلة، واليــوم مع فيروس كورونا كيف 

هي حالك ومآلك في خضم الجائحة؟
■ الحقيقة أنني استفدت من الحجر الصحي، إذ أعدت ترتيب 
أرشــيفي وقراءة كثير من الكتب وأخــذت التطعيم بجرعتيه، 
وأنتظر عودة الحياة الطبيعية بفتح المسارح وقاعات السينما. 
على حائطي الفيســبوكي أحاول دائما أن أثير الوضع الثقافي 
المتردي في ظل غياب سياســة ثقافية جادة وفاعلة، خصوصا 
في ظل المشــروع الكبير الذي يشرف عليه الملك محمد السادس 
بجعل الرباط مدينــة الأنوار وعاصمة للثقافــة المغربية. لكن 
للأسف، لم يأت لحد الســاعة أي وزير للثقافة للإسهام في هذا 
المشروع وتدعيمه بالبرامج الثقافية التي تؤكد لنا بالملموس أن 

الرباط فعلا هي عاصمة للثقافة المغربية.

بوستر المسلسل 

ماريون كوتيار

موظفو ناسا يحتفلون بالمروحية 
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راشد عيسى ٭

دراما في الشوارع الخلفية
 حكاية مغربية في مسلسل سوري... 

وإعلان دنماركي يثير الذعر
 

»هــا نحن في مكــبّ القمامة، أليس هــذا ما كنتم تطالبــون به على 
الدوام؟«. تقول الدراما التلفزيونية لجمهورها.

لطالَمــا أردنــا أن تكــون الشاشــة صورة للشــارع، أن نــرى فيها 
مصائب الناس، مصائبنــا، جفاف الأراضي الزراعيــة، أو تجفيفها، 
انهيار ســدّ، القرى التي اندثرت جرّاء بناء ســدّ آخر، أبناء الشوارع، 
العشوائيات، تدمير الغوطة وتحويلها إلى غابة إسمنت، ولكن هنالك 

معادلا جماليا فنيا، من دونه لا يعود الفن فناً، ولا الدراما دراما.
بلــى. معــادل جمالي، فني، للقمامــة. ربما كان هذا نقاشــاً قديماً، 
وُلــد مع ولادة الفنون. القبيح في الواقع غيــره في الفن. قد ينفر المرء 
من صورة المتســوّل في الحياة، لكنه في اللوحة شيء آخر. تخيّل أن 
محــاكاة الطبيعة، بكل جمالها، تقليدها حرفيــاً لم يعد يعتبر فناً، لقد 
ثار عليــه الفنانون منذ أوائل القرن الماضي، فمــا بالك بمحاكاة مكبّ 
القمامــة! إذاً ليــس الأمر ترفّعــاً وتعالياً على الواقع. ليســت محاولة 
لإشــاحة النظر عن الواقع المرعــب. لنذهب إلى فيلم المخــرج الياباني 
أكيــرا كيرو ســاوا Dodes Kaden )وللحق فإن الاقتراح جاء من 
فنان ديكــور له تجربــة طويلة في الدرامــا التلفزيونيــة( كل أحداثه 
تجري في مكبّ للقمامة، لكنه فيلم بديع واستثنائي، معلّم في تحويل 
الواقــع بأكثر صوره رعباً إلــى جمال خالص. الفيلم ليــس فريداً في 
مذهبــه، فلطالما كان هذا شــأن الفن الأصيل فــي تصوير الواقع، إنما 

ضرورة الإشارة إلى الفيلم لأنه يجري برمته في مكبّ قمامة.
لن نكتفي إذاً بـ »مجد« الذهاب إلى الشوارع والأمكنة المعتمة، نريد 
أن نرى صوراً، شخصيات، كيف تمضي الحبكة، وإلامً ترمي من وراء 

كل ذلك في الأساس.
وبالطبع لــن نطالب أحداً بأن يكون أكيرا كيرو ســاوا، فهذا أصلًا 
يصعــب أن يتكرر. جــلّ آمالنا، فــي الحالة الســورية، أن يكون دراما 

مقنعة، ممتعة قبل كل شيء.
 

حكاية مغربية
 

فــي العــام 2016 شــهدت مدينة مغربيــة مقتل بائع ســمك بعد أن 
ألقى رجال الشــرطة بأســماكه في شــاحنة لجمع وطحن النفايات، 
بحجة مخالفتــه لقوانين الصيد. يلقي الرجل بنفســه وراء أســماكه 
في الشــاحنة، فيُقْتَــل طحناً على الفــور، وقد قيل إن مســؤولًا أمنياً 
أعطى أوامره للسائق بتشــغيل آلة الضغط على النفايات فيما البائع 
داخلها، ما أدى إلى مقتله، ما أشــعل تاليــاً غضباً عارماً في عدة مدن 

مغربية.
لا نــدري إن كانت الحادثة وُظفت في عمل ســينمائي أو تلفزيوني 
في المغرب، لكنها ظهرت أخيراً في المسلســل الســوري »على صفيح 
ســاخن« )مــن إخراج ســيف ســبيعي، وتأليــف علي وجيــه ويامن 
الحجلــي( مع بعض التعديلات. في المسلســل تُقتــل زوجة الطاعون 
)ســلوم حــداد( بطريقة مماثلة، ولكــن ذلك يحدث بســبب مصادفة 
وجودهــا في الســيارة أثناء تنزيــل القمامة، حيث لا ينتبه الســائق 
لوجودها. مشهد من أقسى مشاهد العمل، ويشكّل مفصلًا مهماً فيه، 

ولا ندري إن كان سيُؤَسَس على الواقعة في حلقات مقبلة.
 

رقابة فوق الرقابة
كل التحولات التي تجري في العالم لا يمكنها أن تزحزح شــيئاً من 
طبع النظام الســوري؛ لا العدد الهائل للفضائيات العربية والأجنبية، 
ولا مواقع التواصل الاجتماعي يمكنها أن تقنعه بأن شــيئاً لن يشكّل 
عائقــاً أمام وصــول المعلومة والرأي والصورة إلــى عقل المواطن. بل 
وفوق كل ذلك؛ لم تســتطع الثورة والحرب على مدى عشــر ســنوات 
داميــة أن تقنــع الرقابــة بــأن ترخــي قبضتهــا، إلا نادراً ولأســباب 

مدروسة وموظفة.
ليس مفاجئاً أن نســمع عن مشــهد محذوف في مسلسل »خريف 
العشاق« للمخرج جود سعيد والكاتبة ديانا جبور، وكلاهما من أشدّ 
المدافعين عن النظام، رغم أن المسلســل سبق له أن مرّ من رقابة أولية، 
لكن مشــهداً، حتى اللحظة، لم يتمكّن من المــرور عبر رقابة التلفزيون 
لدى مشــاهدته، علمــاً أنه عرض في أكثر من فضائيــة عربية، وهو لا 
بدّ بات متوفراً على السوشيال ميديا كسائر المسلسلات التي تعرض 
حاليــاً، فــأي فائدة ترجى من هــذا الحذف! اللهــم إلا إذا كان الرقيب 
الصغير يريد أن يخلي مسؤوليته، أو أن يثبت يقظته أمام رقيب أكبر، 

أو أن الرقباء جميعاً فوق يريدون تأكيد هيبتهم والتلويح بهرواتهم!
لســنا في حاجة لمشــهد محذوف في مسلســل لأن نثبت خشــبية 
النظام ورقابتــه وإعلامه، ولا في حاجة لإثبات قــدرة النظام الفائقة 
علــى أكل أبنائه وإنكارهم، ولا لمدّ الألســنة لأبنائه مع عبارة »ألم نقل 
لكم!« لا ســمح الله، إننا فقط نحاول التأكّد من قوة صبرهم وإيمانهم 

بأن شيئاً في هذه البلاد يمكن أن يسير إلى الأحسن.
 

إعلان بمثابة ترهيب
 

هــذه المرة خــاب ذكاء »المعلن« الدنماركي فيما يملأ شــوارع بلاده 
بلوحة إعلانية تحثّ اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم، بعد 
قرارات الترحيل الصادرة بحق كثيرين منهم. رمل، سماء زرقاء، لون 
أصفر ساطع، ونظارة شمســية ملونة بعلم النظام ذي النجمتين، مع 
عبارة تعلو الملصق: »عودوا إلى سوريا المشمسة، بلادكم تحتاجكم«.
ما لم يحســب له المعلن أن الإعلان يناسب السائح الدنماركي أكثر 
مما يناســب اللاجئ السوري، إن لم نقل قدر ما يروّعه. الناس جميعاً 
يحتاجــون إلى الشــمس والأزرق المديــد البهيج، لكــن بالتأكيد ليس 
ســماء الأســد، ولا رمل سوريا الأســد المفروش فوق أقبية متلاصقة 

وسجون.
»سوريا المشمسة« الغارقة بالإذلال اليومي والموت تحت التعذيب، 
بكورونا، ارتفاع أسعار السلع وغيابها، انتخابات محسومة النتائج، 
تدفع بعض أشــدّ الموالــين اليوم إلى الفــرار، إن اســتطاعوا إليه ذلك 

سبيلا.  
إعــلان ينفــع أن يــدرّس للمهتمــين بفنــون الاتصــالات البصرية، 
كنمــوذج لتأثير مغاير تماماً؛ إعلان يرغب بجذب »الســائح« إلى جنة 
الشــمس، لكن الأثــر الوحيد الذي ســيتركه هو الرفض والاســتنكار 

والذعر.

٭ كاتب فلسطيني سوري

هوليوود تخطو أخيراً خطوات متقدمة نحو تحسين تمثيل ذوي الإعاقات في السينما
■   لوس أنجليس ـ أ ف ب: تضم ترشــيحات 
جوائز الأوســكار هذا العام أعمالًا عدة تتمحور 
حــول ذوي الإعاقات، في خطوة حاســمة نحو 
تعزيــز تمثيل هــذه الفئة في هوليــوود، غير أن 
خبراء في قطاع الســينما يؤكدون ضرورة بذل 

جهود أكبر في هذا المجال.
ويقول بول راســي، المرشح لجائزة أوسكار 
كأفضــل ممثــل دور ثانــوي عن فيلم »ســاوند 
أوف ميتال« الــذي يتناول قصة عــازف درامز 
يفقد السمع، إن أستوديوهات هوليوود »لم تقم 
بعمــل جيد قبلًا، لكنهم يعلمــون ذلك ونحن هنا 

لنخبرهم بالأمر«.
ويعتبــر الممثل المولود لوالدين أصمّين والذي 
عانــى اضطرابات في الســمع، أنــه »واحد من 
الأشــخاص الذيــن يجب أن يكونوا فــي المقدمة 

لمنع تراجع الزخم«.
ويوضــح: »علينــا تذكيرهم بجميــع الفنانين 
الصــمّ والمعوقــين الموجوديــن لدينــا، وجميــع 

العباقرة الموجودين هنا«.
ويبدو الحذر مبرراً خصوصاً لكونها ليســت 
المرة الأولــى التي يحــاول فيها قطاع الســينما 
تحقيــق تقــدم فــي الموضوع قبــل العــودة إلى 

عاداته القديمة.
ففي 1948 فــازت جاين ويمان، وهي ممثلة لا 

تعاني اضطرابات في الســمع، بجائزة أوسكار 
عــن دورها كامرأة صمّاء فــي »جوني بيليندا«. 
لكن راسي يرى أن إسناد هذا الدور إليها وليس 
إلى شــخص يعاني فعــلًا إعاقات ســمعية كان 

خياراً غير موفق.
كذلــك ســجلت هوليــوود تقدماً كبيراً ســنة 
1987 مع منح جائزة أوســكار أفضل ممثلة إلى 
مارلي ماتلين، وهي امرأة صمّاء، عن دورها في 

فيلم »تشيلدرن أوف إيه ليسر غاد«.
غير أن الجوائز التــي تكافئ فنانين من ذوي 

الإعاقات لا تزال قليلة جداً.
ويقــول دوغ رولانــد، مخــرج فيلــم »فيلينغ 
ثرو« القصير المرشــح هذه السنة للأوسكار، إن 
»المعوقــين غالباً ما يكونون فــي المرتبة الأخيرة 

بين هذه الفئات المهمشة«.
ويوضــح المخــرج الــذي لا يعانــي إعاقــات 
جســدية، أن فيلمه مستوحى من لقائه مع رجل 
أصمّ وضرير كان يحتاج للمســاعدة في اجتياز 

طريق في نيويورك.
واســتعان دوغ رولانــد، فــي فيلــم »فيلينــغ 
ثرو« بالممثل روبــرت تارانغو، الذي أصبح أول 
شــخص أصمّ وأعمى يــؤدي دوراً رئيســياً في 

فيلم.
وبفضــل هــذا الفيلم القصير الــذي حاز دعم 

مارلي ماتلين كمنتجــة منفذة، يرغب المخرج في 
إسماع صوت ذوي الإعاقات.

غير أن هــذا الكفــاح دونه عقبــات كبيرة في 
قطــاع الترفيــه، حيث لا تــزال الأفــكار النمطية 
»متجــذرة بعمق« من دون أن يكون الأشــخاص 
علــى دراية بذلــك في أغلب الأحيــان، وفق دوغ 

رولاند.
ويقول إن ذوي الإعاقات غالباً ما يُنظر إليهم 
نظرة »دونية« حتى كما لو أنهم »أشــخاص غير 

مكتملين حتى«.
ويؤكــد راســي أن »النــاس يخافــون ممــا لا 
يعرفونه أو يشــعرون بأنهم مهددون«، مضيفاً: 
»الصمــم إعاقة غير مرئية، إذ لا يشــي أحد لدى 

أي كان بأنه أصم«، حسب الممثل.
وبســبب النقــص فــي التجهيــزات الملائمة، 
مهمــة  التصويــر  مواقــع  إلــى  النفــاذ  يشــكل 
الإعاقــات  ذوي  الفنانــين  لبعــض  مســتحيلة 

الحركية أو البصرية.
وقــد وجّه نجوم فــي هوليــوود، بينهم إيمي 
بولــر وناومــي هاريــس، رســالة مفتوحــة إلى 
شــركات الإنتــاج الســينمائي تحضهــم علــى 
الاســتعانة بصــورة طارئــة بأخصائيــين فــي 

التعامل مع المعوقين لإزالة هذه العقبات.
 الأقلية الأكبر

ولمحاولة تغييــر الأوضاع، أطلــق الممثل نيك 
نوفيكي، ســنة 2013 جائزة ســينمائية تشترط 
أن يكــون عضــو واحــد علــى الأقل فــي الفريق 

الفني أو طاقم الممثلين من ذوي الإعاقات.
ويقول: »عندما بدأت في ذلك، كنا نعاني حقاً 
ســوء تمثيل أكثر بكثير مما هو الوضع حالياً«. 
وكان الممثــل الــذي يعانــي شــكلًا من أشــكال 
التقزّم قد ســئم من إســناد صنّــاع الأفلام إليه 

الأدوار المرتبطة حصراً بقصر قامته.
ومــن الأعمــال المرشــحة أيضــاً هذه الســنة 
لجوائز الأوسكار، فيلم »كريب كامب« الوثائقي 
الــذي أنتجته شــركة أسســها باراك وميشــال 
أوباما. ويتناول إقامة مخيم للعطلات للشــباب 
المعوقين في سبعينيات القرن العشرين، والدور 
الحاســم الــذي أداه ذلك في الدفــاع عن حقوق 

ذوي الإعاقات في الولايات المتحدة.
ويؤكــد نوفيكي أن »هــذا من أجمــل الأفلام 
التــي أعرفها وأكثرهــا نبذاً للإقصاء«، مشــيداً 
بعمل مســاعد المخرج جيمس لوبريشــت، وهو 

شخص مقعد.
ويقــول إن عــدد ذوي الإعاقات يُقــدّر بمئات 
الملايــين حــول العالــم، مــا يجعلهــم »الأقليــة 
الأكبــر«، داعياً إلى منح أفراد هذه الفئة مكانتها 

الصحيحة في الأفلام.

أسواق إسطنبول تشهد فرحة الصائمين برمضان  

■ إســطنبول ـ الأناضول: مع حلول شــهر رمضان المبارك، تتكثف 
حركة الصائمين والمتسوقين في الأسواق لشــراء حاجياتهم، وأسواق 
إسطنبول تشهد كذلك حراكاً من الصائمين تظهر خلال التسوق، فرحتهم 

بحلول الشهر الكريم.
ويعتبر شــهر رمضــان المبــارك أياماً معــدودات للصيــام والقيام 
والعبادات، وفي الوقت نفسه تشهد أيامه حلول أطعمة وعصائر خاصة 

بالشهر الفضيل، يقبل الصائمون على شرائها في الأسواق.
وما إن تقترب ســاعات الإفطار حتى تشهد أسواق منطقة الفاتح، في 
قلب المدينة التاريخية، حركة دؤوبة تتوســم ببركة رمضانية، وصولًا 

إلى ساعة يُذهب فيها الصائم ظمأه وتبتل فيها العروق.
ساعات من الحراك المستمر تتكثف بعد صلاة العصر وصولًا إلى وقت 
الإفطار، تشهد فيها الأسواق السعي الحثيث من قبل الصائمين للتسوق 

وجمع متعة رمضان من جهة، وتحصيل الأطعمة المميزة في هذا الشهر.

  أسواق الفاتح

نظــراً للموقع المتميــز لمنطقة الفاتح، فإن أســواقها تشــهد زيارات 
لمتسوقين قادمين من أحياء أخرى.

إذ إن حيّ الفاتح يعتبر قلب إســطنبول القديمة، ومن أقدم أحيائها، 
وفي ظل تدابير كورونا يواصل المتسوقون إنهاء شراء حاجياتهم.

وبسبب فرض أوقات لحظر التجوال، فإن أغلب المتسوقين يحاولون 

قضاء احتياجاتهم في وقت مبكر.
ويتميــز رمضان هذا العــام بحركة أكبر في الأســواق، عكس العام 

الماضي، الذي شهد إغلاقاً بشكل عام تقريباً.
وضمن إجراءات وضع الكمامــة، والتعقيم المتواصل، والحفاظ على 
المسافة الاجتماعية المطلوبة تستمر عمليات التسوق، مراعية الإجراءات 

المطلوبة والضوابط المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وتتجاور أسواق الفاتح مع جامع الفاتح الذي يقصده المصلون لكافة 
الصلــوات، خاصة في رمضان، وفي ســاحته يوجد ضريح الســلطان 
العثماني محمد الثاني الذي فتح القســطنطينية )إســطنبول( في عام 

1453م.
وعلى مدار اليوم الرمضاني، تشــهد الســوق إقبالًا وحركة، لكن مع 
انقضاء صلاة العصر بجامع الفاتح، تشــهد الحركة كثافة أكبر، وصولًا 

إلى وقت قريب من الإفطار.
ويســعى الزائرون لشــراء ما يحتاجونه من مواد غذائية وأشــياء 

أخرى تزين موائد إفطارهم.
ويجد كل زائــر ما يحتاجه في هذه الأســواق، خاصــة وأنه خلال 

السنوات الأخيرة جاورت دكاكين عربية، في المنطقة، المتاجر التركية.
وبناء على هذا التنوع والثراء، يجد زائر تلك الأســواق، سواء كانوا 
من الأتراك أو الجالية العربية المتواجدة بتركيا، ما يناسب مائدته التي 

اعتاد عليها، وغيرها من الخيارات التي قد تجذبه في تلك الأسواق.
ويمكن لأي زائر أن يشــاهد الأفران التركية تشاطر الأزقة مع الأفران 

العربية، وكذا الأمر بالنســبة لمتاجــر الحلويات، فضلًا عــن البقالات 
ومحلات اللحوم، التي تلبي ذوق جميع الزائرين.

تسوق حسب الرغبة

ويركــز الأتراك عامة في تســوقهم اليومي خلال رمضــان على خبز 
»البيدا« الذي يرتبط بالشهر الفضيل، ويكون أساساً في مائدة الإفطار، 
فضــلًا عن اللحــوم الطازجة أو المبهــرة، ولا تخلو مائــدة الإفطار من 

البقلاوة التركية الشهيرة بمختلف أنواعها.
بينما يركز الزائرون العرب في تسوقهم على مختلف أنواع المعجنات 
والخبــز المميز للشــهر الفضيل، إضافــة إلى الحلويات وعلى رأســها 
القطايف وأنواع البقلاوة، والحلويات الأخرى. ومن أهداف المتســوقين 
العرب، المشروبات الخاصة بشهر رمضان، مثل مشروب »العرقسوس« 
و«التمر هندي« و«الخروب« وعصائــر الفواكه الأخرى. وتكاد لا تخلو 
موائد الإفطار من هذه المشــروبات الرمضانيــة الخاصة، مع صيحات 
البائعــين التي تعلو من أمام طاولات البيع. ومــن الطبيعي رؤية الخبز 
العربــي والتركي متجاورين، وكذلك العصائــر الرمضانية المتميزة في 

تركيا، مع مثيلاتها العربية.
ومــع هــذا التنوع لزائــري المنطقــة، تتحول الســوق إلــى لوحة 
فسيفسائية، خاصة مع تنوع المتاجر والخيارات المتوفرة، لتقدم نموذجاً 

جميلًا للتعايش والتآخي في إسطنبول. 

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

إلغاء حكم قضائي أثبت أبوة طفلة 
من علاقة غير زوجية في المغرب

■ الرباط ـ أ ف ب: ألغت المحكمة العليا في المغرب حكما اعتبر اجتهادا 
قضائيا غير مســبوق أقر نســب طفلة لوالدها بعــد أن كانت ثمرة علاقة 
غير زوجية. بينما تطالب منظمات حقوقية بإســقاط القانون الذي يحرم 

الأبناء »غير الشرعيين« من حقوقهم المستحقة على الآباء.
نص قرار محكمة النقض الذي كشفه موقع ميديا 24 بإلغاء حكم ابتدائي 
صدر العام 2017 في طنجة بشمال المغرب وأثبت نسب طفلة لوالدها الذي 
أنكر صلته بها، على إثر شكوى تقدمت بها والدتها. وفرض على الأب دفع 

تعويض قدره مئة ألف درهم )نحو 11200 دولار(.
اعتبــر هذا الحكم اجتهــادا قضائيا تاريخيا نظرا لأن قانون الأســرة 
يحمل الأم مســؤولية بنوة مولودها ســواء ولد في إطار »شرعي أو غير 
شــرعي«. بينما يحصر مســؤولية الأبوة في حالة الزواج فقط، ما يحرم 

الأبناء المولودين دون زواج من حقوقهم الأساسية.
لكن محكمة الاستئناف ألغت هذا الحكم لتلجأ والدة الطفلة إلى محكمة 
النقض التي أكدت بدورها إلغاؤه. وعللــت الأخيرة قرارها بأن »العلاقة 
التي كانت تجمع طرفي النزاع كانت علاقة فســاد«، وفق نص الحكم الذي 

نشره موقع ميديا24.
كما عززت قرارها بالاســتناد على رأي للفقيه ابن حزم الذي عاش في 
الأندلس قبل 10 قرون يقول فيه إن »ابن الزنا لا يلحق بالفاعل )أي الأب( 

ولو ثبت بيولوجيا أنه تخلق من نطفته«.
واعتبرت المسؤولة في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أمينة لطفي 
قرار محكمة النقض »مخالفا للدســتور الذي ينــص صراحة على أولوية 

المصلحة الفضلى للطفل قبل أي اعتبار«.
وأضافت »المشكل أنه سيصبح الآن بمثابة سابقة قضائية يمنع المحاكم 

دون إصدار أحكام تكفل حقوق الأطفال« في مثل هذه الحالات.
وكان المغرب تبنى بعد جدل محتدم العام 2004 قانونا للأســرة اعتبر 
متقدما، لكن المنظمــات الحقوقية تطالب بمراجعة بعض مقتضياته ومنها 
المساواة بين الأم والأب في المسؤولية عن الأطفال المولودين خارج علاقة 

زواج.

كلب الراعي الإنكليزي نجم أغنية للـ»بيتلز« 
يواجه خطر الانقراض في بريطانيا

■ لندن ـ أ ف ب: يواجه كلــب الراعي الإنكليزي )بوبتايل( المعروف 
بوبره الأبيض والرمــادي الكثيف والذي ورد ذكره في أغنية شــهيرة 
لفرقة »بيتلز«، خطــر الانقراض في بريطانيا، حســب تحذير الجمعية 

الرئيسية للكلاب فيبريطانيا.
وأوضحــت جمعية »ذي كينيــل كلوب« عبر موقعهــا الإلكتروني أن 
»أحد أشهر أجناس الكلاب في بريطانيا، الراعي الإنكليزي، صُنف للمرة 
الأولى كنوع مهــدد على قائمة كينيل كلوب، بســبب التراجع الكبير في 

شعبيته«.
وكانت فرقة »بيتلز« قد خصصت ســنة 1968 أغنية عن هذا النوع من 

الكلاب بعنوان »مارثا ماي دير«، وقد ألفها بول ماكارتني عن كلبته.
وأشــارت الجمعية إلى »أنها المرة الأولى التي يُدرج فيها )هذا النوع( 

على قائمة الأجناس المستوطنة المهددة«، مع »أقل من 300 تسجيل سنوي 
لجراء«، كما أنها »تواجه خطر الزوال عن شوارعنا ومتنزهاتنا«.

ولم يُسجل ســوى 227 جروا من كلاب »بوبتايل« سنة 2020 في أدنى 
مستوى منذ ستة عقود، حين كانت في أوج مجدها بفضل إعلانات لماركة 

»دولوكس« الشهيرة للدهانات.
وبلغت كلاب الراعي الإنكليزي ذروتها سنة 1979 مع تسجيل حوالى 
ستة آلاف جرو من هذا النوع، ما جعله تاسع أكثر أجناس الكلاب شعبية 

في البلاد.
وأشــار الناطق باســم »كينيل كلوب« بيل لامبرت إلى أن هذا المنحى 
قد يكون عائدا إلى »تغييرات في نمط الحيــاة« لأن هذه الكلاب تتطلب 

»عناية كبيرة وتمارين لا تتلاءم مع المساحات الضيقة«.
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اقتصاد ومـال

■ بيــروت - الأناضــول: بمزيــج من المآســي 
والصعوبــات الاقتصادية والمعيشــية حل شــهر 
رمضــان على اللبنانيين الذيــن يعانون منذ عامين 
انهيــارا اقتصاديــا وماليــا وصحيا وسياســيا، 
بالترافــق مع غــاء الأســعار وتفاقــم الأوضاع 

الصحية.
من أبرز النشــاطات التي انعدمت خال رمضان 
الحالي، كان نشــاط موائــد الرحمن التــي اعتاد 
اللبنانيين على تنفيذها في مختلف المناطق، والتي 
كانت تنظمها جمعيات خيرية للفقراء وذوي الدخل 

المحدود.
العام  هذه الجمعيات اســتبدلت نشــاطها هذا 
التموينية على  الإفطار والحصص  بتوزيع وجبات 
أكبر عدد ممكن من المحتاجين، وســط تراجع وتيرة 

التبرع لإقامة هذه الموائد.
في هذا الســياق قالت ريم ربــاح، مديرة مكتب 
التنميــة والتمويل في »جمعيــة المقاصد« الخيرية 
الإســامية »عــادة كنا نقــوم بإفطــارات وموائد 
رمضانية ولكن هذا العام بســبب انتشار فيروس 
كورونا وتراجع التبرعات، استبدلنا موائد الرحمن 

بحصص توزع على العائات«.
وأضافــت »التحضيــر بــدأ قبل بداية الشــهر 
خصوصــاً مع تزايــد عدد المحتاجــين للدعم.. عدد 
المســجلين يفوق 5 آلاف عائلة...يــوزع مركز ورد 
المقاصــد يوميــاً وجبات ســاخنة لألف شــخص 
وتتضمن الوجبة الصحن الرئيسي وصحن فتوش 

وقطعة حلوى وفواكه«.
إضافة إلــى »جمعية المقاصد الإســامية«  يعد 
صندوق الــزكاة التابع لدار الفتــوى اللبنانية من 
أبــرز الجهات المعروفــة بتقديم المســاعدات المالية 

والغذائية والتموينية خال شهر رمضان.
وصندوق الزكاة، هو مؤسســة خيرية تستقبل 
التبرعات من الميسورين، ويقوم بتوزيعها أو توزيع 
مســاعدات عينية وغذائية على العائات المحتاجة 

في مختلف المناطق اللبنانية.
واعتاد صنــدوق الزكاة على تنظيــم إفطارات 
جماعية كل عام في مختلــف المناطق، إلا أنه اضطر 
لإيقافها هذا العام بســبب انتشار فيروس كورونا، 

ليستبدلها بالمساعدات الغذائية والتموينية.
وقالت رئيســة قســم المســاعدات في صندوق 

الزكاة ايمان طرابلسي للأناضول »هناك الكثير من 
المحتاجين في شــهر رمضان هذا العام، ولذلك نقوم 
بجهدنا لنغطي أكبــر عدد ممكن مــن الناس«.** 

ارتفاع زكاة الفطر
مــن جهة ثانيــة وبســبب انهيار قيمــة الليرة 
اللبنانيــة تقررت زيــادة »زكاة الفطــر« من 7000 
ليرة )4.6 دولار بسعر الصرف الرسمي( منذ عامين 
لتحددها دار الفتوى اللبنانية هذا العام بـ 20 ألف 

ليرة )13.2 دولار( وفق السعر الرسمي.

وتراجــع ســعر صرف الليــرة منــذ قرابة عام 
ونصف في السوق الموازية )السوداء( من متوسط 
1510 ليرات للدولار الواحد، إلى متوســط 13 ألف 

ليرة حالياً.
كذلك، ارتفعت تكلفة كفّارة العجز عن الصيام من 

8000 ليرة )5.3 دولار( إلى 22 ألفا )14.5 دولار(.
وشرح مدير عام الزكاة في دار الفتوى اللبنانية 
الشيخ زهير كبة، أن »الحاجة المالية كبيرة جداً في 
ظل الوضع الاقتصادي المحلي.. غاء المعيشة حول 

الغني إلى فقير والفقير إلى معدم«. 
وأضــاف »لذلك، يقدم صندوق الــزكاة مختلف 
العطــاء للمحتاجين ومن ضمنهــا زكاة الفطر التي 
ارتفعــت إلى 20 ألــف ليرة، أو ما يعــادل 2.5 كيلو 

ونصف الكيلو من القمح«.
وقــال أيضــاً »الكفــارة وصلــت إلــى 22 ألف 
ليرة، وهي فديــة المفطر بعذر والــذي لا يمكنه أن 
يصوم، لذلك أصــدرت دائرة الفتوى أن يدفع المبلغ 

للمحتاجين«.

الصعوبات الاقتصادية ترهق كاهل اللبنانيين في رمضان قاض لبناني يطلب تعقب شبهة فساد 
في شركة »مكتف« لشحن الأموال

■ بيــروت - وكالات الأنباء: طلــب النائب العام لدى محكمــة التمييز  اللبنانية، 
القاضي غســان عويدات، أمس الإثنين  إجراء تعقبات بشــأن وجود شــبهة فســاد 

حول شركة لشحن الأموال في البلاد .
وذكــرت »الوكالــة الوطنية للإعــلام« اللبنانية أمس الإثنــين أن القاضي عويدات 
طلب مــن النائب العام المالــي القاضي علــي إبراهيم إجراء التعقبات بشــأن وجود 
شــبهة حــول مخالفة شــركة »مكتف« لشــحن الأمــوال، للأحكام التــي ترعى عمل 
شــركات شــحن الأموال ولاســيما القرار الوســيط المتعلق بتعديل القرار الأساسي 

العام الماضي.
وكانت شــركة »مكتــف« قد أصبحت موضع جــدل بعد أن قامــت القاضية غادة 
عون بمداهمة مكتبها الأســبوع الماضي بمرافقة عناصر أمنية، مما أثار ضجة دفعت 
محكمــة التمييــز اللبنانية إلى إعفاء القاضيــة غادة عون من الإشــراف على قضايا 
مالية، بضمنها القضية المعروفة باســم »الدولار المدعوم«  باعتبار  أنها »ليســت من 

صلاحياتها«. 
و«الــدولار المدعوم« أمــوال يمنحها المصــرف المركزي للصرافــين والتجار، وفق 
ســعر يبلغ 3900 ليرة مقابل الدولار الواحد، بهدف اســتيراد السلع الضرورية، في 
ظل الارتفاع الكبير لسعر الصرف في السوق الموازية والذي بلغ مؤخراً نحو 12 ألف 

ليرة.
وفــي 28 يناير/كانون الثانــي الماضي، ادعت القاضية عــون على حاكم مصرف 
لبنان رياض ســلامة، بجرم إســاءة الأمانة في إدارة »الدولار المدعوم« بعد أكثر من 

عام على تسلمها القضية. .
يذكر أن مجموعة من الأزمــات تتحكم في الواقع اللبناني على كافة الصعد المالية 
والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ويرجع  اللبنانيون أسباب تلك الأزمات إلى 

منظومة الفساد المتحكمة منذ عشرات السنين.
وكانــت احتجاجــات شــعبية انطلقــت فــي أكتوبر/تشــرين أول 2019 للمطالبة 
بالقضاء على الفســاد، متهمــة كل الطبقة السياســية بالتورط بالفســاد، ولا تزال 
الاحتجاجــات تنطلق بين الحــين والآخــر، دون أن تتمكن من تحقيق تقــدم في هذا 

الشأن.
وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ، في كلمة له في أغسطي/آب 

الماضي ، أن منظومة الفساد أكبر من الدولة.

 ارتفاع طفيف لأسعار النفط رغم مخاوف حيال الطلب بسبب الفيروس

شركة إماراتية تؤسس مشروع ذكاء اصطناعي 
مع »رفائيل« الإسرائيلية للصناعات العسكرية

 »فيتش« تضع »السعودية لإعادة التمويل العقاري« في تصنيف »إيه«

تحسن الليرة السورية بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الصرف

وزير المالية التركي يتوقع نمواً بمعدل %5
في الربع الأول وأكثر من 10% في الثاني 

■ دبي - رويترز: قالت شركتا التكنولوجيا 
ورفائيــل  أبوظبــي،  ومقرهــا  »جــي42«  
الدفاعية المملوكة للدولة  الإسرائيلية للأنظمة 
مشــتركاً  مشــروعاً  أقامتا  أنهما  الإثنين  أمس 
للتطبيقــات التجاريــة للــذكاء الاصطناعي 
وســيضم  الضخمة.  البيانات  وتكنولوجيــا 
»بريسايت  اسم  يحمل  الذي  المشترك  المشروع 
إيه.آي« موقعاً للبحث والتطوير في إسرائيل.

وجــاء في بيان مشــترك أن »بريســايت« 
»ستنشــئ مركــزاً للبحــث والتطويــر فــي 
إســرائيل، والاســتفادة من المواهــب المحلية 
لقيــادة تطويــر تقنيات الــذكاء الاصطناعي 
والبيانــات الضخمة، وتطبيقهــا في قطاعات 
متعــددة مثــل البنــوك والرعايــة الصحية 

والسامة العامة وغيرها«
مــن جهته، قــال محمد آل خاجه الســفير 
الإماراتــي في تل أبيب »المشــروع المشــترك 
الجديد بــين شــركة رفائيــل ومجموعة 42، 
ليس مجــرد شــركتين تجتمعــان معــاً، بل 
هو تعــاون إســتراتيجي يعــزز العاقة بين 
حيث  المتحدة  العربيــة  والإمارات  إســرائيل 

يستكشف البلدان فرصاً متعددة الأوجه للنمو 
الاقتصادي الثنائي«.

واتفقت إســرائيل والإمــارات على تطبيع 
العاقات في أغســطس/آب وأعقب ذلك إعان 

عدد من الشركات من البلدين عزمها التعاون.
وأضاف الســفير أن المشروع المشترك يعزز 
العاقات بين إسرائيل والإمارات وفرص النمو 

الاقتصادي.
و«جي42« شركة ذكاء اصطناعي وحوسبة 
سحابية تأسســت في 2018 تعمل مع الحكومة 
وعماء مــن القطاع الخاص. وفي ســبتمبر/

أيلول أصبحت أول شركة إماراتية تفتح مكتبا 
دوليا في إسرائيل.

ويــرأس مجلــس إدارة الشــركة طحنون 
بــن زايد آل نهيان، مستشــار الأمــن القومي 
الإماراتي وهو مســاهم فيها. واســتثمر فيها 
التابع  »مبادلــة«  الســيادي  الثروة  صندوق 
لحكومة أبوظبي في نوفمبر/تشــرين الثاني، 
وفي الأســبوع الماضي استثمرت »سيلفر ليك« 
الشركة  لمساعدة  المباشر  لاستثمار  الأمريكية 

على التوسع.

بــرز دور »جــي42« العام الماضــي بعدما 
قادت المرحلــة الثالثة من تجارب لقاح طورته 
مجموعة صينية في الإمارات ودول في المنطقة، 

فضا عن تقديم خدمات طبية تشخيصية.
على صعيد آخــر  أعلنت شــركة »ويز إير 
أبوظبي«  الإماراتية عن وصول أولى رحاتها 
إلى إســرائيل، وذلك بعد إعان الشــركة عن 
تسيير رحاتها من أبوظبي إلى تل أبيب  امس 

الأول.
وذكرت وكالة أنبــاء  الإمارات »وام » أمس 
الإثنــين أن »ويز إير أبوظبي« ستشــغل ثاث 
رحات أســبوعية في الشــهر الجاري  إلى أن 
تصبح رحلــة يومية في الشــهر المقبل، لتوفر 
بذلك للمســافرين من إســرائيل فرصة زيارة 

أبوظبي واستكشاف مختلف مناطق الدولة.
يذكر أن شــركة »ويز إير أبوظبي« تأسست 
بموجب اتفاق بين شــركة »القابضة« وشركة 
الطيــران »ويــز إيــر« القابضة التــي تقوم 
بتشــغيل أســطول طائرات إيرباص بالكامل 
يتألف مــن 137 طائرة من طــرازي »إيه320« 

و«إيه321«.

■ دبي - رويترز: قال مسؤول في »الشركة السعودية لإعادة التمويل 
العقاري« أمس الإثنين أن الشــركة حصلت على تصنيف »إيه« من وكالة 

»فيتش« للتصنيف الإئتماني قبل إصدار مزمع لسندات دولية.
وقال مدير الخزانة وأسواق المال العالمية في الشركة أنها تعتزم إصدار 

صكوك )سندات إسامية( بقيمة مليار دولار قبل نهاية العام.
وتبلــغ محفظة قــروض الشــركة المملوكــة بالكامــل لـ«صندوق 
الاســتثمارات العامة« السيادي الســعودي 6.5 مليار ريال )1.73 مليار 

دولار( في نهاية 2020.
وتهدف الشركة لاســتحواذ على 20 في المئة من السوق العقارية في 

السعودية بحلول عام 2025.
وفي الشــهر الماضــي، باعت الشــركة صكوكاً في طــرح خاص على 
شريحتين تضمنه وزارة المالية. وقالت أنها تعتزم إصدار سندات تتراوح 
قيمتها بين 500 مليون ومليار دولار نهاية العام الجاري، ومن المرجح أن 

يكون أجل الصكوك بين عشرة أعوام و12 عاماً.

■ عمان - رويترز: قال متعاملون إن الليرة 
الســورية ارتفعت في أول يــوم تداول بعد أن 
رفع البنــك المركزي الســعر الرســمي لجذب 
التحويات الأجنبية وتدفقــات رأس المال من 
المغتربين السوريين بعيدا عن السوق السوداء.

وقــال المتعاملون إن الليرة جــرى تداولها 
أمــام الدولار،  أمس الأول عنــد حوالي 2990 
وهو أقوى مستوى منذ أواخر ديسمبر/كانون 

الأول.
وأضافوا أن التحســن جاء بعــد أن رفعت 
سوريا ســعر الصرف الرســمي يوم الخميس 

الماضي إلى 2512 للــدولار من 1256 مما جعلها 
أقرب إلى سعر السوق غير الرسمي.

وقال مصرفيون أن هذه الخطوة ستشــجع 
المغتربــين الســوريين على تحويــل أموالهم 
من خال البنوك الرســمية بدلًا من الســوق 
السوداء حيث تتم معظم التعامات بالعمات 

الأجنبية.
وكانت الليرة قــد وصلت لفترة وجيزة إلى 
مستوى قياسي بلغ 4700 مقابل الدولار الشهر 
الماضــي قبل فرض قيــود صارمــة على رأس 
المال، والتشديد على تجار الصرافة حيث تمت 

مصادرة مايين الدولارات بدعوى استخدامها 
في المضاربة في الســوق الســوداء مما ساعد 

على استقرار السوق.
تضرر  الــذي  الســوري  الاقتصاد  وأصبح 
بســبب الحــرب يعتمد علــى الدولار بشــكل 
كبير، حيث يحاول الناس حماية أنفســهم من 

انخفاض قيمة العملة والتضخم.
وأدى انهيــار الليرة إلى ارتفــاع التضخم 
وزاد مــن الصعوبات حيث يكابد الســوريون 
لتوفيــر نفقات الغذاء والطاقة والأساســيات 

الأخرى.

■ أنقرة - الأناضول: توقع وزير الخزانة والمالية 
التركــي، لطفي ألوان، نمو اقتصاد باده بمعدل 5 في 
المئة في الربع الأول مــن العام الجاري، وبرقم مكون 
مــن خانتين في الربــع الثاني. جاء ذلــك في مقابلة 
أجراهــا الوزيــر التركي أمس الإثنين مــع قناة »إن.
تي.في« حول آخــر التطورات الاقتصادية في الباد. 
وقال ألــوان »نتوقع نمواً بنحو 5 فــي المئة في الربع 
الأول، ونمواً برقم مكون من خانتين في الربع الثاني«  
وتابع قائلًا »نتوقع أن يكون العام 2021 أكثر إيجابية 

من حيث النمو«.
وذكر أن تركيا حققت نمــواً اقتصادياً خال العام 
الماضي رغم تحديات جائحة كورونا، لتحل بذلك في 
المركز الثاني بعد الصــين في قائمة الدول الأكثر نمواً 

ضمن بلدان »مجموعة العشرين«.
وأشــار أن العام 2021 بدأ بنشاط اقتصادي جيد 
في  الإمكانات  وزادت  الصناعي  النشــاط  واســتمر 
الصادرات بشــكل جيد. وأوضح ألــوان أن جائحة 
كورونــا كانت من أهم الأحداث التي شــهدها العالم 
خال 100 عــام ماضية، حيث هزت اقتصادات العالم 
وأدخلتها في مشــاكل خطيرة ومعــدلات مرتفعة من 
الاقتراض. وأشــار إلى أن إجمالي الدَين العالمي زاد 
بمقدار 24 تريليون دولار، وأن جميع البلدان ستكافح 

العجز في الميزانية لمدة 3-4 سنوات مقبلة.
وحول المشــكات التي واجهت ساســل التوريد 
خال الجائحة، أشار ألوان إلى ضرورة إنشاء نظام 
متعــدد الأقطــاب دون الاعتماد على مركــز التوريد 
فــي الصين والشــرق الأقصــى. وأضــاف أن تركيا 
تتمتــع بمزايا مهمة فــي هذا المجال مــن حيث الموقع 
والبنية  البشــرية  والطاقة  والموارد  الإســتراتيجي 

التحتية القوية.
وبشــأن مكافحــة التضخــم، أكد الوزيــر أنه لا 
الكلي  أية تغييــرات في سياســات الاقتصاد  توجد 
الأساسية، مضيفاً »سنواصل مكافحة التضخم بشكل 
حاسم«. وشدد على أن »مكافحة التضخم هي إحدى 

الأولويات الرئيسية للسياسةالاقتصادية للحكومة.
وأوضــح أن هنــاك إجــراءات مختلفــة لحــل 
المشــكات الهيكلية للتضخم ضمن برنامج الإصاح 

الاقتصادي، مشــيراً أنه لا يمكن حل مشكلة التضخم 
عبــر السياســات النقدية فقــط، بل يتطلــب أيضا 
العمل على السياســات المالية العامة والقطاع المالي 

والمشكات الهيكلية بشكل دائم.
وأشــار إلى أن البنك المركزي التركي ســيواصل 
اتبــاع السياســة النقدية المتشــددة حتــى تحقيق 

استقرار الأسعار وانخفاض مستدام في التضخم.
وبخصــوص تأثير الجائحة علــى الميزانية، قال 
ألوان أن الإنفاق الإضافي في الميزانية بلغ 46.5 مليار 
ليرة )نحو 5.81 مليار دولار(. وتابع »هذا غير كافٍ، 
لكننا نحاول تقديم الدعم الازم في إطار إمكانياتنا«. 
وأضاف أنه رغم ذلك الإنفــاق الإضافي تم تخفيض 

العجز في الميزانية بنسبة 3.5 في المئة.
يشــار أن تركيا حققت نموا اقتصاديا بمعدل 1.8 
فــي المئة خال العــام 2020، رغم تحديــات جائحة 
كورونا. كما أعلن الرئيــس رجب طيب اردوغان في 
12 مارس/آذار الجاري حزمــة إصاحات اقتصادية 
جديدة، مؤكدا تصميم حكومته على الارتقاء بالباد 

إلى مصاف الدول العشر الكبار اقتصاديا.
وســبقها فــي مــارس 2020، حزمــة جديدة من 
التدابير لمواجهة كورونا تحمل اســم »درع الاستقرار 
الاقتصادي«  وخُصصت لهــا 100 مليار ليرة )قرابة 
15.5 مليار دولار( كخطوة لاحتــواء الأزمة وتفادي 

الباد تسجيل خسائر.

■ لندن/طوكيــو - رويترز: غيرت أســعار النفط اتجاهها بعد ظهر أمس 
الإثنين بعد هبوطها في المعامات ألآســيوية المبكرة. فقدارتفعت الأسعار مع 
تراجع الدولار الأمريكي، لكن حد من المكاســب بواعــث قلق من تأثر الطلب 

جراء ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الهند ودول أخرى.
وبحلول الســاعة 1353 بتوقيت غرينتش، كان ســعر عقــود خام برنت 
القياســي العالمي مرتفعاً 32 ســنتاً، بما يعادل 0.5 في المئة، إلى 67.09 دولار 

للبرميل، بعد صعوده حوالي ستة في المئة الأسبوع الماضي.
وزاد خام القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوســيط( 41 سنتاً، أو 0.7 
في المئة، مســجاً 63.54 دولار للبرميل، بعد صعوده 6.4 في المئة الأســبوع 
الماضي. وســجل الدولار الأمريكي أدنى مستوياته في ســتة أسابيع مقابل 
عمات رئيســية أمــس، مع اقتــراب عوائد ســندات الخزانــة من أضعف 

مستوياتها في خمسة أسابيع.
وفي ظل تســعير النفط بالدولار، فإن تراجع العملة الأمريكية قد ينشًط 

الطلب من حملة العمات الأخرى، وهو ما يعزز أسعار الخام
وقالت »إيه.إن.زد ريسيرش« في تقرير أمس »التقدم على صعيد حمات 

التطعيم باللقاحات في الأســواق المتقدمة يمكن رؤيته في مستويات حركة 
المــرور على الطرق، غيــر أن ارتفاع وتيرة عدد حالات الإصابة قلب مســار 

التعافي في الدول الناشئة« مثل الهند والبرازيل.
وسجلت الهند زيادة قياســية في حالات الإصابة بفيروس كورونا التي 
بلغت 273 ألفا و810 أمس، مما يرفــع إجمالي الإصابات لما يزيد قليا عن 15 
مليونا، وهو ما يجعلها ثانــي أكثر بلدان العلم تضررا بعد الولايات المتحدة 
التي سجلت أكثر من 31 مليون إصابة. وارتفع عدد حالات الوفاة بكوفيد-19 

في الهند بمستوى غير مسبوق بلغ 1619 إلى قرابة 180 ألفا.
وقالت الســلطات في هونغ كونغ مساء الأحد في بيان أن الباد ستوقف 
حركة الرحات الجوية من الهند وباكســتان والفلبين من 20 أبريل/نيسان 

بسبب ورود حالات إصابة بفيروس كورونا منها.
وخلُص اســتطاع رأي شــهري أجرته رويترز إلى أن إلى أن الشــركات 
اليابانيــة تعتقد أن ثالــث أكبر اقتصاد في العالم سيشــهد جولة رابعة من 
الإصابات بفيروس كورونا، فيما يستعد الكثير منها لمزيد من تضرر النشاط.

وحالات الإصابــة بكوفيد-19 في اليابان أقل منهــا بكثير في العديد من 

الاقتصادات الكبرى الأخرى، لكن ردود الشــركات في الاستطاع أفادت بأن 
المخاوف من موجة جديدة من الإصابات تتنامي سريعاً.

وقالت بعض الشــركات في الاستطاع إن بطء نشــاط توزيع اللقاحات 
مقارنة به في باقي الدول الأخرى بمجموعة الســبع للــدول المتقدمة وعدم 

الشعور بالأزمة لدى العامة سيتسببان في موجة جديدة من الإصابات.
على صعيد آخر قالت مبادرة البيانات المشتركة »جودي« أمس الإثنين أن 
صادرات النفط الخام الســعودية تراجعت إلى أدنى مستوياتها في ثمانية 
أشهر في فبراير/شباط، مع تطوع أكبر مصًدر للنفط في العالم بتقييد إضافي 

للإنتاج دعماً لأسعار الخام.
انخفضت صادرات الخام الســعودية في فبراير/شباط إلى 5.625 مليون 
برميل يومياً، وهو أدنى مســتوياتها منذ يونيو/حزيــران 2020، مقارنة مع 

6.582 مليون برميل يومياً في الشهر السابق.
وكانت الصــادرات ارتفعت في يناير/كانون الثاني لســابع شــهر على 

التوالي، مسجلة ذروتها منذ أبريل/نيسان 2020.
وتراجع إنتاج الخام السعودي في فبراير/شباط إلى أقل مستوى له منذ 

يونيو حزيران من العام الماضي عنــد 8.147 مليون برميل يومياً، من 9.103 
مليون برميل يومياً في يناير/كانون الثاني.

والســعودية أكبر منتج في منظمة البلدان المصــدرة للنفط »أوبك«  وقد 
تطوعت بخفض مليون برميل يومياً إضافية في فبراير/شباط ومارس/آذار 
وأبريل/نيســان في إطار اتفاق مع منتجي مجموعــة »أوبك+« بعد أن ألقت 

طفرات جديدة لفيروس كورونا بظال من الشك على طلب الوقود.
وتراجــع إجمالي صادرات الخــام والمنتجات النفطية إلــى 6.86 مليون 
برميل يومياً في فبراير/شــباط، مــن 7.75 مليون برميل يومياً في الشــهر 
الســابق. وانخفض اســتهاك الخام في مصافي التكرير المحلية إلى 2.281 
مليون برميل يوميــاً، بينما تراجعت مخزونات النفــط الخام إلى 134.575 

مليون برميل في فبراير/شباط.
وارتفعت صــادرات المنتجات النفطية إلى 1.23 مليــون برميل يومياً في 

وزاد الطلب عليها إلى 1.885 مليون برميل يومياً في الفترة ذاتها.
تُقدم الرياض وسائر أعضاء »أوبك« أرقام الصادرات الشهرية إلى مبادرة 

البيانات المشتركة »جودي« التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

توقع المزيد من التعاون الاقتصادي بين تركيا وليبيا
■ إســطنبول - الأناضول: يتوقع أن تشــهد العاقات بين تركيا وليبيا 
مزيــداً من التعــاون الاقتصادي في أعقــاب زيارة رئيــس حكومة الوحدة 
الوطنية الليبيــة عبد الحميد الدبيبــة تركيا، علــى رأس وفد حكومي ضم 
14 وزيــراً، حيث تم توقيع عــدد من الاتفاقيات التجاريــة. ويرتبط البلدان 

باتفاقية تجارة حرة منذ 2009.
وتســتعد ليبيا لإعــادة إعمار ما دمرته الحرب طيلة الســنوات العشــر 
الأخيرة، ومن المتوقع أن تلعب الشــركات التركيــة دوراً هاماً في ذلك بفضل 
العاقات السياســية الوطيدة بين الطرفين، ولأن لديها خبرة سابقة في هذا 

المجال خاصة في قطاع الإنشاءات والأشغال العمومية.
وكان الدبيبــة قد دعا المســتثمرين الأتراك إلى العمل فــي كل مدن ليبيا 
جنوبها وشــرقها وغربها، بينما عبررجال أعمال أتراك عن حرص شركاتهم 
على اســتكمال مشــاريعها المتوقفة في ليبيــا، وضرورة دفع مســتحقاتها 

العـالقة.

وخال زيارة الوفــد الوزاري الليبي إلى تركيا، برئاســة رئيس حكومة 
الوحدة عبــد الحميد الدبيبــة، تم التوقيع على بروتوكول لإنشــاء محطة 

كهربائية في ليبيا، ومذكرة تفاهم لتأسيس 3 محطات كهرباء أخرى.
وسبق لشــركة »جاليك« التركية للطاقة الكهربائية، أن نفذت أول أعمالها 
في ليبيا عام 2014، وذلك بإنشاء محطة الُخمس للطاقة الكهربائية )100 كلم 
شــرق طرابلس( وتم تســليم المحطة الكهربائية لوزارة الكهرباء الليبية في 

.2018
وفي 2007، وقّعت شــركة »أنكا« التركية للطاقة الكهربائية، على اتفاقية 
إنشــاء محطة غازية لإنتــاج الكهرباء فــي مدينة أوبــاري )جنوب غرب( 
وانطلقت الأشغال في 2010، لكنها توقفت عدة مرات بسبب الأوضاع الأمنية 

في الباد.
وفي 2017 أعلنت شــركة »أنكا« إنهاء القســم الأكبر من مشــروع محطة 

أوباري الغازية لتوليد الكهرباء.

وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان

متطوعون، في بيروت، يعلبون مواد غذائية لتوزيعها على العائلات الأشد فقرا خلال شهر رمضان
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تحول صالة لعرض الأعمال الفنية في أبوظبي إلى تجارة لقاحات كوفيد-19
■ أبوظبــي - رويتــرز: من مكتــب صغير في 
البنايات الشــاهقة فــي أبوظبــي تدير  إحــدى 
الأوكرانيــة ناتاليــا موزاليفــا وزوجهــا المجري 
اســتفان بيرجــر صالة لعــرض الأعمــال الفنية 

ووكالة عقارية وشركة لخدمات حقول النفط.
والآن اتجه الزوجان إلى نشاط جديد يتمثل في 

بيع لقاحات كوفيد-19 في أوروبا.
فقد كتبــت موزاليفــا اقتراحا وأرســلته إلى 
السفير التشــيكي لدى الإمارات العربية المتحدة 
بتاريخ 24 فبراير شــباط واطلعــت عليه رويترز 
تعرض فيه شراء وبيع ما لا يقل عن مليون جرعة 
من لقاح كوفيشــيلد الذي تنتجه شــركة الأدوية 
الإنجليزيــة الســويدية أســترا زينيــكا لصالح 

جمهورية التشيك.
وقالت فــي الاقتــراح إن اللقاحات ســيتولى 
توريدها شــريك لم تذكر اســمه من مصانع أسترا 
زينيكا في بريطانيا والهند وإن التســليم ســيتم 

خلال 45 يوما من استلام الثمن.
ورغــم أن الحكومــة التشــيكية لــم تقبل هذا 
العرض فقــد خرج للنور في الثالث من مارس آذار 
عندما قال رئيس الوزراء أندريه بابيش في مؤتمر 
صحفي إنه لن يدعم »الســوق الســوداء« وذكر 

موزاليفا بالإسم.
وقالت موزاليفا عند الاتصــال بها على هاتفها 
المحمول إنه لم يتم إبــرام صفقة لكنها امتنعت عن 
الخوض في هذا الأمر. ولم ترد على أسئلة مكتوبة 

أرسلت إليها فيما بعد.
وبعد أن كشــفت الحكومة التشــيكية عن هذا 
العرض على الملأ قالت أســترا زينيكا إنه يجب ألا 
تكون هناك صفقات عن طريق القطاع الخاص لبيع 

اللقاح أو لتوزيعه في أوروبا.
ولم ترد الشــركة علــى طلبــات للتعليق على 

الاقتراح الذي تقدمت به موزاليفا.
ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عندما 
ســئل عما إذا كانت الســلطات على علم بالعرض 
الذي قدمته موزاليفا أو ما إذا كانت الســلطات قد 

أجرت تحقيقا في الأمر.
وتوفر رســالة البريد الإلكتروني التي أرسلتها 
موزاليفا ولم يسبق نشــر أي شيء عن تفاصيلها 

فرصة أخــرى للتعرف على كيفيــة محاولة أفراد 
من القطاع الخاص الاستفادة ماديا من عرض بيع 
كميات من اللقاح لدول وســط النقص العالمي في 

المعروض منها وانتشار الإصابات.
وفــي ألمانيــا قالت الحكومــة إنهــا تلقت عدة 
عــروض للحصــول علــى اللقاحات عــن طريق 
وســطاء. وكان ردها على ذلك هو إبلاغ الشــركة 
المصنعة والمفوضية الأوروبية وفي بعض الحالات 

سلطات إنفاذ القانون الدولية.
وقال وزيــر الصحة ينس شــبان فــي مؤتمر 
صحفي في برلين في التاســع من إبريل نيســان 
عن جهود مكافحة فيروس كورونا »هذه الجائحة 
تخلق جوا أشــبه بالتهافت على تحقيق الثروات 
يحــاول فيــه الناس إبرام أي شــكل من أشــكال 

الصفقات«.
وأضاف ردا على ســؤال عما إذا كانت الحكومة 
قد استقبلت اقتراحات غير رسمية للحصول على 
اللقاحات وكيف تعاملت معها »حكومتنا تشــتري 

حصريا من الشركات المصنعة«.
وقال المكتــب الأوروبي لمكافحة الاحتيال التابع 
للاتحاد الأوروبي إن أكثر من عشــر دول أوروبية 
أبلغت عن تلقيها عروضا من وســطاء لبيع كميات 
كبيرة من اللقاحــات في حالات يبــدو أن الهدف 
فيها كان الحصول على دفعة تحت الحســاب قبل 

الاختفاء بالأموال.

 رسالة موزاليفا

وقــال المكتــب ردا على أســئلة لرويتــرز إن 
تعاملات مثل هؤلاء الوسطاء كانت خاملة أو أنهم 
كانوا يتعاملون بأنواع مختلفة للغاية من الســلع 
حتى عهد قريب. وامتنع عن بحث حـالات بعيـنها.
وأضاف المكتــب أن هؤلاء الوســطاء غالبا ما 
يكونون فــي دول ثالثة خــارج الاتحاد الأوروبي 
»من أجــل زيادة صعوبة الكشــف عــن هوياتهم 

والتحقيق في الأمر«.
ولاحظ المكتب محــاولات للاحتيال أو عروضا 
زائفة لبيع حوالي مليار جرعة من اللقاحات مقابل 
حوالــي 14 مليار يورو )17 مليار دولار(. وقال إنه 

لم يصل إلى علمه أن إحدى الحكومات دفعت مبلغا 
من المال مقابل عرض زائف.

صيغت رســالة البريد الإلكتروني التي كتبتها 
الإنجليزية  باللغــة  متكلفــة  بعبــارات  موزاليفا 
واحتــوت علــى أخطاء فــي اســتخدام علامات 

الترقيم.
وأحالت الســفارة التشيكية رويترز إلى وزارة 

الخارجية في براغ.
وقالت متحدثة باسم الوزارة »السفارة اعتبرت 
أن العــرض يحظــى بمصداقية أيضــا لأنها تلقت 
إشارات إيجابية )عن العرض( من قيادة السفارة 

المجرية«.
ولم تســتطع رويترز التحقق من مصدر مستقل 
من هذا الأمر. ولم ترد السفارة المجرية في أبوظبي 

ولا الحكومة المجرية على طلبات للتعليق.
قدمــت موزاليفــا العــرض بصفتهــا المديــر 
المالي لشــركة مســجلة في أبوظبي باســم شركة 

الاستخراج المعزز الشرق الأوسط.
وتغطي رخصة الشــركة خدمات النفط والغاز 
والتجــارة العامة والاتجار في الشــاي والأدوية 
البديلــة والمكمــلات الغذائية وذلك وفقــا لما ورد 

في سجل الشــركات الذي لم ترد فيه تفاصيل عن 
أصحاب الشركة.

وطلبت موزاليفا أن تدفع الســلطات التشيكية 
المبلغ بالكامــل مقدما مقابل ضمان مــن بنك دبي 
التجاري أو بنك أبوظبــي الأول أو دفع مقدم يبلغ 
25 في المئة والباقي عند التســليم. ولم يرد أي من 

البنكين على طلبات للتعليق.
ويطابق عنوان الصنــدوق البريدي بأبوظبي 
الذي ذكرته موزاليفا للشركة عنوان قاعة لعرض 
الأعمال الفنية تعرض فيها أساسا أعمال أوكرانية 
وهو أيضــا عنوان وكالة عقاريــة. ويدير الوكالة 
زوجهــا بيرجر وفقا لمــا قاله لرويتــرز اثنان من 

العاملين بالوكالة أحدهما ترك العمل فيها.
وأضافــت موزاليفا عنوان البريــد الإلكتروني 
لبيرجر في الرســالة كما ورد اســمه على أنه من 
سيستقبل رســالة نوايا أرســلتها تطلب فيها من 
الســلطات التشــيكية توقيعهــا للحصــول على 
اللقاحات. ولم يرد بيرجر على على أسئلة مكتوبة 
أو طلب للتعليق أرســل إليه عــن طريق العاملين 

بالشركة.
وقد عانت جمهورية التشيك بشدة من الجائحة 
إذ أن عــدد الوفيــات فيهــا مــن جــراء الإصابة 
بكوفيــد-19 هو أعلى عــدد في العالم بالنســبة 
لعدد السكان وفقا لموقع »أور ورلد إن داتا« )عالمنا 

بالبيانات(.
وحتى أمس الأحد استخدمت جمهورية التشيك 

2.47 مليون جرعة من اللقاحات.
وأظهرت أرقام وزارة الصحة أنها أعطت 15 في 
المئة من السكان جرعة أولى من اللقاحات وأنه تم 

تحصين ثمانية في المئة بالكامل.
وقال بابيش في معرض شرح فيه أسباب رفض 
الحكومة التشــيكية للعرض في المؤتمر الصحفي 
الذي عقد في الثالث من مــارس آذار إن الحكومة 
تعهدت بشــراء لقاح أســترا زينيكا من الشــركة 

مباشرة. وقال إن العرض مبالغ فيه.
وأضــاف »إذا كان العــرض 22 دولارا للجرعة 
من لقاح أســترا زينيكا وبوســعنا الشراء بسعر 
2.50 دولار تقريبا فلا يمكنني أن آخذه على محمل 

الجد«.

هبوط الدولار لأدنى مستوى في 6 أسابيع وصعود الذهب

تحقيق بشأن غسل الأموال في بنك هولندي يدفع رئيس مصرف دنماركي إلى الاستقالة

■ نيويورك/لندن - رويترز: تراجع الدولار إلى أدنى مســتوى 
له في ستة أسابيع مقابل عملات رئيسية اليوم الاثنين مع استيعاب 
الأسواق لتهاوي عوائد سندات الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي 
بعــد أن جدد مجلس الاحتياطــي الاتحادي قولــه إن أي طفرة في 

التضخم ستكون مؤقتة على الأرجح.
وتأثرت العملة الأمريكية بتحسن الشهية للمخاطرة كما يظهر من 

موجة صعود في الأسهم العالمية إلى مستويات قياسية.
واستقرت بِتكوين بعد خسائرها أمس الأحد، عندما انحدرت بما 
يصل إلى 14 بالمئة إلــى 51 ألفا و541 دولارا، وهو ما عزاه تقرير إلى 

أنباء عن انقطاع للكهرباء في الصين.
ونزل مؤشــر الدولار، الذي يقيس قوة العملــة الأمريكية مقابل 
عملات رئيســية أخــرى، 0.57 بالمئة إلــى 91.096، مواصلا اتجاها 

نزوليا بدأ في 31 مارس آذار.
بلغ تراجــع العملة الخضراء مــداه في أوائــل المعاملات اليوم، 
عندما سجلت أدنى مستوياتها في عدة أسابيع أمام عملات رئيسية 
مثل الــين الياباني والفرنك السويســري والدولارين الأســترالي 

والنيوزيلندي واليورو.
وارتفع عائد ســندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قليلا 
إلى 1.6082 بالمئة اليوم بعد أن هوى الأســبوع الماضي إلى 1.5280 

بالمئة من 1.7760 بالمئة في مارس آذار.
وقال فالنتين مارينوف، مدير أبحاث ســوق الصرف في كريدي 
أجريكــول، »بالفعل، موجة صعود الــدولار الأمريكي صارت مجرد 
ذكرى من الماضي البعيد، والأداء الباهت للعملة يرجع فيما يبدو إلى 
الأفق المتباين بين تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وارتفاعها 

في أماكن أخرى.«

وتابع قائلا »هذا يــكاد أن يكون على العكس تماما مما رأيناه في 
مارس آذار.«

وارتفع اليــورو متجــاوزا 1.20 دولار للمرة الأولــى فيما يربو 
على ســتة أسابيع، ملامســا ذروة 1.2048 دولار قبل أن يتراجع في 

المعاملات الصباحية في نيويورك إلى 1.2022 دولار.
يجتمع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس وســط انقسامات 
داخلية حيال وتيرة شــراء الســندات وتمديد إغلاقات كوفيد-19 

وتأخيرات محتملة لصندوق تعافي الاتحاد الأوروبي.
وأمام العملة اليابانية سجل الدولار 108.2750 ين، وهو أقل سعر 

له منذ الخامس من مارس آذار.
واستقرت بِتكوين دون تغير يذكر عند 56 ألفا و265 دولارا، عقب 

تراجع حاد يوم الأحد.
وقفز الاسترليني 0.93 في المئة إلى 1.3957 دولار بحلول الساعة 
1418 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مســتوى له منذ الســادس من 

أبريل نيسان.
وصعدت العملة البريطانيــة 0.60 في المئة أمام العملة الأوروبية 
إلى 86.09 بنس لليورو، وهو أعلى مستوى لها منذ الثامن من أبريل 

نيسان.
وكتب كريس وســتون رئيس الابحاث في بيبرستون ماركتس، 
وهي شركة سمســرة للنقد الأجنبي في ملبورن، في مذكرة للعملاء 
»ستهيمن ســوق الدخل الثابت على عالمي هذا الأسبوع« مع احتمال 
استمرار تراجع عائدات السندات الأمريكية مما يضعط على الدولار.

وأضاف أن مكاســب وول ستريت وســط قدر قليل من التقلبات 
»ســتحد من صعود الــدولار وتســتقطب المزيد من بائعــي العملة 

الأمريكية«. 

من جهة ثانية ارتفع الذهب أمس الإثنين ليحوم قرب قمة ســبعة 
أســابيع التي بلغها في الجلسة الســابقة، إذ تدعمت الأسعار بفعل 

انخفاض الدولار وتراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية.
وصعد الذهب فــي المعاملات الفورية 0.1 فــي المئة إلى 1777.65 
دولار للأوقية )الأونصة( بحلول الســاعة 0450 بتوقيت جرينتش، 
وذلك بعد أن بلغ يوم الجمعة أعلى مســتوياته منذ 25 فبراير شباط 

عند 1783.55 دولار.
وانخفضــت عقود الذهــب الأمريكيــة الآجلة 0.1 فــي المئة إلى 

1777.80 دولار للأوقية.
وقال مايــكل مكارثي كبير محللي الأســواق لدى سي.إم.ســي 
ماركتس »في الوقــت الحالي، مزيج نزول الدولار الأمريكي وتراجع 
أسعار الفائدة يدعم الذهب بالرغم من تحسن التوقعات الاقتصادية.

»هناك زخم، لكننا بالطبع في مرحلة شــديدة الأهمية بعد تجاوز 
مســتوى 1765 دولارا ذلــك. ومع تجــاوز مســتوى 1765 دولارا، 

التوقعات إيجابية بالنسبة للذهب على المدى القصير«.
نزل مؤشــر الدولار لقاع ما يقرب من شهر مقابل عملات منافسة، 

مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وهبطت عوائد ســندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر 
سنوات لأدنى مستوياتها في عدة أسابيع الذي لامسته في الأسبوع 
الماضــي. ويقلص انخفاض عوائد الســندات تكلفــة فرصة حيازة 

الذهب الذي لا يدر عائدا.
وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6 في 
المئة إلى 25.79 دولار للأوقية بعد بلوغها قمة ما يقرب من شــهر في 
الجلسة السابقة. وارتفع البلاديوم 0.2 في المئة إلى 2782.68 دولار، 

في حين زاد البلاتين 0.1 في المئة إلى 1204.12 دولار.

■ كوبنهاغن/لاهاي – وكالات الأنباء: أعلن مجلس إدارة مصرف 
»دانســك بنك« الدنماركي في بيان بالبورصة أمــس الإثنين أن مدير 

المؤسسة المالية، كريس فوجلزانج، قد استقال.
وتأتي الاستقالة على خلفية تحقيقات بشأن غسل أموال في البنك 
الــذي كان يعمل به فوجلزانج ســابقا، وهو بنــك »إيه.بي.إن أمرو« 

الهولندي. وذكر البيان أنه تم تحديد فوجلزانج كمشتبه به.
وقــال فوجلزانج: »أنا مندهش جدا من قرار الســلطات الهولندية 
... تركت إيه.بي.إن أمرو منذ أكثر من أربع ســنوات، وأشعر بارتياح 

لأنني أدرت مسؤولياتي الإدارية بنزاهة وتفان«.
وأضــاف بالقــول: »وضعي كمشــتبه به لا يعني أنه ســوف يتم 

اتهامي« .
كما قال: »ومع ذلك، فإنه نظرا للوضع الخاص الذي يمر به دانسك 
بنــك والتدقيق المكثف الذي يخضــع له البنك، لا ســيما فيما يتعلق 
بمكافحة غسل الأموال كنتيجة لقضية إستونيا التي لم يتم حلها بعد، 

لا أريد أن تعرقل تكهنات بشأني شخصيا طريق التطوير المستمر لبنك 
دانسك«.

واحتــل دانس بنك عناوين الصحف قبل بضع ســنوات بســبب 
فضيحة غسل أموال واسعة النطاق في الفرع الإستوني للبنك. وأدت 

القضية إلى استقالات وتحقيقات للشرطة في عدة دول.
وأعلن دانســك بنك أنه ســوف يتم تعيين كارســتين إجريس في 

منصب المدير الإداري.
وكان بنك »إيه بــي إن أمرو« الأكبر في هولنــدا قد أعلن أمس أنه 
ســيدفع 480 مليون يــورو )575 مليون دولار( في إطار تســوية مع 

المدّعين العامين بعد تحقيق مرتبط بغسل الأموال.
ويأتي الإعلان في أعقاب تحقيق أطلقه مدعون عام 2019 قالوا إن 
المصرف الذي يتّخذ من أمســتردام مقرا فشــل في مراقبة الحسابات 
المصرفيــة كما يجب ولم يبلّغ عن »تعاملات غيــر عادية« أو أنه تأخر 

كثيرا في التبليغ عنها.

وأقر المصرف في بيــان أنه »بين العامين 2014 حتى 2020، فشــل 
+إيــه بي إن أمرو+ في أداء مهمته بشــكل كامل كحــارس يركّز على 
مكافحة غسل الأموال«. وأضاف »وافق +إيه بي إن أمرو+ على صفقة 

بقيمة 480 مليون يورو عرضتها النيابة العامة«.
وأعلن مسؤولان ســابقان بارزان من »إيه بي إن أمرو« هما المدير 
الســابق كريس فوغلزانغ والرئيس التنفيذي الأســبق غيريت زالم 
قرارهما الاســتقالة من وظيفتيهما حاليا في »دانسك بنك« الدنماركي 

على خلفية القضية.
وبدأ المدّعون التحقيق في »إيه بــي إن أمرو« بعدما أمره المصرف 
المركزي الهولندي المشــرف عليه في آب/اغسطس 2019 بالتدقيق في 

حسابات جميع زبائنه الخاصين البالغ عددهم خمسة ملايين.
وجــاء التحقيق غداة فرض غرامة بقيمــة 775 مليون يورو )928 
مليــون دولار( على مصرف »آي إن جي« الهولنــدي البارز في 2018 

على خلفية غسل الأموال بعد فشله في ضمان عدم إساءة استخدام.

البرازيل تشترط الحصول على مليار دولار
للحدّ من عمليات إزالة غابات الأمازون المطيرة

 
■ برازيليا - أ ف ب: أكد وزير البيئة البرازيلي ريكاردو ســاليس لوكالة فرانس برس أن 
البرازيل ستكون قادرة على الحد بنســبة تصل إلى 40 في المئة من عمليات إزالة الغابات غير 
القانونية فــي غابات الأمازون المطيرة، إذا حصلت من المجتمع الدولي على مســاعدات بقيمة 

مليار دولار.
وقال ســاليس خلال مقابلة في برازيليا »لو حصلنا على مليار دولار )...( اعتباراً من أيار/
مايو ولمدة 12 شهرا، فمن الممكن الالتزام بتخفيض بنسبة 30 إلى 40 في المئة من إزالة الغابات«.

ويأتي هذا التأكيد بعد الرسالة التي وجهها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الخميس 
إلــى نظيره الأمريكي جــو بايدن وجدد فيها تأكيــد »التزامه القضاء علــى كل العمليات غير 
المشروعة لإزالة الغابات في البرازيل بحلول العام 2030«  وهو التزام قطعته بلاده عند توقيع 

اتفاق باريس للمناخ عام 2015.
وأوضح الزعيــم اليميني المتطرف أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقــه إلا »بموارد كبيرة« وأنه 

يأمل في الاعتماد على »كل الدعم الممكن« من المجتمع الدولي والشركات والمجتمع المدني.
ورحبت الولايــات المتحدة التي تنظم قمة مناخية افتراضية يومي 22 و23 نيســان/أبريل 
بمشــاركة زعماء حوالي 40 دولة من بينها البرازيل، يوم الجمعــة بالتزام الرئيس البرازيلي 

لكنها دعت إلى »إجراءات فورية« لتحقيق »نتائج ملموسة«.
وأوضح ســاليس في تصريحه لوكالة فرانس برس أن هذه المساعدة المحتملة البالغة مليار 
دولار ستســتخدم لتعزيز »إجراءات مكافحــة )الإزالة غير القانونيــة للغابات( وفي الوقت 
نفسه، لإيجاد بديل اقتصادي« لـ25 مليون شخص يعيشون في منطقة شمال الأمازون، وهي 

واحدة من أفقر المناطق في البرازيل على الرغم من مواردها الطبيعية الهائلة.
ويؤيد بولسونارو اســتغلال المحميات الطبيعية وأراضي السكان الأصليين. ومنذ وصوله 
إلى الســلطة اوائل العام 2019 بلغت إزالة الغابات والحرائق في الأمازون مســتويات مقلقة 
للغاية. وبين آب/أغســطس 2019 وتموز/يوليــو 2020، ازدادت إزالة الغابات بنســبة %9,5 

مقارنة بالأشهر الـ12 السابقة، مع وجود مساحة أُزيلت منها الغابات تُعادل مساحة جامايكا.
ووعد ريكاردو ساليس بأن »البرازيل ستحقق نتائج« في حربها ضد إزالة الغابات في أكبر 

غابة استوائية على كوكب الأرض.

وكالات للتصنيف الائتماني: روسيا يمكنها 
تحمل أحدث عقوبات لكنها ما زالت تواجه مخاطر

■ موسكو - رويترز: قالت وكالات للتصنيف الائتماني إن اقتصاد روسيا يمكنه أن يتحمل 
أحدث عقوبات اقتصادية أمريكية لكنها البلاد تواجه مخاطر بينما لا يزال يلوح في الأفق شبح 
المزيد من العقوبات. وأدرجت الحكومة الأمريكية الأســبوع الماضي شركات روسية في القائمة 
السوداء وطردت دبلوماسيين روســا ومنعت البنوك الأمريكية من شراء السندات السيادية 
من البنك المركزي الروســي، والصندوق الوطني للثــروة، ووزارة المالية. وحذرت الولايات 

المتحدة أيضا روسيا من مزيد من العقوبات لكنها قالت إنها لا تريد التصعيد.
وقالت وكالة فيتش ريتنجز إنها لا تعتقد أن تلك الإجراءات ســتقوض اســتقرار الاقتصاد 
الكلــي أو القطاع المالي في روســيا أو ســتعرقل مدفوعات خدمة الديــن، لكنها حذرت من أن 

العقوبات تبقى عامل خطر رئيسيا على أفق التصنيف الائتماني لروسيا.
وقالت وكالة موديز إن حاجات روســيا المنخفضة للاقتراض ســتخفف التأثير الســلبي 
لانحسار خيارات التمويل الحكومي وســتزيد من اعتماد البلاد المرتفع بالفعل على الاقتراض 
المحلــي. وخًفض الأجانب بالفعل تعرضهم لســندات الخزانة الروســية )او إف زد(إلى أدنى 

مستوياته في ستة أعوام. 

كورونا تسبب أضراراً اقتصادية
كبيرة للمدن الألمانية

■ ميونــخ - د ب أ: تعاني المدن في ألمانيا اقتصاديا بشــدة من أزمة كورونا، حيث ارتفعت 
فيها البطالة بشكل أســرع وتدهور مناخ الأعمال أكثر من أي مكان آخر، حسبما أظهرت دراسة 

نشرها معهد »إيفو« الألماني للبحوث الاقتصادية أمس الإثنين في ميونخ.
وقال أندرياس بايشــل، مدير مركز »إيفو« للاقتصاد الكلي والدراســات الاســتقصائية: 

»الاستهلاك الاجتماعي يلعب دورا أكبر في المدن، حيث تتجلى تداعيات الجائحة بشدة«.
بالإضافة إلى ذلك، تفتقــد المدن إلى محرك مهم للتعافي، حيث قال بايشــل: »نظرا لوجود 
صناعة أقل في المدن، فقد اســتفادت أيضا بشكل أقل من التعافي في قطاع التصنيع في النصف 

الثاني من عام 2020«.
وفي الدراســة فحص الباحثون أربع مجموعات من المدن والمناطق وفقا للتقســيم التالي: 
مجموعة تشــمل مدنا، وأخرى مناطق في شــمال ألمانيا ذات معدل إصابة منخفض بكورونا، 
وثالثة تشمل مناطق في جنوب وغرب ألمانيا خارج المدن، ورابعة تشمل مناطق في شرق ألمانيا 

ذات معدل إصابة مرتفع.
وعلــى الرغم مــن أن مجموعــة المدن لم يكــن لديها أعلى معــدل إصابــات مقارنة بباقي 
المجموعات، كان معدل البطالة فيها هو الأكبر بفــارق كبير، حيث ارتفع بمقدار نحو 5ر1 نقطة 
مئوية خلال الفتــرة من من كانون ثان/ينايــر حتى آب/أغســطس 2020، بينما ارتفع معدل 
البطالــة في المجموعات الأخرى بمقدار ما يتراوح بــين 3ر0 و8ر0 نقطة مئوية. وبحلول نهاية 
فترة الرصد للدراســة في كانون أول/ ديسمبر 2020، كان الوضع قد هدأ إلى حد ما، إلا أن المدن 

كانت لا تزال هي الأسوأ.
وذكر معدو الدراسة أنه لا يمكن حتى الآن تقييم ما إذا كانت المدن ستستمر في تكبد خسائر 
من أزمة كورونا على المدى الطويل. وجاء في الدراسة: »من ناحية يجب أن تستفيد المدن أكثر 
من المتوسط من أي آثار للحاق بالركب بعد الأزمة. من ناحية أخرى، يمكن للتطورات الجديدة 
مثل العمل من المنزل والرقمنة أن تجعل مواقع المدن المركزية أقل جاذبية من منظور الشــركات، 

ما يدفعها إلى الهجرة إلى مناطق ريفية أرخص«.

»بي إم دبليو« تعتزم طرح 12 طرازا جديدا من السيارات الكهربائية في الصين
■ شنغهاي 19 نيسان/أبريل )د ب أ( - قال مدير فرع شركة »بي 
إم دبليو« الألمانية في الصين جوشــن جولر لوكالة الأنباء الألمانية 
)د ب أ( إن الشركة »متفائلة« بشأن فرصها المستقبلية في ظل اتجاه 

السوق الصيني بشكل متزايد نحو السيارات الكهربائية.
وقــال جولر أمــس الإثنين في بدايــة معرض »اوتو شــنغهاي 
الدولي« إن الطبقة الوســطى وفئــات المســتهلكين المحتملة تنمو 

»بشكل متواصل«.  
وأضــاف أنه من الصعــب التنبؤ بالتطور الدقيق لأكبر ســوق 

للســيارات في العالم خلال العام الجاري، نظرا لأن هذه المســألة 
تتوقف أيضا على النمو الاقتصادي.

ويتوقع الخبراء أن ينمو سوق الســيارات بواقع 6 % على الأقل 
في الصين.

وعقب التعافي القوي الذي حققــه الاقتصاد الصيني بعد ذروة 
أزمة فيروس كورونا، باعت »بي إم دبليو« وشركة »ميني« التابعة 
لها ســيارات أكثر بواقع الثلث في الربع الأول مــن العام الجاري، 

مقارنة بنفس الربع السنوي قبل عامين، وذلك قبل تفشي كورونا.

وتلبية للطلب المتنامي على السيارات الكهربائية في الصين، قال 
جولر إن »بي إم دبليو« ســوف تكشف النقاب عن 12 طرازا جديدا 
لســيارات تعمل بالطاقة الكهربائية بشكل كامل بحلول .2023 ومن 
المحتمل أن يكون ربع الســيارات التي تباع في الصين بحلول 2025 

كهربائية.  
رفــض جولر انتقــادات الخبراء أن »بي إم دبليــو« ظلت لفترة 
طويلة تعتمــد على الســيارات الهجينــة، وهي الســيارات ذات 

المحركات التي تعمل بالوقود والكهرباء.

أداء متباين لبورصات الخليج الرئيسية
■ دبي - رويترز: تباين أداء أســواق الأســهم 
الرئيســية في الخليج أمس الإثنين، حيث ضغطت 

الشركات العقارية على مؤشر دبي. 
لكن المؤشــر القياسي الســعودي ارتفع 0.5 في 
المئة، مع صعود سهم الشركة السعودية للصناعات 
الأساسية »ســابك« المنتجة للبتروكيميائيات 2.1 
في المئة، وســهم »ينبع الوطنية« 2.8 في المئة عقب 

زيادة قوية في الأرباح ربع السنوية. 
وفي دبي، تراجع المؤشر الرئيسي 0.1 في المئة، 
متأثــرا بانخفاض ســهم »إعمــار« العقارية، أكبر 
شــركة عقارية مدرجة في الإمارة، 1.8 في المئة، إذ 
يبدأ تداولــه دون الحق في توزيعات الأرباح أمس 

الثلاثاء. ونزل ســهم »إعمار مولز« التابعة 2.1 في 
المئة. 

المقابــل، أغلق ســهم »بنك الإمــارات دبي  في 
الوطني« مرتفعاً 2.1 في المئة، مما حد من خســائر 
المؤشر. وكان البنك قد وقع أمس الأول اتفاق تمويل 

تجاري مع »الاتحاد لإئتمان الصادرات«. 
وفقد مؤشــر أبوظبي 0.4 في المئة، تحت وطأة 

انخفاض سهم »اتصالات«. 
وفي قطر، انتعش المؤشــر ليرتفع 1.5 في المئة، 
مع صعود معظم أسهمه، ومن بينها سهم »صناعات 
قطر« ذو الثقل في الســوق الذي زاد بنسبة 4.7 في 

المئة. 

ووافق مجلس الوزراء القطري الأسبوع الماضي 
على السماح للمســتثمرين غير القطريين بتملك ما 
يصل إلى 100 في المئة من رؤوس أموال الشــركات 
المدرجة في بورصة قطر. وقــرر أيضا الإبقاء على 
دعم الســيولة الذي يقدمه البنــك المركزي للبنوك 
المحلية حســبما تقتضيه الضــرورة، بينما يواجه 

البلد موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا. 
وخارج الخليج، أغلق المؤشــر القيادي المصري 
مرتفعــاً 0.8 فــي المئة، مــع صعود 24 من أســهمه 
الثلاثين، مثل ســهم »البنك التجاري الدولي«  أكبر 
بنــك مُدرج، والذي تقــدم 2.3 في المئــة. وأظهرت 
بيانــات البورصة أن المســتثمرين الأجانب كانوا 

مشترياً صافياً للأسهم. 
وفيمــا يلي تلخيــص لأداء بورصــات المنطقة 
أمس: في الســعودية ارتفع المؤشر 0.5 في المئة إلى 
10098 نقطة. وفي أبوظبي تراجع المؤشــر 0.4 في 
المئة إلى 6102 نقطة، كما تراجع مؤشر دبي 0.1 في 

المئة إلى 2633 نقطة.
 وارتفع المؤشــر القطري 1.5 في المئة إلى 10921 
نقطة، كما ارتفع المؤشــر الكويتي 0.3 في المئة إلى 
6542 نقطة.  وزاد المؤشر البحريني 0.2 في المئة إلى 
1480 نقطة، بينما تراجع المؤشــر العماني 0.5 في 
المئة إلى 3667 نقطة.  وفي مصر ارتفع المؤشــر 0.8 

في المئة إلى 10441 نقطة.

صورة من الشارع لنافذة مكتب الشركة التي أقامتها ناتاليا موزاليفا وزوجها في أبو ظبي
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البايرن ودورتموند 
يقودان حراك المعارضة للدوري السوبر

ميونيــخ  بايــرن  يعتبــر  أ:  ب  د   - برلــن   ■
وبوروســيا دورتموند الألمانيان من أبرز الغائبن 
عن قائمة المؤسســن للدوري السوبر الأوروبي، 

برفقة باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأكــد دورتموند أمــس أنه والبايــرن متحدان 
ضــد دوري الســوبر ولن ينضما لــه. وقال هانز 
يواخيــم فاتســكه الرئيس التنفيــذي لدورتموند 
أن فريقه والبايرن، عضوي مجلس رابطة الأندية 
الأوروبية، أكــدا موقفيهما الأحــد خلال اجتماع 
الرابطة. وســاند الناديان موقــف رابطة الأندية 
الأوروبيــة، ويرغبــان فــي "تنفيــذ الإصلاحات 
المقررة لدوري أبطال أوروبا". ويرغب اليويفا في 
زيادة عدد الفرق المشــاركة في دوري الأبطال من 
32 إلــى 36 فريقــا بدءا من عــام 2024، في الوقت 
الذي أعــرب فيه 12 ناديــا من إنكلترا وإســبانيا 
وإيطاليا عزمهم تدشن الدوري السوبر بدءا من 
آب/أغســطس. وأوضح فاتسكه: "أعضاء رابطة 
الأنديــة الأوروبيــة اتخــذوا موقفــا واضحا في 
رفض خطط تأســيس الدوري الســوبر"، مشيرا 
إلى أن البايرن ودورتموند "تشاركا نفس الموقف 
طوال المناقشات". ورفض كارل هاينز رومينيغه 
رئيس مجلس إدارة البايرن ومسؤولو دورتموند 
فــي وقــت ســابق الانضمام للــدوري الســوبر، 
مؤكديــن الالتــزام بالمشــاركة في البوندســليغا 
وبطــولات اليويفا. لكــن رومينيغه ســيرحل عن 
منصبه في نهاية العام وســتكون حينها الفرصة 

مواتية أمــام البايرن، للانضمام إلى الأندية الـ12 
من إنكلترا وإيطاليا وإســبانيا المؤسسة للدوري 
الســوبر، في ظــل تبقي ثلاثــة مقاعــد دائمة في 

البطولة.
 كمــا تم التنويــه لأســم بوروســيا دورتموند 
الفائز باللقب الأوروبي فــي 1997  نظرا لقاعدته 
لـــ80  المتســع  وملعبــه  العريضــة  الجماهيريــة 
آلــف مشــجع. لكــن العقبــة الكبــرى قــد تتمثل 
فــي أن الأندية الألمانيــة تدار بواســطة الأعضاء 
وليــس مســتثمرين، فــي الوقــت الــذي تعارض 
فيــه الجماهيــر بشــدة بطولــة الدوري الســوبر 
والإصلاحــات الشــاملة التــي يخطــط اليويفــا 
لتطبيقهــا فــي دوري الأبطال. وغــاب أيضا عن 
قائمــة مؤسســي الدوري الســوبر مــن الأبطال 
الســابقن لأوروبــا، أياكــس الهولنــدي الفائــز 
بلقــب دوري الأبطال أربع مــرات، بجانب بورتو 
البرتغالي ومارسيليا الفرنسي، كما غاب باريس 
ســان جيرمــان وصيــف النســخة الماضيــة من 
البطولــة القاريــة عن المشــاركة. وتوجــه اليويفا 
بالشــكر إلى أندية ألمانيا وفرنسا لعدم المشاركة 
في تأســيس الدوري الســوبر، وتــردد أيضا أن 
ســان جيرمان شــارك في اجتماع رابطة الأندية 
الأوروبية، كما أن رئيــس النادي، القطري ناصر 
الخليفــي هــو عضــو اللجنــة التنفيذيــة لليويفا 
ورئيس مجلس إدارة شبكة "بي ان سبورت" التي 

تمتلك حقوق بث دوري أبطال أوروبا.

12نادياً كبيراً تنسف كرة القدم الأوروبية بإطلاق »الدوري السوبر« رغم المعارضات!
■ باريــس - أ ف ب: اجتمعت غالبية 
المشــجعين والاتحــادات فــي كل أنحاء 
القارة الأوروبية أمس علــى إدانة القرار 
المــدوّي الذي اتخــذه 12 ناديــاً أوروبياً 
لكرة  الســوبر"  "الدوري  بإطــاق  كبيراً 
القدم بدعم من مصرف "جي بي مورغان" 
الاتحاد  يعقد  فيما  الأمريكي،  الاستثماري 
الأوروبي )يويفا( محادثات أزمة للوقوف 
على الخطر الذي تمثله تلك الخطوة على 

المنافسات الرئيسية.
وفي بيــان أعلن "12 من أهــم الأندية 
لإنشــاء  اتفاق  إلى  التوصل  الأوروبيــة 
مسابقة جديدة )الدوري السوبر( تديرها 
الأندية المؤسســة وهي: ميــان والإنتر 
مدريد  وأتلتيكو  )إيطاليــا(،  ويوفنتوس 
وريــال مدريد وبرشــلونة )إســبانيا(، 
وأرسنال وليفربول وتشلسي ومانشستر 
وتوتنهام  يونايتد  ومانشســتر  ســيتي 
الراغبة  الأنديــة  واتُهمــت  )إنكلتــرا(". 
بالسير على خطى دوري السلة الأمريكي 
)أن بــي ايــه( والرازحة تحــت الديون 
الهائل لرواتــب نجومها في ظل  والحجم 
الفور بالجشــع وتم  أزمة كورونــا، على 
تهديدهــا بالمعاقبــة الدولية. وأشــارت 
الأندية إلى أنه ســيتم الإعان عن ثاثة 
وجود  مــع  آخرين،  مؤسســين  أعضــاء 
خمســة أماكــن أخــرى تمنح مــن خال 
نظام تأهل ســنوياً، على أن تبدأ النسخة 
الافتتاحية "في أقــرب وقت ممكن عملياً". 
الـ15  المؤسّســون  الأعضاء  وســيضمن 
تأهلهم كل موســم. لذا، فــإن تلك الأندية 
ستســتفيد ماليــاً، مــع تأكيــد "جي بي 
مورغان" تمويل الدوري الانفصالي. وقال 
متحدث باسم المصرف في بيان: "أستطيع 
أن أؤكّــد أننا نمــول الصفقــة، لكن ليس 
لدي أي تعليق آخر فــي الوقت الحالي". 
وستحصل الفرق المشاركة على 3,5 مليار 
يورو )4,19 مليــار دولار( لدعم خططها 
الاســتثمارية ومواجهة تحديات فيروس 
كورونا. وبحال تأكيد هذا الرقم، ســيوفّر 
عائدات أعلى من كل مسابقات الاتحادات 
ليغ  ويوروبا  الابطــال  )دوري  الأوروبي 
مليار   3,2 البالغة  الأوروبي(  والســوبر 
يورو من عائدات النقل التلفزيوني لموسم 
2018-2019، قبل جائحــة كورونا. ومن 

■  باريــس - أ ف ب: تــرك إعــان 12 ناديــاً 
أوروبيــاً كبيراً إطاق "الدوري الســوبر" في تحدٍّ 
تاريخي لدوري أبطال أوروبا الذي ينظمه اليويفا 

سلسلة من ردود الفعل الشاجبة.
وقال اليويفا: "ســيتمّ حظر الأندية المعنية من 
خوض أي مســابقة أخــرى محليــة، أوروبية أو 
عالمية، وقد يُحرم لاعبوها من اللعب مع منتخباتهم 
الوطنيــة". وقال الفيفــا: "في ظلّ هــذه الخلفية، 
لا يمكــن للفيفــا إلا أن يعبر عن رفضــه للدوري 
الســوبر المغلق، خــارج بنية كرة القــدم الدولية 
وعدم احترامها للمبــادئ". وقالت رابطة الدوري 
الإنكليزي: "يمكن لعشّــاق أي ناد في إنكلترا وكل 
أنحــاء أوروبــا أن يحلموا حالياً بــأن فريقهم قد 
يصعــد إلى القمة ويلعب ضــد الأفضل. نؤمن بأن 
مفهوم الدوري السوبر قد يدمّر هذا الحلم". وقالت 
رابطــة الدولي الإســباني: "المســابقة الأوروبية 
المقترحــة حديثاً ليســت أكثر من اقتــراح أناني 
بالفعل".  الثريــة  الأندية  لثــراء  مصمّم  ومغرور، 
النقابة الدولية لاعبين )فيفبرو(: "يستمر  وقالت 
اســتخدام الاعبــين كممتلكات ورافعــة في هذه 
المفاوضــات. هذا غيــر مقبول لفيفبــرو. نقاباتنا 
الوطنية الـ64 لاعبين والاعبين الستين ألفا الذين 
نمثلهم. سنعارض بشدة الإجراءات التي يتخذها 
أي مــن الجانبــين المعرقلة لحقــوق الاعبين مثل 
الاســتبعاد من منتخباتهم الوطنية". وقال رئيس 
اليويفا ألكسندر تشــيفيرين: "هذا اقتراح مخجل 
مــن عدد قليل مــن الأندية التي يقودها الجشــع. 

بصق في وجه جميع عشاق كرة القدم".
أمــا رئيس ريــال مدريــد والدوري الســوبر 
فلورنتينــو بيريز فقال: "كرة القــدم هي الرياضة 
العالمية الوحيدة فــي العالم التي تضــمّ أكثر من 
أربعة مليارات مشجع، ومسؤوليتنا كأندية كبيرة 
هي الاســتجابة لرغباتهم". وقال قائد مانشســتر 
يونايتد الســابق غاري نيفل: "اشعر بالاشمئزاز. 
إنه عار مطلق. يجب أن نســتعيد القوّة من الأندية 
الكبرى، بما في ذلك فريقي". وقال دييغو سيميوني 

مدرب أتلتيكو مدريد: "نحن المدربين، مســتعدون 
لتدريب الأندية. لا شــكّ لدي أن النادي ســيتخذ 
القرار الأفضل لمســتقبله". وقــال مالك يوفنتوس 
أندريا أنييلي: "وصلنا ســوياً إلى هــذه اللحظة 
الحرجة، لتحويل الكرة الأوروبيــة واللعبة التي 
نحــبّ باســتدامة لمســتقبل طويل الأمــد، تعزيز 
التضامن ومنح المشجعين والاعبين تدفقا منتظما 
لمباريات قوية ستغذّي شغفهم باللعبة مع تزويدهم 

بنماذج يحتذى بها".
وتؤكد رابطة الأنديــة الأوروبية "الممثلة لـ246 
نادياً رائــداً في أوروبــا التزامها المعلــن بالعمل 
على تطوير نموذج المســابقات الاوروبية للدورة 
التي تبــدأ في 2024 وان الدوري الســوبر المغلق، 
ستعارضه الرابطة بشدّة". وقالت رابطة مشجعي 
تشلسي: "يقولون توقعوا غير المتوقع، لكن رابطة 
مشجعي تشلســي اختبرت اليوم الخيانة". وقال 
رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون: "خطط 
الدوري السوبر الأوروبي ستكون مؤذية جدا لكرة 
القدم وندعم السلطات الكروية لاتخاذ الاجراءات. 
سيضربون قلب اللعبة المحلية ويقلقون الجماهير 
في كافة انحاء الباد. يجب على الأندية المشــاركة 
الاستجابة لمشــجعيها ومجتمع كرة القدم الأوسع 
قبــل اتخــاذ أي خطوات أخــرى". وقــال القصر 
الفرنســي: "يرحّب رئيس الجمهورية  الرئاســي 
الفرنســية  الأندية  بموقف  ماكــرون(  )إيمانويل 
الرافض للمشــاركة في مشــروع الدوري السوبر 
الأوروبــي الذي يهــدّد مبدأ التضامــن والجدارة 
الرياضــي". وقال النمســاوي رالــف هازنهوتل 
لي  "بالنســبة  الإنكليزي:  ســاوثهامبتون  مدرب 
من غير المقبول ما يحصــل وراء الكواليس. لا أحد 
يريــده، ولا حتى جماهير تلك الأندية المشــاركة". 
وقالت رابطة مشــجعي ليفربول "ســبيريت أوف 
شــانكلي": "محرج، لأننا كممثلي الجماهير نشعر 
بالخــوف ونعارض تماماً القــرار. تجاهل أف أس 
جي )مالكو ليفربول( مشجعيهم لسعيهم الدؤوب 
وجشــعهم للحصــول على المــال. كرة القــدم لنا 

أبرز ردود الفعل العالمية الغاضبة على »الدوري الجديد«!

■ مدريــد -رويترز: تعــادل ريال مدريد 
المبتلى بشــدة من الإصابات بــدون أهداف 
بفارق  ليتراجع  المتعثــر  خيتافي  مضيفه  مع 
ثاث نقاط خلــف المتصدر أتلتيكو مدريد في 

السباق نحو لقب الدوري الإسباني.
وفاز الريال 2-1 على برشــلونة الأسبوع 
الماضي واجتــاز ليفربول ليتأهــل للدور قبل 
النهائي بــدوري الأبطال لكنه عانى من غياب 
تســعة لاعبين بســبب الإصابــات أو حالات 
كوفيد-19 الايجابيــة. ومنح المهاجم ماريانو 
التقدم مبكرا للريال لكــن "الفار" ألغى الهدف 
بداعي التســلل غير أن خيتافــي صنع أخطر 
الفرص. وســدد خيتافي في إطــار المرمى في 
كورتوا  تيبو  الحارس  ومنعه  الأول  الشــوط 
من التســجيل بعد إنقاذ محاولتين ببراعة في 
الشــوط الثاني. وعطل التعادل سلســلة من 
أربعة انتصــارات متتالية بالمســابقة لفريق 
المــدرب زين الديــن زيدان وتركــه في المركز 
الثاني برصيد 67 نقطة مــن 31 مباراة بفارق 
ثاث نقــاط خلف أتلتيكو الذي ســحق إيبار 
5-صفر. ويقبــع خيتافي في المركز 15 برصيد 
31 نقطة بفارق ثاث نقاط عن منطقة الهبوط. 
ورغــم كثرة الغائبــين اختار زيــدان أن يبدأ 
اللقاء بــدون الهداف كريم بنزيمة وترك توني 
كــروس على مقاعــد البدلاء ومنــح الفرصة 
للمدافــع فيكتــور تشوســت ليبدأ أساســيا 
لأول مرة كما شــارك لاعب الوســط أنطونيو 
بانكــو )20 عاما( بديــا لأول مــرة. وكان 
يمكن لخيتافي أن يســجل ثاثــة أهداف في 
أول عشــر دقائق وســدد المهاجم خايمي ماتا 
ضربة رأس فــي القائم. وازداد شــعور ريال 
بالإرهــاق في الشــوط الثاني لكــن خيتافي 
لــم يتمكن مــن الوصــول لشــباك كورتوا. 
وقفز الحــارس البلجيكي لمنــع فرصة أنخيل 
رودريغز ثم تصدى لتسديدة بعيدة المدى من 
نيمانيا ماكسيموفيتش فوق العارضة بعد أن 

اصطدمت الكرة بتشوست.

مشجع لنادي توتنهام الإنكليزي يعرب عن رفضه لانضمام ناديه للدوري السوبر

المتوقــع أن تتلقى 10 مليارات يورو أخرى 
في شــكل "مدفوعات تضامنية" على مدى 

فترة الالتزام الأولي.
ناديان فرنسيان

الفرنســية  الأنديــة  غيــاب  ويبــدو 
والألمانيــة ملحوظــاً، خصوصــاً مع عدم 
مشــاركة القطبين باريس ســان جيرمان 
وبايــرن ميونيــخ اللذيــن لعبــا نهائي 

دوري الأبطال العــام الماضي. لكن مصدراً 
مــن الأنديــة الـــ12 كشــف أن "ناديين 
سنوياً  سيشــاركان  الأقل"  على  فرنسيين 
فــي البطولة المســتحدثة، بــدون إعان 
هويتيهما أو طريقــة اختيارهما. وبدا أن 
استباقياً  جاء  الســوبر"  "الدوري  إطاق 
لاجتماع الاتحــاد الأوروبي أمس لإضفاء 
المتعلقة  الإصاحات  على  الرسمي  الطابع 

بدوري الأبطال، إذ مــن المقرّر أن يتم رفع 
عــدد الأندية مــن 32 الــى 36 وإدخال ما 
المستوحى  السويسري"  بـ"النظام  يسمّى 
من لعبة الشــطرنج، حيــث تلعب الأندية 
10 مباريات فــي مرحلة المجموعات عوضاً 
والذي  حاليــاً  القائــم  الســت  نظام  عن 
يقسّــم الاندية الى ثمانــي مجموعات من 
القاري  الاتحــاد  ووصــف  فــرق.  أربعة 

والاتحــادات الثاثــة عمليــة الانفصال 
بأنهــا أمر "مثيــر للســخرية"، وهدّد بأن 
الأندية المعنية "ســتمنع من اللعب في أي 
مســابقة أخرى على المســتوى المحلي أو 
الأوروبي أو العالمي، وقــد يُحرم لاعبوها 
من فرصــة تمثيل منتخباتهــم الوطنية". 
لكن القيمين على الدوري المستجد أشاروا 
إلى أنهم تقدّموا بدعوى استباقية وقائية 

فــي "المحاكم المختصة" لضمــان وجودهم 
في مواجهــة خطــر معركــة قانونية مع 
موجه  خطاب  بحسب  الكروية،  السلطات 
إلــى اليويفا والفيفا. وجــاء رد الفعل من 
المشــجعين والنقاد قاســياً وغاضباً. فقد 
الذي  توتنهام،  نادي  أنصار  اتحاد  وصف 
مدربه  إقالــة  أمس  منفصل  بشــكل  أعلن 
"خيانة".  بأنــه  الأمر  مورينيــو،  جوزيه 

أما أنصار تشلســي فاعتبــروا أنه "أمر لا 
يغتفر. هذا يكفي". وأعرب رئيس الاتحاد 
الإنكليزي السابق غريغ دايك عن اعتقاده 
المقترح  للدوري  الواســعة  المعارضة  بأن 

ستعني أنه لن يحدث أبدا.
وسيشهد الشكل الجديد تقسيم الفرق 
عشــرة،  من  مجموعتين  إلى  العشــرين 
مع تأهل الفــرق الثاثــة الأولى عن كل 
ويخوض  النهائــي،  ربع  إلــى  مجموعة 
الرابع والخامس من كل مجموعة مباراتي 
الثمانية.  بــدور  لالتحاق  وإياب  ذهاب 
وبعد ذلك، تتبنى المسابقة مبدأ المباريات 
الإقصائيــة من ذهاب وإيــاب على غرار 
يقام  الذي  النهائي  قبــل  الأبطال،  دوري 
من مباراة واحــدة في أيار/مايو. وأعرب 
"اســتيائه" من الإعان، قائاً  الفيفا عن 
إنه "في ظل هــذه الخلفية، لا يمكن للفيفا 
إلا أن يعبر عن رفضه للدوري الســوبر"، 
داعياً الأطراف إلــى "الانخراط في حوار 
رئيس  واعتبر  ومتــوازن".  وبناء  هادئ 
جونســون  بوريس  البريطاني  الوزراء 
المشــاركة  الأندية  "علــى  يتعيّــن  إنــه 
الاستجابة لمشجعيها ومجتمع كرة القدم 
الأوســع قبل اتخاذ أي خطوات أخرى". 
وأعلنــت رابطة الأنديــة الأوروبية أنها 
"تعــارض بشــدة" "الدوري الســوبر"، 
الــدوري الإنكليزي  فيما أعلنــت رابطة 
أنــه "يمكن لعشــاق أي ناد فــي إنكلترا 
وكل أنحاء أوروبــا أن يحلموا حالياً بأن 
فريقهم قد يصعد إلــى القمة ويلعب ضد 
الأفضل. نحن نؤمــن بأن مفهوم الدوري 
الســوبر قد يدمّر هذا الحلم". ورغم ذلك، 
لمح نــادي أرســنال، إلى العقبــات التي 
الذي  الكثير  "هنــاك  إن  قائــاً  تنتظره، 
يتعين القيام به لإحياء المنافســة". ومن 
الذي قفز ســعر  جهته، حذّر يوفنتوس، 
سهمه بنسبة سبعة, عند افتتاح بورصة 
ميانو، من أنه "لا يمكنــه ضمان إطاق 
وقال  المطاف".  نهاية  في  بنجاح  المشروع 
رئيــس ريال مدريــد فلورنتينــو بيريز 
"كرة  إن  الســوبر"  "الدوري  رؤساء  أول 
القدم هي الرياضــة العالمية الوحيدة في 
العالم التي تضم أكثر من أربعة مليارات 
مشجع، ومســؤوليتنا كأندية كبيرة هي 

الاستجابة لرغباتهم".

»العار عليكم« لافتات وضعت خارج أسوار نادي ليفربول من مشجعي النادي صباح أمس

كورتوا حارس الريال ينقذ مرماه من تسديدة فريق خيتافي خلال التعادل الصعب

■ رومــا - أ ف ب: بعدما احتكــر لقب الدوري 
الإيطالي لتســعة مواســم علــى التوالــي، يجد 
يوفنتوس نفســه أمــام خطر الغيــاب عن دوري 
الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012، لكن 
الإعان الصاعقة الذي صدر في وقت متأخر الأحد 
عن إطاق الدوري السوبر الأوروبي قد يلغي كافة 

الحسابات.
وبعد ســقوطه الأحد أمــام أتالانتــا صفر-1، 
تراجع يوفنتوس من المركز الثالث الى الرابع لممثل 
مدينــة بيرغامو، تزامناً مع تعادل نابولي مع الإنتر 
المتصدر 1-1، ما جعل الفريــق الجنوبي على بعد 
نقطتــين فقط من "الســيدة العجــوز" الذي يحتل 
حاليــاً المركز الأخيــر المؤهل الــى دوري الأبطال. 
لكن الحسابات انقلبت رأســاً على عقب ليل الأحد 
بعد الإعان عن إطاق الدوري الســوبر بمشاركة 
يوفنتــوس والإنتر وميان، ومــا نجم عن ذلك من 
الـ12 المؤسسة لهذه  إمكانية حرمان جميع الأندية 
البطولة "الانشقاقية"، من خوض مسابقتي الاتحاد 
القاري وصولًا حتى الى اســتبعادها من الدوريات 
المحلية ومنع لاعبيها من المشــاركة مــع منتخبات 
بادها. وكان لرئيس يوفنتوس أندريا أنييلي دوراً 
أساســياً في إطاق هذه البطولــة التي تجمع كبار 
الأندية الإيطالية والإسبانية والإنكليزية. وفي ظل 
معارضة رابطة الأنديــة الأوروبية لهذه الخطوة، 
قرّر عماق تورينو ورئيسه الانسحاب من الرابطة 
التي يرأســها الأخير. وبانتظار ما ســيحصل في 
الساعات والأيام المقبلة، سيكون تركيز يوفنتوس 
ومنافسيه في "ســيريا أه" على منافسات الدوري 
المحلي حيث يخوض عماق تورينو غدا في المرحلة 
الثانية والثاثين مواجهة فــي متناوله على أرضه 
ضد بارمــا، باحثاً عــن تدارك الوضــع وتخفيف 
الضغــط عن مدربــه أندريا بيرلو الــذي رأى بعد 
الخســارة أمام أتالانتا "أننا لعبنــا مباراة جيدة، 
كنا نســتحق الخروج بنقطة على الأقــل". وتابع: 

"كنا ندرك أن الأمور ســتكون صعبة أمام أتالانتا"، 
لاســيما بغياب نجمه كريســتيانو رونالدو ما أثر 
على الأداء بحسب ما أشــار بيرلو قائاً: "رونالدو 

هو هداف الفريق، غيابه سيكون مؤثراً بالطبع".
ولم يفز يوفنتوس الذي خســر لقاء الأحد قبل 
ثاث دقائق على النهاية بعدما تحولت تســديدة 
أليكس  المدافع  روســان مالينوفكســي من ظهر 
ســاندرو، في أي المباريات الأربــع التي خاضها 
هذا الموســم بغياب ابن الـــ36 عاماً الذي يتصدر 
هدافي الدوري بـ25 هدفاً. وبعدما توقف مسلسل 
انتصاراتــه المتتاليــة عنــد 11 مبــاراة بتعادله 
الــى التعويض  مع نابولي 1-1، يســعى الإنتر 
والمضي قدماً نحو لقبه الأول منذ 2010 حين يحل 
ضيفاً الأربعاء على ســبيزيا في مباراة بمتناوله 
تمامــاً. ويتصدر فريــق المــدرب أنتونيو كونتي 
بفارق تســع نقاط عن جاره ميان الذي يخوض 
بدوره مباراة لا تخلو من صعوبة على أرضه ضد 
ساسوولو الثامن. وينحصر طموح ميان منطقياً 
بمحاولة العودة الى مسابقة دوري الأبطال للمرة 
الأولى منذ موســم 2013-2014 بعدما كان حتى 
عطلة عيــدي المياد ورأس الســنة في الصدارة. 
لكن المســار ما زال شاقاً بالنســبة لرجال المدرب 
ســتيفانو بيولي من الآن وحتى نهاية الموســم، 
إذ تنتظرهم مواجهات صعبة في المراحل الســبع 
الأخيرة حيــث يحلون ضيوفاً على لاتســيو في 
المرحلة الثالثــة والثاثين، يوفنتوس في المرحلة 
الخامســة والثاثين وأتالانتا في المرحلة الثامنة 
والثاثين الأخيرة. ويحل أتالانتا ضيفاً على روما 
السابع القادم من خسارة أمام تورينو 1-3، فيما 
يلعب نابولي مع ضيفه لاتســيو الــذي يتخلف 
في المركز الســادس بفارق نقطتين فقط عن فريق 
المــدرب جينارو غاتــوزو مع مبــاراة مؤجلة في 
جعبته ما يجعله منافســاً جدياً حتى ليوفنتوس 

وأتالانتا وميان.

الدوري الإيطالي

يوفنتوس أمام خطر الابتعاد 
عن الألقاب وعلى وقع »الانشقاق«!

ريال مدريد المنهك يتراجع في سباق اللقب بعد تعادل مع خيتافي الدوري الاسباني

وليســت لهم. لعبتنا مختلفة عــن لعبتهم". نادي 
ســبارتاك موســكو الروســي: "الاعزاء جماهير 
ميان وأرســنال وأتلتيكو وتشلســي وبرشلونة 
والإنتر ويوفنتوس وليفربول ومانشســتر سيتي 
ومانشســتر يونايتد وريال مدريد وتوتنهام، إذا 
أردتم ناديــا جديدا لتشــجعونه نحــن هنا دائما 

لأجلكم. مع تحيات سبارتاك موسكو". 
نائب رئيس اليويفا ورئيس الاتحاد السويدي 
كارل-إريك نيلســون قال: "هذه مبادرة مؤسفة، 
يتحدثــون فيهــا عــن التضامن، لكــن التضامن 
الوحيــد هو بين مجموعــة الأندية الـ12. أشــعر 
بخيبة كبيرة لضرب كل قيم ومبــادئ كرة القدم. 
هــذا تهديد يهــزّ هرم كــرة القدم وكل شــيء في 
نشــاطنا. كيف ســتكون العواقب على المسابقات 

الاوروبيــة للأنديــة دون الأندية الـــ12؟". وقال 
الرئيس السابق لاتحاد الإنكليزي غريغ دايك:

"لا أعتقد انها ســتتحقق. اعتقد انها لعبة )بين 
الاندية الغنية والهيئات الكروية(، وبرأيي ليست 
جيّدة بأي شــكل من الأشــكال لكرة القــدم... لم 
استمع إلى شــخص واحد مؤيد للمشروع". وقال 
الاتحــاد الألماني: "يقف الاتحــاد الألماني بوضوح 
ضد مفهوم الدوري الســوبر الأوروبــي. في كرة 
القدم، الأداء الرياضي في قلب كل شيء. هو الذي 
يحدد الصعود والهبوط والتأهل إلى المسابقات. لا 
يتعين على مصالح الأندية أن تسود على التضامن 
الكروي. يتعيّــن على كل ناد أن يقرر الاســتمرار 
في كرة القدم التضامنيــة أو إذا كان يريد متابعة 

مصالحه الأنانية".
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توخيل يثق في اتخاذ تشلسي 
القرارات الصحيحة!

■ لندن - رويترز: عبر توماس توخيل مدرب 
تشلسي عن ثقته في أن النادي سيتخذ القرارات 
الصحيحة للمضــي قدما بعدما وافــق على أن 
يصبح أحد الأعضاء المؤسسين للدوري السوبر 
الأوروبي الجديد. وقــال: "عرفت بهذا الموضوع 
أمس فقط. جئــت إلى هنا للمنافســة في أقوى 
البطــولات ولهذا وافقت على تدريب تشلســي. 
كما تعلمون أفضل عدم الانشغال بكل هذا الجدل 
الدائــر حولنا. أثق فــي النادي لاتخــاذ القرار 
الصحيح. من الواضح أنني لم أشارك مع لاعبي 
فريقــي في عملية صنــع القــرار. مهمتي قيادة 
الفريق فنيا والتركيز على مبارياتنا المقبلة حيث 
تنتظرنــا مباراة مهمة غدا". ولا يزال تشيلســي 
ينافس على لقبي كأس الاتحاد ودوري الأبطال 
بينما سيتقدم للمركز الثالث في الدوري في حال 

الفوز على برايتون اليوم.

قلق في مانشستر سيتي 
من مدى خطورة
 إصابة دي بروين

■ لندن - أ ف ب: أفاد مانشســتر سيتي أنه 
لا يعرف "مدى خطورة" الإصابة التي تعرّض لها 
نجمه كيفن دي بروين، لكنه ســيغيب بالتأكيد 
عــن مباراة الدوري الأربعاء ضد أســتون فيلا. 
وتعرّض دي بروين للإصابة في الشوط الثاني 
من مباراة الســبت التي خســرها السيتي أمام 
تشلســي صفر-1 في نصف نهائي كأس إنكلترا 
ما وضع حداً لحلمه باحراز رباعية تاريخية هذا 
الموسم. وتأتي إصابة النجم البلجيكي البالغ 29 
عاماً في فترة حسّاسة من الموسم للسيتي الذي 
سيســعى غدا الى الابتعاد مجــدداً في صدارة 
الدوري بفــارق 11 نقطة عن جاره مانشســتر 
يونايتد، ثم احراز كأس المحترفين الســبت حين 
يلتقي توتنهــام على ملعب "ويمبلــي". ويبقى 
الاختبار الأهم لرجال المدرب جوزيب غوارديولا 
في 28 نيســان/أبريل حين يخوض ذهاب نصف 
نهائــي دوري أبطال أوروبا ضد باريس ســان 

جيرمان.

هدف نيريس المتأخر يمنح 
أياكس كأس هولندا

■ أمســتردام - رويترز: هــز البديل ديفيد 
نيريس الشباك بعد دقيقتين من الوقت المحتسب 
بدل الضائع ليتوج أياكــس بطلا لكأس هولندا 
بالفوز 2-1 على فيتيس أرنهيم. ووضع نيريس 
الكــرة داخل المرمى بعد تمريرة بضربة رأس من 
اللقب  ألير ليمدد أياكس، الذي نال  سيباستيان 
في 2019، رقمه القياســي بحصــد اللقب للمرة 
الـ20. ولم تكتمل المســابقة في الموســم الماضي 
رايان غرافنبيرخ  بسبب جائحة كورونا. ومنح 
التقدم لأياكس في الشــوط الأول لكن فيتيس، 
الفائز بلقبه الوحيد في المسابقة في 2017، أدرك 
التعادل بعدها بســبع دقائق عبر لويس أوبندا 
من مدى قريب. وطُرد ياكوب راسموســن مدافع 
فيتيس قبل أربع دقائق من النهاية وكثف أياكس 
وحافظ  نيريــس.  عبر  الفوز  ليخطــف  ضغطه 
أياكس على آماله في حصــد الثنائية المحلية إذ 
يتصدر الدوري بفــارق 11 نقطة عن آيندهوفن 

الثاني.

محمد صلاح يصبح القائد 
الجديد للمنتخب المصري

■ القاهرة - د ب أ: قرر حسام البدري مدرب 
المنتخب المصري منح شــارة قيــادة الفريق إلى 
محمــد صلاح جنــاح ليفربول .وذكــر الاتحاد 
المصري عبر "فيســبوك" أمس أن هذا القرار جاء 
بعد ابلاغ البدري اللاعبين الذين يسبقون صلاح 
في الأقدمية والذين ساندوا هذه الخطوة. ويري 
اســتقرار  إلى  تحتاج  المقبلة  أن المرحلة  البدري 
وثبات فــي بعض الأمور ومنها شــارة القيادة. 
ويســعي الجهاز الفنــي والإداري إلــى ترتيب 
الأمور في الفتــرة المقبلة لتحقيق حلم المصريين 

في التأهل الي كأس العالم.

فيدرر يؤكد مشاركته 
في بطولة فرنسا للتنس

■ باريس - أ ف ب: أكد النجم السويســري 
روجيــه فيــدرر، المصنف ســابعا عالميــاً، أنه 
سيشــارك في بطولة فرنســا المفتوحة )رولان 
غاروس( هذا العام، بعدما غاب عن نسخة 2020 
للتعافي مــن جراحة في ركبتــه. وقال اللاعب 
البالــغ 39 عامــاً: "مرحبــاً للجميع! أنا ســعيد 
وباريس.  جنيــف  في  ســألعب  أنني  بإعلامكم 
وحتى ذلك الحين سأســتغل الوقــت للتدرب. لا 
أطيق الانتظار للعب في سويسرا مجدداً". وكان 
فيدرر، الفائز بعشــرين بطولة غراند سلام، فاز 
برولان غــاروس مرة وحيدة فــي 2009. وكان 
ظهوره الأخير في العاصمة الفرنسية عام 2019 
عندما خســر في نصف النهائي أمام الإســباني 
رافايل نادال الفائــز بالبطولة 13 مرة. وخاض 
فيدرر، الذي ســيبلغ الأربعين من العمر في آب/

أغســطس المقبل، بطولة واحدة فقط في 2021، 
وفاز بمباراة واحدة في قطر في آذار/مارس بعد 
عودته من 13 شــهراً من الغياب عقب خضوعه 
لجراحتين في الركبة. وكان السويســري ينوي 
العودة إلــى اللعب من بوابــة الملاعب الترابية 
في مدريد مطلع أيار/مايو المقبل، لكنه سيخوض 
الآن استعداداته الوحيدة قبل باريس في جنيف 
بدءاً من 16 أيار/مايو. وأعلن الاتحاد الفرنســي 
قبل عشــرة أيــام تأجيل بطولة فرنســا، ثانية 
البطــولات الاربع الكبرى، لمدة أســبوع لتصبح 
بين 30 أيار/مايــو و13 حزيران/يونيو المقبلين. 
ولم يفز الســويري بلقب على الملاعب الترابية 
منــذ دورة إســطنبول 2015، ويعــود تتويجه 
الأخير في إحــدى دورات الماســترز، إلى دورة 

مدريد في 2012.

رادار الملاعب

■ لندن - أ ف ب: قرّر توتنهام الإنكليزي التخلّي عن خدمات مدربه 
البرتغالي جوزيه مورينيو، بحسب ما أعلن أمس في بيان.

وقال توتنهــام: "النــادي يعلن إعفــاء جوزيه مورينيــو وطاقمه 
التدريبي جواو ساكرامينتو ونونو سانتوس وكارلوس لالين وجوفاني 
تشيرا من مهامهم". وتخلى النادي اللندني عن المدرب البرتغالي بعد 17 
شهراً على اســتلامه المهام خلفاً للأرجنتيني ماوريســيو بوتشيتينو، 
نتيجــة تراجع نتائــج الفريق الــذي كان متصدراً للــدوري الممتاز في 
منتصــف كانون الأول/ديســمبر، لكنه تراجع الآن الى المركز الســابع 
علــى بعد 5 نقاط مــن أول المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموســم 
المقبل. ونقــل توتنهام عن رئيــس مجلس الإدارة دانيــال ليفي قوله: 
"لقد كان جوزيه وطاقمــه التدريبي معنا خلال بعــض الأوقات الأكثر 
تحدياً لنا كفريــق. جوزيه محترف حقيقي وأظهــر مرونة هائلة خلال 
الوباء )فيروس كورونا(". وتابع ليفي: "على المســتوى الشخصي، لقد 
اســتمتعت بالعمل معه ونأســف لأن الأمور لم تســر كما توقعنا كلانا. 
ســيكون دائماً موضع ترحيب هنا ونود أن نشــكره وطاقمه التدريبي 
على مســاهمتهم". وكشــف النادي اللندني أن لاعبه الســابق ومدرب 
فريق تحت 19 سنة حالياً رايان مايسون سيتولى مهام إدارة الفريق في 
التمارين تحضيراً للقاء الأربعاء ضد ســاوثهامبتون في مباراة مؤجلة 
من المرحلة التاســعة والعشــرين للدوري الممتاز، على أن يتم تقديم أي 

مستجد في الوقت المناسب. 
واختار توتنهام اقالة البرتغالي البالغ 58 عاماً في وقت حساس جداً، 
ليس لأن الدوري الممتاز وصل الى أمتاره الأخيرة وحسب بل لأن الفريق 
مدعو لمواجهة مانشســتر ســيتي الأحد في نهائي كأس رابطة الأندية 
المحترفــة. ومورينيو المثير للجدل في الكثير من مواقفه، ليس غريباً عن 
الإقالات، إذ أنها المرة الخامســة التي يُقال فيها من منصبه، بعد تشلسي 
في أيلول/ســبتمبر 2007 رغم قيادته الفريق للقب الدوري الممتاز مرتين 
وكأس الرابطــة مرتــين وكأس إنكلترا مرة واحدة. وبعــد قراره بترك 
إنتر ميلان الإيطالي عقب قيادته الــى ثلاثية الدوري والكأس المحليين 
ودوري أبطــال أوروبــا عــام 2010 والانتقال الى ريــال مدريد، وأقيل 
البرتغالي من تدريب النادي الملكي في 2013 بعد خســارة نهائي الكأس 
المحلية أمام الجار أتلتيكو مدريد. وعاد في صيف ذلك العام للاشــراف 
مجدداً على تشلسي لكن بعد خسارة 9 من 16 مباراة في الدوري الممتاز 
قرر الملياردير الروســي رومان أبراموفيتش التخلي عن خدماته مجدداً 
في كانــون الأول/ديســمبر 2015، ليحل في صيــف 2016 عند الغريم 
مانشستر يونايتد الذي أقاله في ديســمبر 2018 بعدما بدأ ذلك الموسم 

بسبعة انتصارات في مبارياته الـ17 الأولى في الدوري المحلي.

إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب توتنهام بعد 17 شهراً من تعيينه

جوزيه مورينيو يترك مركز تدريبات توتنهام صباح أمس بعد الإعلان عن إقالته 

■ لنــدن - أ ف ب: أقصــى ليســتر منافســه 
ساوثهامبتون من نصف نهائي كأس انكلترا بفوزه 
عليــه 1-صفر، وبلغ النهائي للمــرة الأولى منذ 52 

عاماً لملاقاة تشلسي.
وكان "البلوز" أفسد مسعى مانشستر سيتي نحو 
رباعية تاريخية وأقصــاه من نصف النهائي بهدف 
للمغربي حكيم زياش الســبت. ويأمل ليســتر بأن 
يثأر من خســارته على أرضه أمام تشلسي بالذات 
صفر-1 فــي ربع نهائي المســابقة العــام الماضي. 
واكتســبت المباراة بين ليستر وساوثهامتون أهمية 
إضافية كونهــا أقيمت علــى ملعــب "ويمبلي" في 
العاصمة لندن أمام 4 آلاف مشــاهد بعد فترة طويلة 
من المنافســات خلف أبواب موصدة بسبب فيروس 
كورونا. وحُدد العدد المســموح به بـ4 آلاف شخص 
تناثروا على المدرجات التي تتســع أصلًا لتســعين 
ألف متفرج، وستكون غالبيتهم من السكان المحليين 
والموظفــين العاملين في الخدمــة الصحية الوطنية 
وليس لمشجعي الفريقين. وتم اختيار المباراة لتكون 
حدثا اختباريا تمهيدا لعودة المشجعين الى الملاعب 
حيث من المتوقع أن يســتقبل الملعب 21 ألف مشجع 
في المبــاراة النهائية المقررة فــي 15 أيار/مايو. ولم 
يسبق لليســتر المتوج بلقب الدوري عام 2016، أن 
فاز بالــكأس المحلية رغم خســارته لأربع نهائيات 
أعوام 1949 و1961 و1963 و1969. وفي المقابل، فاز 
ســاوثهامبتون باللقب مرة واحــدة عام 1976 أمام 
مانشستر يونايتد 1-صفر، وخسر في نهائي أعوام 

1900 و1902 و2003 )أمام أرسنال بهدف نظيف(. 
وعوض ليســتر، ثالث ترتيب الــدوري الممتاز، 

والذي أقصى مانشســتر يونايتد من ربع النهائي، 
خســارته أمام وســت هام )3-2(، منافسه المباشر 
علــى المراكــز الاربعة الاوائــل. وغاب عــن فريق 
المــدرب رودجرز هارفــي بارنز وجيمس جاســن 
وويســلي مورغــان بســبب الاصابة. فيمــا افتقد 
ساوثهامبتون الذي يشرف على تدريبه النمساوي 
رالف هازنهوتل، لجهــود الثلاثي ميكايل أوبافيمي 
وويل ســمالبون وأوريول روميو للإصابة. وانتهى 
الشوط الأوّل بالتعادل السلبي رغم أفضلية ليستر 
وعرضية الاســباني أيــوزي بيريز داخــل المنطقة 
لم تجــد أي لاعب )27(، أو تســديدة جايمي فاردي 
بالقدم اليســرى فــوق المرمــى )33(. وتابع فريق 
"الثعالب" ضغوطه في الشــوط الثاني، ونجح في 
افتتاح التسجيل بفضل مهاجمه النيجيري كيليشي 
ايهيناتشــو بعدمــا اخترق فــاردي علــى الرواق 
الأيســر ومرر كرة عرضيــة خلفية داخــل المنطقة 
النيجيري اصطدمت بالمدافــع الدنماركي  ســددها 
يانيك فيســتيرغارد، قبــل أن تعود إليه ويســدد 
ثانية بالقدم اليســرى في المرمى )55(. وهو الهداف 
الرابع لايهيناتشــو في الكأس في هذا الموسم. وكاد 
لاعب الوســط إبراهيــم ديالو أن يــدرك التعادل 
لساوثهامبتون، لكن تســديدته على الطائر بالقدم 
اليمنى مرت أمام مرمى الحارس كاســبر شــمايكل 
)64(. وحــاول فريق "الثعالب" إضافة الثاني بعدما 
رفع من مســتواه، حيث عمد المــدرب رودجرز إلى 
إجراء تغييرات لتنشــيط فريقــه، فكان الأخطر مع 
تســديدتين للبديل جميس ماديســون الأولى علت 

المرمى )77( والثانية مرت بجانب القائم )79(.

كأس إنكلترا

ليستر يقصي ساوثهامتون ويلاقي تشلسي في النهائي

دوري السلة الأمريكي 

نيكس يحقق فوزه السادس توالياً
■ لــوس انجليس - أ ف ب: حقق نيويورك نيكس انتصاره الســادس توالياً 
في دوري الســلة الأمريكي للمحترفين، بعد فوزه على ضيفه نيو أورلينز بيليكانز 

122-112 بعد تمديد الوقت.
 وشــهدت المباراة صراعاً محتدماً على لقب أفضل مســجل بــين نجم الأوّل 
يوليوس راندل ونجم الخاســر الصاعد زيون وليامســون. وردّ لاعب الجناح 
القوي لنيكس، راندل على النقاط الـ34 والمتابعات التسع للخارق وليامسون، 
بتســجيله 33 نقطة إلى جانب 10 تمريرات حاسمة و5 صدات، ليقود فريقه إلى 
الفوز بعد تمديد الوقت. وسمح الفوز لفريق المدرب توم تيبودو بمتابعة سلسلة 
انتصاراته والتقدم للمركز الســادس في المنطقة الشــرقية المؤهل إلى الأدوار 
الإقصائية "بــلاي أوف". وفي مبــاراة ثانية، فاز أتلانتا هوكــس على إنديانا 
بايســرز 129-117، تحت هالة نجمه تراي يونغ الذي سجل 34 نقطة ومرر 11 
كرة حاســمة، فيما حقق زميله السويســري كلينت كابيلا "دابل-دابل" مع 25 

نقطة و24 متابعة. 

■ القاهــرة - أ ف ب: اقتنــص الأهلي فــوزاً ثميناً 
من غريمه التقليدي ومضيفــه الزمالك 2-1 في اللقاء 

المؤجل بينهما من المرحلة الرابعة للدوري المصري.
ويعــود الفضل لمحمّد شــريف بفــوز الأهلي بعدما 
ســجّل ثنائية )22 و35(، فيما أحرز محمود عبدالرازق 
"شيكابالا" هدف الزمالك )31(. وخاض الأهلي المباراة 
في غياب 7 أساسيين أبرزهم الحارس محمّد الشناوي 
النقاط  المصاب بفيروس كورونا. وقلص الأهلي فارق 
مــع الزمالك إلــى ثلاث، بعدمــا رفع رصيــده إلى 30 
نقطــة في المركز الثاني، خلــف الزمالك المتصدر مع 33 
نقطة، فيمــا يمتلك الأهلي ثلاث مباريات مؤجلة. وكان 
الشــوط الأول جيداً من الأهلي الذي فرض ســيطرته 
بفضل تحركات الرباعي محمّد مجدي "أفشه" وحسين 

الشــحات وعمرو السولية وشــريف. وأسفر الضغط 
هدفاً للضيوف في الدقيقة 22 من تمريرة أيمن أشــرف 
فــي عمق دفاع الزمالك، ســددها شــريف إلى يســار 
الحــارس. وتخلى لاعبــو الزمالك قليــلًا عن حذرهم 
الدفاعي، وبمجهــور فردي من القائد "شــيكابالا" من 
منتصف الملعب، راوغ وسدد في الزاوية اليمنى العليا 
لمرمى علي لطفي محــرزاً هدف التعــادل )31(، وأول 
أهدافه طوال مشــاركاته مع الزمالك بمرمى الأهلي في 
الــدوري. لكن لم يهنأ لاعبو الزمالــك بتعادلهم كثيراً، 
بعدما اســتغل شــريف تمريــرة خاطئة من يوســف 
إبراهيم "أوباما" في منتصف ملعب الزمالك، وســددها 
إلى يســار الحارس محرزاً هدف الفــوز للأهلي )35(. 
مع بداية الشوط الثاني، نشط لاعبو الزمالك هجومياً 

بفعــل التغييــرات التــي أجراها الفرنســي باتريس 
الدين الجزيري  كارتيرون، بالدفع بالتونسي ســيف 
وأحمد الســيد "زيزو" على حساب شــيكابالا ومروان 
حمدي. واحتســب الحكم ركلة جــزاء للزمالك )57(، 
إثــر عرقلة رامــي ربيــع للجزيري، ســددها محمود 
علاء وتصدى لها لطفــي. وزادت خطورة الزمالك من 
الأطراف والعمق عن طريق المغربي أشــرف بن شرقي 
وزيزو، ووضحت الثغرات في الأهلي، وسدد أوباما في 
يدي لطفي )62(. وهدأ إيقاع المباراة بعد ذلك، وانحصر 
اللعب في وســط الملعب، مــع تأثر اللاعبــين بدرجة 
الحرارة العالية. وفــي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل 
الضائع، أنقــذ لطفي مرماه من هدف التعادل لأصحاب 

الارض بتصديه لرأسية محمود علاء.

■ تشارلستون )الولايات المتحدة( - أ ف ب: حرمت الأسترالية 
أســترا شــارما، المصنفة 165 عالمياً، التونســية أنس جابر المصنفة 
27 عالميــاً من إحراز لقبهــا الأوّل في مســيرتها الإحترافية، بفوزها 
عليها 2-6 و7-5 و6-1 في نهائي دورة تشارلســتون للتنس )250 

نقطة(.
وهــو اللقــب الاول لشــارما، البالغــة 25 عامــاً، فــي مســيرتها 
الاحترافية في فئة الفردي، لتعوض خسارتها الأولى عام 2019 في 
دورة بوغوتا حين فرطت بفرصة إحراز لقبها الأول بالخسارة أمام 
الأمريكية أماندا أنيســيموفا. وفي المقابل، خاضت أنس جابر )26 
عاماً( النهائي الثاني أيضاً في مســيرتها الاحترافية بعدما فشلت 
فــي المحاولــة الأولــى في نهائــي دورة موســكو عــام 2018 عندما 
ســقطت أمام الروسية داريا كاساتكينا. وتلقت التونسية هزيمتها 
الثامنــة هــذا العــام فــي مقابل 18 فــوزاً، وهــو ثاني أعلــى رصيد 
انتصارات في 2021 بعد الإسبانية غاربين موغوروزا. وكانت أنس 
جابر فازت الســبت على المونتينيغرية دانكا كوفينيتش في نصف 
نهائي دورة تشارلســتون، فيمــا أقصت شــارما الكولومبية ماريا 

كاميليا أوسوريو سيرانو 7-6 )7-5( و1-6.

شارما تحرم التونسية أنس جابر
 من لقبها الأول 

الاسترالية شارما تفوقت على التونسية أنس جابر في المباراة النهائية

الدوري المصري

الأهلي يحقق فوزاً ثميناً على الزمالك

دورة تشارلستون للتنس 

الدوري الإنكليزي

■ الريــاض - أ ف ب: رفض الأهلي الســعودي الخســارة أمام 
الدحيل القطري وفرض عليه التعــادل 1-1 في الوقت القاتل، ضمن 
الجولة الثانية لدوري أبطال آســيا، التي شــهدت أيضاً فوز الهلال 

السعودي بهدفين نظيفين على شباب الأهلي الإماراتي.
وتقدّم الدحيل عن طريق الكيني مايــكل أولونغا )53(، فيما أدرك 
الســوري عمر الســومة التعادل للأهلي )90+1(. وأودع الأهلي أول 
نقطة فــي رصيده ليحتل المركــز الثالث في المجموعــة الثالثة، فيما 
رفع الدحيــل رصيده إلى 4 نقاط فــي المركز الثانــي، بفرق نقطتين 
عن الاســتقلال الإيراني الذي حقق فوزه الثاني تواليا على حســاب 
الشــرطة العراقي 3-صفر. وفرض الدحيل ســيطرته على الشوط 
الأول، وكاد يباغت الأهلي بهدف سريع، لكن تسديدة المعز علي اعتلت 
العارضة )1(. وأنقذ محمّد العويس حــارس الأهلي مرماه من هدف 
محقق عندما تصدى لكرة قويــة من مايكل أولونغا وحولها بصعوبة 
لركنية )9(. ولم يهدد الأهلي مرمى منافسه إلا بعد مرور نصف ساعة، 
عندما تلقى ســلطان ميندش كرة داخل منطقة الجــزاء، واجه على 
إثرها المرمى لكنه أطاح بها بعيداً )34(. وواصل الدحيل أفضليته في 
الشــوط الثاني، حتى نجح في افتتاح النتيجــة عندما تلقى أولونغا 
كرة عرضية هيأها لنفســه وأرســلها قوية إلى يسار العويس )53(. 
وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتســب بــدل الضائع، تمكن الأهلي 
من تعديل النتيجة عندما اســتفاد الســومة من ارتباك دفاع الدحيل 
أمام المرمى، ليصوب كرة قوية في الشــباك. ومُني الشرطة بخسارة 
قاسية أمام الاستقلال صفر-3 هي الثانية له تواليا. وبعد طرد مدافع 
الشرطة حســام كاظم في الدقيقة 11 لدوسه على لاعب خصم، سجل 
الفريــق الإيراني ثلاثية عبر محمد نادري بمتابعة جميلة على الطائر 
من داخل المنطقة )44(، فرشيد إسماعيلي بتسديدة أرضية قوية )55( 

والمالي شيخ دياباتي بأخرى أرضية إلى يمين الحارس )65(. 
واستعاد الهلال السعودي توازنه سريعاً في البطولة، فحقق فوزاً 
مستحقاً على شــباب الأهلي الإماراتي 2-صفر. وسجل هدفي الهلال 
بافيتيمبي غوميز وأندريه كاريّو، ليتصدر المجموعة الأولى برصيد 4 
نقاط. ودخل الهلال المباراة ببداية قوية وفرص عدة ضائعة استمرت 
حتى الدقيقة )13(، تمكــن بعدها غوميز من قص شــريط الأهداف، 
بعدما اســتغل عرضية مميزة مــن زميله محمّد البريــك )14(. وبعد 
مرور خمس دقائق، اســتغل كارلوس إدواردو لاعب شــباب الأهلي 
خطأ من دفاع الهلال ليســدد كرة قوية اتجاه المرمى، لكن المدافع علي 
البليهــي تدخل في الوقت المناســب وتصدى للكرة )19(. واســتمر 
بعدها الضغط الهلالــي ليواجه كاريو المرمــى ويضيع فرصة هدف 
محقق للزعيم )21(، وعند الدقيقة 36، اســتطاع كاريو أن يتوغل بين 
مدافعي وحارس شــباب الأهلي، لكنه تأخر في تمريــر الكرة ليهدر 
فرصة إضافة ثالث أهداف الهلال. ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل 
الهلال خطورته ليســدد هتــان باهبري كرة مبكــرة ولكن الحارس 
أبعدها بنجــاح )46(. وهيأ البريك كــرة لزميله فييتــو أمام المرمى 
بعدما اســتلم تمريرة فواز الطريس، لكن تسديدة الأرجنتيني مرت 
إلى جانب المرمى )80(، وحاول الهلال في الدقائق المتبقية أن يضيف 
هدفا ثالثا لكن تألق ماجد ناصــر حال دون ذلك. وفي المباراة الثانية 
لحســاب المجموعة نفسها، تغلب الاســتقلال الطاجيكي على نظيره 
أجمك الأوزبكــي 3-2، في فوز أول لبلاده في المســابقة، فيما يلتقي 
الهلال بفريق الاستقلال ضمن الجولة الثالثة مساء الأربعاء. وسجل 
لاعب أجمك يوفان ديوكيتش )45+1 بالخطأ في مرماه( ومانوتشــير 
جليلــوف )55( ومحمّد جون رحيموف )80( أهداف الاســتقلال، في 

حين أحرز زافار بولفونوف )57 و90( ثنائية أجمك.

دوري أبطال آسيا

الأهلي السعودي يفرض تعادلًا على الدحيل القطري
 والهلال يستعيد توازنه
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الرياض تجري محادثات مع طهران بوساطة عراقية و«الكابنيت« يناقش النووي الإيراني... وخبراء إسرائيليون: »نفقد الاستراتيجية«

 بعد أن فاقم »نطنز« الخلاف مع واشنطن: هل يمكن لخط إسرائيل الهجومي أن يعرقل محادثات »النووي«؟
عاموس هرئيل

■ ســرعت إسرائيل في الأســابيع الأخيرة -حسب 
وســائل إعلام أجنبية- سلســلة هجماتها ضد إيران؛ 
فبعد سلسلة من هجمات الكوماندو ضد ناقلات النفط 
التي هربت النفط إلى ســوريا، حــدث انفجار أيضاً في 
ســفينة قيادة لحرس الثورة الإيراني في البحر الأحمر، 
وكان شخص ما قد خبأ في منشأة نطنز النووية قنبلة 
أدت إلــى حــدوث ضــرر بالغ لأجهــزة الطــرد المركزي 
التي تخصب اليورانيــوم، بعد فترة قصيرة من احتفال 

الإيرانيين بالذكرى السنوية للنووي الوطني.
إذا كانت هــذه الهجمات قد اســتهدفت حرف أنظار 
الإيرانيــين عــن طريقهــم وفــرض تنــازلات عليهــم في 
المفاوضات التي تم اســتئنافها بشأن الاتفاق النووي، 
يصعــب العثــور في الوقــت الحالي على دليــل بأن هذا 
الأســلوب هو أســلوب ناجح. إضافة إلى ذلك، يبدو أن 
الــدول العظمى أيضــاً غير مقتنعة. حتــى أعضاء طاقم 
المفاوضــات الإيراني وممثلو الولايــات المتحدة يبلغون 
عــن تقدم فــي المحادثات في فيينــا التي هدفهــا إعادة 

الأمريكيين إلى الاتفاق.
ولكن فــي بيــروت، أبلغت وكالــة الأنباء الروســية 

)المشكوك فيها( »سبوتنيك« باللغة العربية، أن روسيا 
وإيــران قد اتفقتــا على إقامــة غرفة عمليات مشــتركة 
تضمن تحرك الســفن إلى روســيا في البحر المتوســط. 
وإذا تبين أن هذا النبأ صحيح فستجد إسرائيل صعوبة 
في الاســتمرار بالهجمات التي يمكن أن تعرض قواتها 
للخطر من خلال احتكاك محتمل مع الســفن الروسية. 
وهــذه التطورات تــدل على أن إســرائيل، رغــم قدرتها 
التنفيذيــة المثيــرة للانطباع التي تعرضهــا، لا تلعب في 
ملعــب فــارغ ولا يمكنها وحدهــا إملاء ســير الأحداث. 
وإيران ليســت الوحيدة التي تملك استراتيجية خاصة 
بهــا وقــدرة علــى التمســك بحــزم بأهدافهــا؛ فالدول 
العظمى أيضاً لا تخضع اعتباراتها لجدول أعمال رئيس 

الحكومة نتنياهو.
لنشــاطات  تراكــم  هنــا  تولّــد  إيــران،  ناحيــة  مــن 
إســرائيلية، التي ســتقتضي رداً في هذه المرحلة أو في 
مرحلــة أخرى. ولكــن في الوقت نفســه، هنــاك هدف 
اســتراتيجي تصمم القيــادة في طهران علــى تحقيقه، 
وهو عودة أمريكا إلــى الاتفاق النووي ورفع العقوبات 
التــي فرضت على إيران وضمان وجــود اتفاق لا يضع 
قيوداً متشــددة علــى البرنامــج النــووي، وكل ذلك له 
أولويــة مقارنة مع إغــلاق الحســابات. وإذا كان المدى 
الــلازم للاختــراق الإيراني لإنتــاج قنبلــة نووية قد تم 

تقديره عنــد التوقيع على الاتفاق في 2015 بســنة على 
الأقل، فــإن مراكمة اليورانيوم المخصب الآن )من خلال 

خرق الاتفاق( تقلص هذا المدى إلى بضعة أشهر.
المتحــدة  الولايــات  تصمــم  الدلائــل،  كل  حســب 
علــى مواصلة الســير في القنــاة الدبلوماســية بهدف 
التوقيــع على اتفاق جديــد، وهو الهــدف الذي وضعه 
بايــدن عند تســلمه منصبه في كانــون الثاني الماضي. 
وصفت صحيفة »واشــنطن بوست« العلاقة بين بايدن 
ونتنياهــو فــي نهاية الأســبوع بأنهــا »أقل دفئــاً« من 
العلاقة مع الإدارة الســابقة، وأشــارت إلــى أن هجوم 
نطنز حــوّل الخلاف بــين الطرفين إلى مشــكلة كبيرة. 
إن عمليــة إســرائيل، كما تقــول الصحيفــة، ينظر إليها 
كعمليــة تخريب تهدف إلى المس بالمفاوضات بين إيران 
والدول العظمى. كل ذلك يحول العلاقات مع إســرائيل 
إلى مسألة شخصية بالنسبة لبايدن، الموضوعة مكانته 
الآن علــى كفــة الميزان؛ لأنــه وعد بالعودة إلــى الاتفاق 
النووي في حملته الانتخابيــة. في الخطاب الذي ألقاه 
عشــية يوم الكارثة، عاد نتنياهو وهاجم الاتفاق الآخذ 
بالتبلور، وأعلن بأن إســرائيل لــن تكون ملزمة به. وهو 
لــم يقل إذا كانت إســرائيل ســتواصل العمــل من أجل 

التشويش على التوقيع عليه أو تطبيقه.
تظهر في هذه الأثناء شــروط في التحالف المناهض 

لإيــران. تم التحــدث كثيــراً فــي الســنوات الأخيرة عن 
التقارب بين إسرائيل والسعودية والإمارات، بتشجيع 
مــن إدارة ترامب. بــل إن الأمور قد انتهــت مع الإمارات 
والبحريــن باتفاقــات تطبيــع كاملــة مع إســرائيل في 
الســنة الماضية. ولكن يبدو أن الســعودية تشــم رائحة 
التغييــر الإقليمي الذي يلوح في الأفــق وتعمل وفقاً له. 
أمــس، كتبــت صحيفة »فايننشــال تايمــز« البريطانية 
بأنه وللمرة الأولى منذ خمس ســنوات جرت محادثات 
مباشــرة بــين شــخصيات ســعودية وإيرانيــة رفيعة 
المســتوى بوســاطة العراق على خلفية اســتبدال إدارة 

واشنطن واستئناف المحادثات النووية.
فــي هذه الأثنــاء، تم تســجيل حادثة مهمــة، فللمرة 
الأولى منذ بضعة أشهر عقد في القدس الكابنت الأمني 
لمناقشة التطورات في الموضوع الإيراني. حدث هذا بعد 
ضغوط شــديدة اســتخدمها وزير الدفاع بني غانتس، 
والمستشــار القانونــي للحكومــة افيحــاي مندلبليــت. 
وربما يعتقدان مثــل كثيرين آخرين بأن إســرائيل تُجر 
إلــى تغيير دراماتيكي في السياســات تجاه إيران دون 
توضيــح الأمــور بدرجة كافيــة. ولكن الحقيقــة التالية 
تخبرنــا عن جديــة هذه الهيئــة في ظل وجــود حكومة 
انتقاليــة أبدية: تم أمــس الاتفاق علــى أن الوزير يوآف 
غالنــت والوزيــرة ميري ريغــف ســيمثلان الليكود في 

الكابنــت علــى التوالي، مرة هو ســيكون عضــواً وهي 
مراقبة، ومرة أخرى العكس. حل منطقي بعد كل شيء: 
الجنــرال احتيــاط، الــذي كان يمكن أن يصبح رئيســاً 
لــأركان وكان مطلعــاً علــى أســرار إســرائيل الخفية 
يعادل في أهميته المســؤولة الأولــى عن البروتوكولات 
الاحتفاليــة. ولكن هــذا الأمر ربما يدل علــى أن نتنياهو 
يعطي لموقفهما، مثلما لمواقــف وزراء الليكود الآخرين، 

درجة مساوية من الأهمية )صفر تقريباً(.
وأجــري مــع جدعــون فرانك، رئيــس لجنــة الطاقة 
الذرية السابق، مقابلة إذاعية أمس في برنامج الظهيرة 
في »كان ب«، وقال إنه لا يرى في هذه الأثناء أي تفكير 
اســتراتيجي في إســرائيل في الموضــوع الإيراني. ولا 
يــرى ســوى تفكير تكتيكــي. ويعتقد أن على إســرائيل 
أن تركــز على محــاولات التأثير علــى مواقف الولايات 
المتحــدة في المفاوضات، وليس على تثبيت حقائق على 
الأرض. سألته الصحافية مجرية المقابلة، إذا كان قلقاً. 
»قلق جــداً«، أجاب فرانك، ويبدو أن إجابته تمثل أيضاً 
عدداً كبيراً من المتقاعدين الكبار الذين يتابعون بدهشــة 
معينــة تصــل إلــى درجــة الذهــول، أحداث الأســابيع 

الأخيرة.
 

هآرتس 2021/4/19

تراقب المغازلة بين الرياض وطهران وتحاول تفسير قول عراقجي »فهم جديد«... وتسأل: ما الذي بين بايدن والسعودية؟

 بضربها »نطنز«: كيف تحولت إسرائيل من لاعب رئيس إلى »مصادق على الاتفاق النووي«؟
تسفي برئيل

■ اجتماع الكابنت السياســي بعد أشهر من 
التجميــد يجب أن يثير الانفعــال. بعد أن حرك 
الرئيس الأمريكي بايــدن المفاوضات مع إيران، 
وبعد جولة من الهجمات المتبادلة، حسب تقارير 
مختلفة، بين إســرائيل وإيــران، وعلى خلفية 
انفجار منشــأة نطنــز، تذكر إســرائيل أنه من 
الجديــر إجراء نقاش ما حول ما يجري بشــأن 

»التهديد الوجودي« الإيراني.
الصحوة رئيس الحكومــة نتنياهو المتأخرة 
أمــام واقع  وانشــغاله بالتطعيمــات وضعته 
جديــد، بقيت فيه إســرائيل مراقبة من الجانب 
في المنافســة التــي كان يجب أن تشــارك فيها 
كلاعبة رئيسة. فهي عالقة بين خطوات سياسية 
جوهرية لا تســتطيع فيها التأثيــر أو التدخل، 
نطنز  حادثــة  نتائج  بخصــوص  فتقديراتهــا 
ضد  الدولي  للدعم  كمجنــدة  ومكانتها  انهارت، 
إيران، وهو الإنجاز الكبير الذي جرف نتنياهو، 
تقوضت. وليس بإمكانها الآن ســوى أن تصوغ 

»الخيانة الأمريكية« بلهجة شديدة.
من جولــة المحادثات النوويــة الثانية التي 
بدأت السبت الماضي في فيينا، بدأ دخان أبيض 
يتصاعد. نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس 
عراقجي، الذي يترأس الوفد الإيراني، أبلغ بأن 
»الآن أصبــح بالإمكان البدء بصياغة مســودة 
الاتفاق«، لأن »هناك فهماً جديــداً في فيينا«. ما 
زالت الطريق طويلة، حذر عدد من المشاركين في 
النقاشات، لكن الاتجاه واضح. وزير الخارجية 
الأمريكي، أنتونــي بلينكن، اعتبر قــرار إيران 
تخصيــب اليورانيوم إلى مســتوى 60 في المئة 
الدولية  الطاقــة  وكالة  وأكــدت  »اســتفزازاً«، 
النووية أن إيران نجحــت بالفعل في ذلك، لكن 

واشنطن لم تتأثر بشكل خاص.
في   60 مســتوى  إلــى  التخصيب  إن قــدرة 
المئــة لا تنتج بعدُ قنبلة نوويــة. وما زالت كمية 
التخصيــب مقلصة، خصوصاً بســبب الحاجة 
إلى تشــغيل عدد كبير من أجهزة الطرد المركزي 
من الطراز الجديد. وإذا نجحت إيران في زيادة 
نطاق التخصيب فســتحتاج إلى مكونات كثيرة 
أخرى والتغلــب على صعوبات إطلاق الرؤوس 
المتفجرة النوويــة. ولا يقل عن ذلــك أهمية أن 

إيران لا تريد المخاطرة بأن ينظر إليها كمسؤولة 
عن انهيار احتمالية العودة إلى الاتفاق النووي 
بعــد أن بدأ بايدن في إزالة هذه التهمة عن كاهل 

الولايات المتحدة.
ويمكن إيجــاده الدليل على ذلــك في جهود 
طهران لتأطير قــرار زيادة نوعيــة التخصيب 
علــى اعتبار أن هــذا عملية ثأر ضد إســرائيل، 
وليس كوسيلة لدهورة المفاوضات أو المس بها. 
محللون إيرانيون في وســائل إعلام رســمية، 
 – – الأمريكية  أشاروا إلى المؤامرة »الصهيونية 
العربية« التي تمت حياكتها من أجل المس بقدرة 
إيران في نطنز، لكن النظام اقتنع بأن الولايات 
المتحدة لم تكن متورطة فــي هذه القضية. على 
أي حــال، مصلحة إيران في إعــادة الحياة إلى 
الاتفــاق النووي أكثر أهمية فــي الوقت الحالي 
من غرس عود في عين واشنطن. بناء على ذلك، 
تفترض إسرائيل بأن واشنطن ستبدل كل ما في 
اســتطاعتها من أجل استئناف الاتفاق النووي، 
وأن أي عملية إحباط إســرائيلية، سياســية أو 
عسكرية، ستعتبر مساً بمصالح أمريكا الوطنية.

 سباق ضد الزمن

حســب التقاريــر مــن فيينــا، فــإن جميع 
الأطــراف يلاحقهــا ضغــط الزمــن. اللقاءات 
المتواترة والمشــاورات الســريعة التي يجريها 
الوفد الإيراني مع القيــادة )مقابل إطالة الوقت 
لأســابيع وأشــهر، التي ميزت النقاشــات في 
المفاوضات السابقة قبل الاتفاق النووي( قد تدل 
على أن إيران معنيــة بالتوقيع على الاتفاق قبل 
الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في حزيران. 
هذه أجندة مكتظــة تقتضي تنــازلات ومرونة 
كبيرة من جميع الأطــراف. وليس من الواضح 
ما الذي قصده عراقجي بـــ »فهم جديد«، الذي 
ســيمكن من البدء بصياغة الاتفــاق، لكن يمكن 
التقدير بأنه يشمل استعداد أمريكا للتنازل عن 
خطــة النبضات، التي بحســبها ســيتنازل كل 
طرف عن شيء ما، وسيتم اعتبار التنازل لفترة 
معينة قبل أن يتم تنفيذ النبضة القادمة إلى حين 

انتهاء العملية.
ســبق لإيران أن تنازلت عندمــا وافقت على 
المشــاركة في المفاوضات قبل أن يتم رفع جميع 
العقوبــات، وعندما وافقت علــى تعليق الحظر 

الذي فرضتــه على التفتيش في منشــآتها مدة 
ثلاثة أشــهر )بالقيود التي تم الاتفاق عليها مع 
وكالة الطاقة النووية الدوليــة(. والآن تطالب 
برفع كامل للعقوبات. يسعى بايدن إلى أن يشمل 
الاتفــاق الجديد تعهداً إيرانيــاً موضوعاً ضمن 
برنامــج زمني لإجراء المفاوضــات حول قضايا 
أخرى مثل توسيع الرقابة أيضاً لتشمل منشآت 
الصواريخ  وبرنامــج  نوويــة،  غير  عســكرية 
الإرهابية.  للتنظيمات  إيران  ودعم  البالســتية 
وتعاملت طهــران مع هذه الطلبــات حتى الآن 
على أنها تدخل غير مقبول في شؤونها الداخلية 
وكمس بسيادتها. بالنســبة لها، كل تنازل كهذا 
يقتضــي أيضاً اجتياز اختبــار النخب المحافظة 
وحــرس الثــورة الإيرانــي، ويمكــن أن يثير 
مواجهات سياســية قبل الانتخابات. ولكن في 
السابق عرف الزعيم الأعلى، علي خامنئي، كيف 
يطلق مصطلحات مثل »مرونة بطولية« من أجل 
والاقتصادية  السياســية  المصالح  بين  التوفيق 

والحفاظ على المبــادئ الأيديولوجية وتخفيف 
الانتقاد الداخلي.

 مغازلة سياسية

إيران  التــي توجه  إلى شــرنقة الاعتبارات 
صحيفة  كشــفته  مــا  الآن  يضــاف  وأمريــكا، 
»فايننشال تايمز« الذي يفيد بأن ممثلين إيرانيين 
وشخصيات ســعودية رفيعة المســتوى عقدوا 
سلسلة من النقاشات في بغداد في 9 نيسان. هذا 
كان اللقاء الأول بين ممثلين رسميين من الدولتين 
بعد قطع العلاقة بينهما في كانون الثاني 2016، 
بعد الهجوم على السفارة السعودية في طهران، 
الذي جاء بــدوره في أعقاب إعــدام أحد رجال 
الدين الشيعة، الســعودي نمر النمر. وقد نفت 
الســعودية وإيران انعقاد هذا اللقاء. ولكن هذا 
النفي يظهر مثل النفي الذي نشــرته إســرائيل 
والسعودية بعد نشر اللقاء بين نتنياهو ومحمد 

بن ســلمان. تجري بين إيران والســعودية منذ 
أســابيع كثيرة مغازلة سياســية، شملت اقوال 
المستشار العســكري لخامنئي، الجنرال حسين 
دهقان )وزير الدفاع الســابق(. فــي مقابلة مع 
قناة »المســيرة« التابعــة للمتمردين الحوثيين 
في اليمن، وقال دهقان بأن »السعودية لا تعتبر 
عدوة. ولكنه موقف قد يتغير إذا واصلت المملكة 

اتخاذ خطوات تحايل ضد إيران«.
بعــد أن أعلنــت طهــران قرارهــا تخصيب 
اليورانيوم بمستوى 60 في المئة، ردت الرياض 
بصورة معتدلــة ودعتها إلــى التراجع عن هذا 
القرار، حيث إن هذه »خطــوة يجب عدم النظر 
إليها كعملية تخدم أهداف الســلام«. وحســب 
الســعودية، يجب على إيران »المشاركة بجدية 
في مفاوضات )حــول الاتفاق النووي( لتطبيق 
برنامجهــا في تطويــر الذرة لأهداف ســلمية 

بإشراف وكالة الطاقة النووية الدولية.
الأربعاء الماضي، قالت شــخصيات سعودية 

رفيعة بأن »السعودية تقترح أن يكون استئناف 
الاتفاق النووي نقطــة انطلاق لمحادثات أخرى 
مع دول المنطقة من أجل توســيع بنود الاتفاق«. 
هذه الأمور تشــبه بصورة كاملة الطريقة التي 
يســوق فيها بايدن المفاوضات. عارضت إيران 
النقاشات، لكنها اقترحت  إشراك السعودية في 
أن تبــادر الســعودية إلــى مناقشــة متعددة 
الأطراف إقليمية تكون فيها إيران »مسرورة في 
مــد يدها للعون«. لا نحتاج إلــى خيال كثير كي 
نصف انقباض البطن الذي أصاب نتنياهو بعد 
سماعه رد السعودية الذي يدل على أن التحالف 
المنــاوئ لإيران بــات يعد أيامه. هكــذا بادرت 
دولة عربية وقادت المعركة ضد إيران، وطرحت 
نفســها كحليفة لإسرائيل في هذا الشأن، وتدير 
حرباً ضد الحوثيين في اليمن من أجل كبح نفوذ 

إيران، منذ خمس سنوات.
ولكن السعودية لا تحتاج إلى جلسة »كابنت« 
كي تفهم الخارطة السياسية الجديدة. إذا كانت 
هناك حاجة إلى تغيير النغمة )وربما السياسة( 
تجاه إيران للعودة إلى غرفة الضيوف الخاصة 
بالرئيــس الأمريكــي، فهــذا ما ســيحدث. لن 
الســعودية  خطوة  بأن  التقدير  مرفوضاً  يكون 
والمفاوضات حول الاتفاق النووي هما جزء من 
نفس الرزمة التي تشمل وعداً أمريكياً للسعودية 
بتحســين مكانتها في الولايــات المتحدة مقابل 

تأييد الاتفاق النووي ووقف الحرب في اليمن.
إذا كان ترامب قد اســتخدم السعودية للدفع 
قدمــاً بصفقة القــرن الخاصة به، فــإن لبايدن 
صفقة خاصة به، ســيكون على السعودية دفع 
ثمنها السياســي. والآن، وفي هذه القناة، ليس 
لإسرائيل ما تساهم به. إذا استطاعت إسرائيل 
في الســابق أن تســوق خدمات الوساطة لدى 
جمهورية(  أو  )ديمقراطيــة  الأمريكية  الإدارات 
من أجــل دول عربية أو دول كانــت بحاجة إلى 
علاقة جيــدة مع الإدارة الأمريكية أو مســاعدة 
اقتصادية، فيبدو أنها خدمات ذهبت إلى إجازة 
بدون راتب. هذا التطور المهم الذي يجب أن يقلق 
»الكابنت« بعد أن يدرك بــأن الولايات المتحدة 
تدير بنفسها والموضوع النووي وتفقد صبرها 

تجاه من يحاول إزعاجها.

 هآرتس 2021/4/19

بعد أن أدخل »الطفرة السموتريتشية«:
نتنياهو على عتبة القضاء وإسرائيل في قارب »لبيد والأقزام السبعة«

ناحوم برنياع

■ ثمة شــيء مثير للحفيظة ومحرج في اســتناد مناهضــي بيبي إلى رفض 
ســموتريتش وبن غبير. صوصان كهانيان يعدان الآن كسياســيين يصران على 
مبادئهما، غير قابلين للرشــوة، شجاعان – يعني أناس قدوة. من شدة الحماسة، 
ينســون المبادئ التي يعملون باســمها؛ ما الأيديولوجيــا: واحد حريدي قومي، 
والآخر كهاني، والثالث كاره للبشــر، وثلاثتهم يرتبطون بكراهية مشتركة لنمط 

الحياة والقيم والآراء لدى باقي الإسرائيليين.
لقد أدخل نتنياهو الطفرة السموتريتشــية إلى التيــار المركزي لليمين. الكثير 
من حبكات بقائه جديرة بالغفران، وبعضها يثير الحماســة في الجانب الإبدائي، 
ولكــن خطيئة السموتريتشــيين لا تغتفر له. لو لم يــدع الناخبين للتصويت لهم 
مراراً وتكراراً، لما كانت لهم فرصة للوصول إلى الكنيست. حذروه من إدخاله ظلًا 
إلى القصــر: أخبروهبأنه لا يقدرهم بما يكفي، وأنهم لــن يعملوا من أجله. أما هو 
فرفض السماع. والآن، عندما يهدد ســموتريتش بإخراج نتنياهو من بلفور، فإن 
المفارقة تصرخ إلى الســماء. يشــعر بيبيون ممن صوتوا بتأثير زعيمهم للقائمة 
الحريدية القومية، بأنهم طعنوا بالخيانة. وغضبهم يذكر بغضب ناخبي »العمل« 
الذين أدخلوا اورلي ليفي أبقســيس إلى الكنيست كي يجدوها بعد ذلك في الكتلة 
المضادة. في هذه الحالة، كان الغضب زائداً: فرؤساء قائمة الصهيونية الدينية لم 
يخدعوا أحداً. وفي أقصى الأحوال يمكن اتهامهم بنكران الجميل. يبدو أن بن غبير 

وسموتريتش ليسا جنتلمانيين؛ قصة كبيرة.
إن رفض سموتريتش يفتح شقاً لإقامة حكومة بديلة. إذا ما قامت حكومة كهذه 
– وإذا بألف معظمة – فســتكون مختلفة عن كل الحكومات التي سبقتها. كانت لنا 
حكومات يســار ويمين ووحدة، حكومات تمتعت بأغلبية كبيرة وحكومات أقلية. 
كان لكل واحــدة منها محور مركزي أو محوران مركزيــان، وأحزاب تدور بالفلك 
في الهوامش. أما هذه الحكومة فســتكون حكومة رقع، لوحة فسيفساء من ثمانية 
أجزاء، إن شــئتم، لبيد والأقزام السبعة. وستكون قوتها في ضعفها: كل من يبحر 
في هذا القارب يمكنه أن يغرقها في أي وقت، ولكنه سيغرق معها. سيكون الإغراء 
كبيراً؛ والعقاب أكبر.النســغ الذي ربط أحزاباً متخاصة من المشــتركة وميرتس 
حتى ليبرمان وساعر معاً، كان الاعتراف بالحاجة إلى إنهاء ولاية نتنياهو. وهذه 

الحاجة ســتزاح جانباً في اللحظة التي تتشــكل فيها حكومة لا يقف على رأسها. 
والمقارنة الواجبــة هي مع التغيير في البيت الأبيض: رحــل ترامب وثمة ائتلاف 
مضاد لترامــب يتصدى لغيابه. وبايــدن يتلقى الضربــات الآن ليس من اليمين 
الجمهوري فحســب، بل ومن اليســار التقدمي. في هذه الأثناء، يؤدي المهمة على 
نحو جيد. فهل حكومة الرقع التي سيشــكلها لبيد وبينيت ســتفي بها أيضاً؟ هل 
ســيكون فيها ما يكفي من الثقة المتبادلة، والاحترام، وضبط النفس، والتسامح؟ 

ألن تذبحها الشبكات الاجتماعية، كل يوم؟
نتنياهو وكتلته ومؤيدوه ســيهاجمونها من كل سبيل: سياســياً، وقانونياً، 
وسرياً. والكثير من المال الأجنبي، الخفي، سيســتثمر في النية المبيتة للمشروع. 
مثلمــا تعلم أولمرت على جلدتــه، وكما تعلم ليبرمان وبينيت وســاعر، فنتنياهو 
خصم لا يفرز الأدوات. عندما خسر نتنياهو في الانتخابات في 1999 ذهب ليخدم 
بيتــه. ولكنه لن يتصرف على هذا النحو في هذه المرة، إنما يريد أن يكون الفارس 

على الحصان الأبيض الذي يعود إلى بلفور، لإنقاذ الوطن.
في مثل هذه الأجواء، من الصعب تخفيض مستوى الشك بين رؤساء الأحزاب، 
وتحطيم الأســوار التي نشأت بين اليمين واليسار، واليهود والعرب، والعلمانيين 
والمتدينين، والوصول إلى قــرارات ذات مغزى وموضوعية وبروح طيبة. حكومة 
لا تتخذ قرارات ســتفقد ثقة الجمهور؛ وحكومة تتخذ قرارات ستخاطر بمغامرات 
داخلية: التوتــر مضاعف عندما تعتمد الحكومة علــى ثمانية أحزاب من الحائط 
إلــى الحائط. في الخلفيــة، تنتظر المحكمة ملفــات نتنياهو، الغائــب عن اللعبة 
السياســية الحاضر فيها. حكومة برئاسته ســتعين نائباً عاماً للدولة ومستشاراً 
قانونياً للحكومة من مؤيديها. وســيكون الهدف إعطــاء نتنياهو صفقة قضائية 
مخففة تسمح له بمواصلة مهام منصبه. إذا أقامت كتلة مناهضة نتنياهو الحكومة 
فســيكون مصير المحاكمة مختلفــاً. قد تكون صفقة قضائية ولكنها ســتكون أكثر 

تشدداً. مهما يكن من أمر، مشكوك أن تستنفد المحكمة الإجراءات القضائية.
إذا لــم تؤتِ الـ 28 يومــاً التي أعطيــت لنتنياهو ثمارها، ســيعود القرار إلى 
الرئيس. ونأمل بأن يأتي لبيد، وبينيت، وساعر، وليبرمان، هذه المرة مع اسم ومع 
خطة متفق عليها لتغيير الحكم. هذه المراوحة الكريهة في المكان يجب أن تتوقف: 

على الأقل، ثمة إجماع وطني على هذا.

 يديعوت 2021/4/19

بالردع لا بالغموض... هكذا ستكبح إسرائيل 
جماح إيران كما فعلت مع الأسد ونصر الله

أيال زيسر

■ يمكــن انتقاد سياســة الحكومة 
تجاه المســألة الإيرانيــة، ومن المفضل 
طرح بديــل يتجــاوز التوصية بتبني 
سياسة »اقعد ولا تفعل شيئاً« على أمل 
أن ينقضي التهديــد الإيراني من تلقاء 
ذاتــه، أو أن تعالجه واشــنطن نيابة 
عنا. وبشــكل عــام، يجــدر الاعتراف 
بأن السياسة الإســرائيلية في العقود 
الأخيرة نجحت في تأخير طريق إيران 
نحــو النووي، وكبــح تموضع طهران 
في ســوريا. صحيح أن الحديث يدور 
عن كبــح وليس عن توقــف تام، ومع 
ذلك تخلفــت إيران نحو 20 ســنة في 
ســباقها إلى النووي، بينما تتخبط في 
الوحل السوري منذ نحو عقد. كل ذلك، 
دون أن تؤدي مســاعي إسرائيل لكبح 
حذر  جبهوية  مواجهــة  إلى  الإيرانيين 

منها الكثيرون من بين المنتقدين.
جديــدة:  حجــة  أضيفــت  والآن 
بمجرد  بالغمــوض  تمــس  الحكومــة 
تصريحاتها )»المتبجحة«( وهكذا تدفع 
الإيرانيين إلى الــرد. غير أن الغموض 
قد يكون موجوداً في عناوين الصحف 
الإسرائيلية أو في أوساط أولئك الذين 
لم يتعلموا بعد قراءة ما بين الســطور. 
ولكن في طهران ودمشق أو في بيروت 
لا يوجد غموض ولم يكن. والدليل هو 

يدحرجون  والإيرانيين  الســوريين  أن 
المســؤولية نحــو إســرائيل دائمــاً. 
وبالمناســبة، الأمريكيون هم مســربو 
الأنباء عن مســؤولية إســرائيل على 
هذا الهجوم أو ذاك، في مســعى لإبعاد 
كل تهديــد عن جنودهــم المرابطين في 

المنطقة.
إســرائيل  اختيــار  ســبب  نفهــم 
للغمــوض في كثيــر مــن أعمالها في 
الجبهــة الداخليــة للعــدو، فهي غير 
معنية للسماح بدوخان إعلامي يكشف 
أمام العدو كم هو هــش ومخترق أمام 
والعملياتية  الاســتخبارية  القــدرات 
لديها. وثمة اعتبار آخــر، وهو الرغبة 
في الامتناع عــن »دس إصبع في عين« 
الســوريين أو الإيرانيين، كي لا تدفعهم 
الرد. ربما  الزاوية وتجبرهم على  نحو 
كان هناك مكان لهذه الاعتبارات عندما 
بــدأت إســرائيل المعركة ضــد »محور 
المعركة  الشر« قبل قرابة عقدين. ولكن 
بين الحروب تلك، لم تعد منذ زمن بعيد 
ســرية، بل خرجت عن نطاق عمليات 

منفردة وموضعية.
الجانــب  فــي  أهميــة  للغمــوض 
السياســي، إذ إنها تعفي عن إسرائيل 
في  بهــا  المنــددة  والقــرارات  النقــد 
المؤسســات الدولية. وفضلًا عن ذلك، 
فإن التصعيد اللفظي في شــكل تحمل 
المسؤولية بشــكل مباشر قد يؤدي إلى 
تدهــور غير مرغوب فيــه. ولكن ليس 

الغموض هو الذي منع بشار الأسد من 
الرد بعد الهجــوم على المفاعل النووي 
فــي 2007، وليس الغمــوض هو الذي 
منــع نصر اللــه من الرد علــى تصفية 
رئيــس أركان حزب الله عمــاد مغنية 
الذي نسبه هو نفسه لإسرائيل، بل إن 
ما أوقفه في حينــه ويوقف الإيرانيين 
اليوم هــو قــدرة الردع الإســرائيلي 
وتفوقها الاستخباري والعملياتي. هذه 
-وليس الغمــوض المزعوم – هي التي 

تقيد قدرة رد العدو.
الادعاءات  فــإن  الســبب،  ولهــذا 
التــي طرحــت مؤخــراً في وســائل 
الحكومة  وكأن  الإســرائيلية،  الإعلام 
بتصريحاتهــا تدفــع إيــران لتصعيد 
زائد، بعيدة عن الحقيقة. أولًا، مسموح 
لزعماء الدولة أن يعززوا الجمهور الذي 
يتعرض كل يوم لتهديدات طهران بأنها 
ستشطب إســرائيل من على الخريطة. 
ثانياً، تقرر إســرائيل السياســة وفقاً 
لعناويــن الصحف، وتخرج بســببها 
إلــى الحرب أيضــاً، مثلمــا حصل في 
طهران  أما  أولمرت.  لحكومة   2006 تموز 
وبيــروت، بالمقابل، فتريــان الأفعال، 
ولكنهمــا  التصريحــات،  وتســمعان 
تدرســان موازيــن القــوى، وتفهمان 
وتجتهدان  الحمراء  إســرائيل  خطوط 

بألا تجتازانها.

 إسرائيل اليوم 2021/4/19
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عبد الكريم أنيس ٭

"الأب"   "The Father" الأخيــر  فيلمــه  فــي 
الذي خرج للشاشــة الفضية في شباط - فبراير 
للعــام الجــاري 2021، يقدم لنــا أنطوني هوبكنز 
الفنان الذي ينحدر من ويلز ويحمل الجنســيتين 
البريطانيــة والأمريكية، الممثــل والمخرج والمنتج، 
تحفة فنية رائعة تتناسب مع عمر مديد أمضاه في 
الإبداع الفني وتجسيد الشخصيات الديناميكية 

الحية، المعقدة والبسيطة. 
هوبكنــز الحائز علــى جائزة أوســكار أفضل 
ممثل دور أساســي عــن أدائه لشــخصية القاتل 
 The" المتسلســل "هانيبــال ليكتيــر" فــي  فيلــم
Silence of the Lambs" "صمــت الحملان"، 
المصنف كأحد أفضل مئة فيلم للسينما الأمريكية 
فــي مئــة عــام، هوبكنــز الفائــز بثــلاث جوائز 
للأكاديميــة البريطانيــة للأفــلام   أو مــا يطلــق 
عليــه جوائز بافتا التي توازي جائزة الأوســكار 
الأمريكية، وجائزتي "إيمي" التي تمنح شــهادات 
تقديــر للإنتــاج المرئــي التلفزيونــي، الحاصــل 
علــى لقــب فــارس مــن قبــل الملكــة البريطانيــة 
إليزابيــث الثانيــة لقــاء اســهاماته الفنيــة، هذه 
الشــخصية الفنية تقدم لنا عرضــاً ختامياً قديراً 
يليــق بصاحب الإنجازات المذكورة ويبدو أشــبه 

بعرض ختامــي جميل وحزين فــي آن واحد في 
."The Father" فيلم

 الأداء المسرحي

يقدم لنا كاتب ســيناريو الفيلــم ومخرجه على حد 
  Florian Zeller سواء، الكاتب والمخرج الفرنســي
نصــاً يبــدو أقــرب لــلأداء المســرحي والــذي تُؤدى 
الشــخصية الرئيســية فيــه بشــكل منفــرد، يتحــدث 
بمفــردات الأحــداث عــن مشــاعره الداخليــة ، وذلك 
 Christopher بالإشتراك مع زميله كاتب السيناريو
Hampton بعد أن قاما بتحويل النص من مسرحية 
لـــ Zeller  نفســه ليتناســب مــع صيرورتــه كدراما 
ســينمائية، فيتم تقديم شــخصية الأب الــذي يُصاب 
بالخــرف أو باضطرابات الذاكرة، لتتناســب بشــكل 
ملفت ومخيف مع مرض يكاد يكون مرض العصر الذي 
يمكن وصف تداعياته أنها أقســى من حزمة الأمراض 
المهلكــة الأخرى التــي تصيب المتقدمين بالســن، فهذا 
المرض لا يكتفي بإنهاك الجسد الذي عصفت به تدابير 
الزمــن وتقلباته وانتكاســاته، بل يتعــدى ذلك ليرهق 
الذهــن ويعطــب الذاكرة، فيغتــال كثيراً مــن ذكريات 
جميلة أو صوراً اختزنتها تجربة الحياة ليكون إنساناً 
مجرداً من تاريخه الماضــي، البعيد والقريب، خاضعاً 
لعواصف من التقلبات في المزاج واضطرابات التعرف 

علــى النفس التي تتيــه في محيط تتقاذفــه فيه أمواج 
كالجبال علواً لا يســتطيع الوصول لشــاطئ آمن يلجأ 
إليــه ويطمئــن اليــه بعــد أن فقد القــدرة علــى التمييز 
بــين القريب المحــب، والعــدو البغيض، بــين الحقيقة 
والهذيان، بــين التيه بتفاصيل الانتقائية الخائبة التي 
تتســبب لمن هم في محيطه بالخيبة فتتملكهم مشــاعر 
الغضــب تارة والأســى واللوعة تارة أخــرى، على من 
كانوا يوماً من الأيام رمزاً من رموز اتصالهم بالحياة. 
فــي مشــاهده التمثيليــة، فــي هــذا الفيلــم الأخيــر، 
يظهــر هوبكنــز الفنــان كشــخصية قــادرة علــى أداء 
الإبداع المســرحي المنفرد الذي يتســرب بشــكل مباشر 
وآنــي للمشــاهد الحي، ولكن هــذه الكرة عبر الشاشــة 
الفضيــة للســينما، ومع ذلك تتولد لديك كمشــاهد ذات 
الانطباعات المباشــرة كما لو أنك تشاهد المشهد المؤدى 
مــن قريــب، وهــذا مــا يميــز أداءات هوبكنــز التمثيلية 
ومقدراته التجسيدية للشــخصيات بكل براعة وإتقان، 
فتزداد اســتغراقاً وإعجاباً بإمكانياته الفنية بتجســيد 
الشخصية كما لو أنها تمر حقيقة بواقع الخرف المخيف. 

أوليفيا كولمان

يشــترك مــع هوبكنز بتجســيد شــخصيات 
هذا الفيلم الذي يهز المشــاعر هــزاً عنيفاً الممثلة 
 Olivia الحاصلــة أيضاً على جائزة أوســكار

وجائــزة  بافتــا  جوائــز  وثــلاث    Colman
غولــدن غلوب، حتى لتظن أن هــذا الفيلم يضج 
بالموهبــة وبنجاح كاســح لتأديــة الممثلين فيه، 
فالإبنــة اللطيفــة التي تعاني حســب الفيلم من 
عديــد من الظروف، غالبيتهــا متخيل من ذاكرة 
والدهــا المثقوبة، تحاول وســعها أن توفق بين 
برهــا بأبيهــا وبين متطلبــات الحيــاة اليومية، 
فهي تحــاول وســعها أن تكون الابنــة المثالية، 
بالرغــم مــن كل الانقلابــات التــي يعانــي منه 
والدهــا، وبالرغم مــن كل محاولاتــه بوضعها 
بموضع المقارنة مع أختهــا الغائبة أو المتخيلة، 
وهي مع ذلك تبقــى الابنة المحبة الصابرة حتى 
اللحظــة الأخيرة التــي تفرضهــا وقائع الحياة 
فــي نمطية اجتماعية غربية، تكاد تصبح ســمة 
عالمية، بالاعتماد على الحاجة لبيوت المســنين، 
حين تضطــر العائلة لمثل هذا التصرف المشــين 
والذي يبدو جحيماً لأحد الأشبوين حين تضيق 
الخيارات وتنفذ الظروف التي تعين على عكس 
النتائج النهائية من ضمان نهاية أسرية سعيدة 

في آخر محطات العمر. 
تبدو ســاعة اليد التي يحــرص هوبكنز على 
تخبئتهــا في مخبئــه الخاص مفتاحاً رئيســياً 
في الفيلم، حيث أنها ترمز لتيه الشــخصية في 
الزمــن، الزمن الذي تتم ســرقته عبر الزهايمر، 

حيث تضيع الذكريات ويختلط الحابل بالنابل 
الانتقائيــة  العشــوائية  التفاصيــل  وتصبــح 
والمتخيلــة هي المســيطرة، فبعد قوة وســيطرة 
يُصــاب المريض بـ "بارانويا" الشــك والارتياب 
مصاحبــة للغضب والتمرد فــي ذاكرة قصيرة 
تكاد تشبه ذاكرة الأسماك بعد أن كان صاحب 
هذه الذاكرة شخصاً متعلقاً بتفاصيل تفاصيل 
حياتــه، محبــاً لهــا، متصالحــاً معهــا، متفهماً 
لتعقيدات الحياة، ولكن بقدوم الزهايمر يحدث 

الانهيار. 
لا ريــب أن فيلمــاً يتحدث عن مــرض قاتل كـ 
"الزهايمــر" يغتــال الذاكرة، ســيكون لــه تأثير 
نفســي خانق عنــد أولئــك الذيــن يخافون من 
التقــدم بالعمــر، ولكنــه ســيظل فيلمــاً واقعياً 
قاسياً تختلف الزوايا والظروف فيه باختلاف 
الأشــخاص، وباختلاف قدرتهــم على التحمل 
فــي مواجهته، أفــراداً وجماعــات، وعليه فهو 
يقــدم لنا زاوية واحــدة متفردة، قد لا يشــترك 
فيهــا باقي الحــالات التــي تخضع لملابســات 
مختلفــة وأوضــاع لا يمكــن قياســها علــى كل 
الحالات، ويبقى فيلماً رائعاً جديراً بالمشــاهدة 

يُنصح بمتابعته لجميع أفراد العائلة. 

٭ كاتب من سوريا

تعقيبا على مقال غادة السمان: أميرة بريطانية سوداء البشرة؟

إبداع في فيلم »الأب« قد يكون خاتمة أفلام هوبكنز

تصحر ثقافي
 

الأنظمــة والقوانــين التــي تمنــع التمييــز العنصــري يجب أن 
ترافقهــا ثقافــة واعتقاد أن المجتمعــات المختلفة عرقيــاً هي حالة 
طبيعية، وأغلب النعرات التي تحصل في بعض دول العالم سببها 
الأول عــدم وعــي وتصحر ثقافي، وأعتقد أن شــخصية الســيدة 
ميغان أصبحت لها رمزية قد تمتد لســنوات طويلة، ونموذج مفيد 

للإنسانية بعد أن سلطت عليها كل هذه الأضواء .

نجم الدراجي - العراق

 
مادة دسمة

يا حبذا لــو ان الأمير هاري وزوجته كانا أكثــر تعقلا ولم يثيرا 
موضــوع الخــلاف العائلــي حول لون بشــرة الطفل علنــا، وكان 
المفروض أن يســعيا للتفاهــم حوله في محيــط العائلة فقط ، فما 

الفائدة من التشهير بهم؟ 
نحن لا نعرف مدى صحة هذا الكلام ولا كيفية طرحه، قد يكون 
مجرد دردشــة عائلية فيما بينهم غير مقصود منها الإساءة ، وهم 
أخذوهــا مأخذ الجــد . فبهذا التصــرف غير المــدروس من هاري 
وميغان، قد زرعا بذرة لموضوع حســاس وســط العائلة ووســط 
العالم، وأعطيا للإعلام مادة دســمة وموضوعا مثيرا للكتابة عنه، 
كذلــك ألم يفكــرا في كيف ســتكون علاقة أولادهما مســتقبلا مع 
العائلة المالكة بعد أن أثارا هذا الموضوع الذي ستستغله الصحافة 

وســتبقى تتداولــه على مر الســنين والذي ســيؤثر على نفســية 
أولادهم!

أفانين كبة - كندا

سرطان الجلد
 

فكرة أميرة ســوداء تنتمي إلى الأســرة المالكة البريطانية تبدو 
لافتة وأســطورية ولما لا ولــو أن التاريخ عرف الكثيــر من الملكات 
والأميرات ذوات البشــرة الداكنة مثل نساء مصر القديمة والملكة 
حتشبسوت كذلك يقال عن بلقيس وغيرهن .. في تاريخنا العربي 
قصة عنترة بن شــداد الذي عانى مــن العنصرية والعبودية كونه 
أسود البشــرة وابن جارية حبشية رغم انتســابه من ناحية الأب 
إلى إحدى أكبر العشائر لكن التاريخ من بين كل قومه حفظ اسمه 
وســيرته وبطولاته وحكاية عشقه مع عبلة وأشعاره الفروسية.. 
استمعت إلى برنامج عن العنصرية في السودان وذلك ما أحزنني 
بشــكل أكبر لــم أكن أعتقد مــن قبــل أن العنصرية قــد توجد في 
مجتمــع أغلب أبنائه من الســود لكن عقدة الاســتعمار لم تمح بعد 
فتلجأ الكثيــر من الفتيات إلى مســتحضرات تفتيح البشــرة رغم 

المخاطر التي قد تسبب سرطان الجلد.

عمرو - سلطنة عمان

معضلات عديدة
 

حق طبيعي لأي إنسان أن يتمتع بما هو مؤهل له دون منّة، لكن 
مشاعر الآباء يمتدّ بناؤها عشرات سنين حياتهم وحبهم لأبنائهم 

في جيناتهم، لذا ليس من حقّ أي أحد مصادرة هذه المشاعر حتى 
وإن كان تحــت شــعار المســاواة والّلاعنصرية. لكن مع الأســف 
مشــاعر الأبنــاء، وهــذا ليس خطأهم، ترســمها تجــارب حياتهم 
والبيئــة. وهذا ما عناه جبران خليل جبــران بقوله: أبناؤكم، أبناء 

الحياة.
تطوّر الحياة في بضع عشــرات الســنين الأخيرة قاد إلى بروز 

معضلات عديدة.
محمد شهاب أحمد

عالم أفضل
لاشــك أننا نحيي كلماتــك النبيلة ضد العنصرية. ويســعدني 
أيضًــا أن أرى شــابًا كهاري يتحدى هــذه العنصريــة مع زوجته 

ميغان.
كنت أيضًا من الذين احتفلوا فرحًا بفوز أوباما كرئيس لأمريكا 
أعظــم دولة في عصرنــا. لكن السياســة )الدولية( أمــر آخر. هل 
كان أفضــل رئيس لأمريــكا ربما، لا أعرف. لكــن ما حصل بفضل 
إفتقاده لاستراتيجية سياســية في الشرق الأوسط، اللهم سوى 
التصريحــات الفضفاضــة عن الخطوط الملونــة، أصابنا بالدمار. 
وحتى تجاه عنصرية إســرائيل كان عاجزًا عن فعل شــيء. بوش 
الأبــن لم يكــن عنصريا وهنأ أوبامــا بفوزه بكل إحتــرام وتقدير، 
لكنه دمر العراق بجرائم بشــعة، وتبع ذلك تدمير سوريا مع خلفه 

أوباما!.
ولا أعتقــد أن بايــدن الــذي انتصــر علــى العنصــري ترامــب، 
وأســرني ذلك أيضًا، ســيغير عجلــة التاريخ المصابــة بالإهتراء، 
بحيــث أن السياســة الدوليــة تتخبط بــلا انضبــاط. ومعظم هذا 

البلاء يصب فوق رؤوســنا في العالم أجمــع، وفي الدول العربية 
خاصة.

بعــد هذا كلــه نحتاج إلى سياســة دولية أفضل مــن أجل عالم 
أفضــل. لا سياســة مصالــح كمــا هو حــال السياســة الأمريكية 
والإتحــاد الأوروبــي وروســيا …. أو إقليمية … أمــا نحن العرب 
فنحتاج إلى ربيع آخر يقلب هذه الأنظمة رأسًا على عقب، بل يقلب 

عقليتنا رأسًا على عقب. 
ة -سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

 
عبودية الجاهلية

دائما ما نتهم الغرب أنه عنصري تجاه السود وتجاه كل عربي 
ومسلم لكن ننسى أنفســنا نحن داخل عقر ديارنا. فعندما نتأمل 
ســنجد ربما أننــا نمارس أبشــع العنصريات أكثر مــن غيرنا مثل 
نظام الكفيل الذي تمارسه بعض الأنظمة في الخليج على الأجانب 
بعض ظهور الطفــرة النفطية وهو أشــبه بعبودية الجاهلية حيث 
تقيد حرية المكفول في العمل لجهة أخرى، أو السفر ويحجز جواز 
ســفره ويمكن أن يطرد حتى بدون سبب. ويطبق ذلك على العرب 
ودول آســيوية ولكن لا يســتطيع الكفيــل أن يطبقه علــى العيون 

الزرق كالولايات المتحدة الأمريكية.
وإذا التجأنا صوب دول عربية أخرى سنجد أصنافا أخرى من 
العنصريــة. حقوقك في بعض الحــالات إذا أردت الحصول عليها 
فإما أن تكون لك علاقات أو سلطة أو تدفع مالا لكي تحصل عليها 

وربما حتى أبسط الحقوق كوثيقة إدارية.
  

فؤاد مهاني - المغرب 

مقال سليم عزوز: دراما رمضان
… المبدع لا يتم تخليقه 

في المصانع الحربية!

نجم عالمي
  

"وظــن أن كونه ليس سياســيا مما يفخر 
المرء به، كأن يدخل أحدهــم غرفة العمليات 
ليجري عملية لمريــض، ثم يفخر أنه مهندس 

كبير في مجال الري بالتنقيط" 
مقارنة ظالمة يا أستاذ ســليم أن تساويه 
بمهندس كبير في مجال الري والتنقيط بينما 

هو داخل غرفة عمليات.
هو لا يصلح من بــاب المقارنة حتى عامل 
تنظيــف لغرفة العمليات وهــو داخل يدعي 
ويوجه  العلاج  فلاسفة…يوصف  طبيب  أنه 
كيف تجري العملية التي ســتؤدي حتماً إلى 

فشلها وبالتالي موت المريض!
أعتقــد هذا أفضل تشــبيه يمكن أن يصف 
الحــال هذا إن كنا رحماء بــه أكثر من كوننا 

منصفين!
بالنســبة ليحيى الفخراني…في الحقيقة 
موهبته الفذة في التمثيل لا جدال عليها، بل 
ربما هو لم يأخذ حقه كونه يستحق أن يكون 
نجماً عالمياً ….لكن فــي رأيي موهبته الأكبر 
تكمن في تحمله وصبره أنه تمكن من البقاء 

مع لميس كل هذه الفترة!
قد نستطيع اســتيعاب موقف عمرو أديب 
فيما يخص لميس، كون الأمر متبادلا وكونها 
هي كذلك ترفع لها القبعة أنها صبرت، لكن ما 
لا أتمكن من استيعابه طاقة تحمل الفخراني!

د. أثير الشيخلي - العراق

تعقيب
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كيف استفاد الأثرياء 
من كورونا؟

خــال أســبوع واحــد فقط 
قفزت ثروة الملياردير الأمريكي 
إيلــون ماســك بواقــع 13 مليار 
دولار، ومثلها لنظيره الفرنسي 
برنــارد أرنــو، لتتجــاوز ثــروة 
كل منهمــا مســتوى 180 مليار 
لا  الــذي  الوقــت  فــي  دولار، 

يزال فيه العالم يعاني من تداعليات قاســية لأزمة 
كورونا، مــن بينها ارتفاع نســب البطالة في أغلب 
دول العالــم، وفقدان مئــات الآلاف وربما المايين 

من البشر لوظائفهم. 
العدالة الاجتماعيــة والاقتصادية لا تزال غائبة 
عــن عالم اليــوم، الــذي تُهيمــن عليه الرأســمالية 
الأمريكية، بل إن التشــوهات تزداد وتتعمق، ففي 
الوقت الذي يكســب فيه رجل واحد خال أسبوع 
واحــد 13 ملياراً، فإن هذا المبلغ وحده أصبح يكفي 
لإنقاذ عدة دول من الفقر والجوع والمرض، ويكفي 
لتوفير اللقاحات لمايين الفقــراء حول العالم ممن 
لم يحصلوا حتى الآن على حقهم في التحصين من 

الوباء القاتل.
الأربــاح الإضافيــة التــي حققها ماســك خال 
الأســبوع الماضي، تكفي لحل الأزمــة الاقتصادية 
في العديد مــن الدول الفقيرة فــي العالم؛ فالأردن 
مثاً يعاني من عجز في الموازنة يبلغ ثاثة مليارات 
دولار فقط، أي أن أرباح ماســك في أســبوع تكفي 
لســداد العجــز في موازنــة الأردن لأربع ســنوات 
مقبلــة. وكــذا الحــال بالنســبة للعديد مــن الدول 
التــي تحتاج لمليــار، أو اثنين حتى تتجــاوز أزمتها 
الخانقة. يوجد فــي العالم حاليــاً 2365 مليارديراً 
فقــط، ويمتلك هؤلاء الغالبية الســاحقة من الثروة 
في العالم، بينما يتنافس المليارات من البشــر على 
الفتــات القليل، ممــا تركه هؤلاء الأثريــاء. وتقول 
منظمة »أوكســفام« أن أغنى 26 شخصاً في العالم 
يمتلكون ما يمتلكه 3.8 مليار شــخص، أي أن أغنى 
26 شــخصاً فــي العالــم يمتلكون أكثــر مما يمتلك 
نصف سكان الكرة الأرضية مجتمعين. خال أزمة 
كورونــا، وتحديــداً خــال الفترة مــن 18 مارس/

آذار 2020 وحتــى التاريخ ذاته مــن العام الحالي، 
تمكن هؤلاء المليارديرات من زيادة ثرواتهم بنسبة 
54%، وهــو أعلى من المعــدل الطبيعي الذي كانت 
تزداد فيــه ثروات هــؤلاء خــال الجائحة. خال 
الفترة ذاتها بينما كان الأثرياء يُراكمون مزيداً من 
الثروة كان فقراء العالم يتلوون أكثر تحت ســياط 
الجــوع، ففي المغرب مثاً تقــول هيئة الإحصاءات 
الرســمية، إن معــدل الفقــر تضاعف ســبع مرات 
خــال جائحة كورونا، أما في الأردن فيقول البنك 
الدولــي، إن نســبة الفقــر ارتفعــت بنســبة %38 
وأصبح يوجــد 4.4 مليون أردني فقير، إضافة إلى 
مليون لاجئ ســوري يقيمون معهم ويعانون الفقر 

أيضاً. 
ثمــة تشــوهات اقتصاديــة واجتماعيــة بالغة 
الســوء فــي العالــم، وهــذه التشــوهات تتعمــق 
وتــزداد، ويرتفــع معهــا منســوب الظلــم وغياب 
العدالة بسبب توحش الرأسمالية الأمريكية وعدم 
الاكتراث بالفقر، بــل تتعمد الولايات المتحدة إفقار 
النــاس مــن أجل تســهيل عمليــة الهيمنــة عليهم، 
والتحكــم بهــم، مــن دون الحاجــة إلى أســاطيل 
عســكرية ولا حروب تقليدية مباشرة. بعد جائحة 
كورونــا ازداد الفقراء فقرا والأغنيــاء ثراء، ودفع 
البسطاء ثمن الجائحة، وهذا يعني أن حزم الإنقاذ 
الاقتصادي والتحفيز لم يستفد منها الفقراء بقدر 
مــا صبت فــي جيــوب الأغنيــاء، أي أنها لــم تكن 
عادلة ولم تُنفق على الأرجح في مكانها الصحيح. 
والأهم مــن ذلك أن برامج التحفيز الأمريكية خال 
الجائحــة، التــي اعتمدت علــى »التيســير الكمي« 
وضخ الســيولة النقديــة في الأســواق خففت من 
وطــأة الجائحــة علــى الأمريكيين وحدهــم، بينما 
زادت من معدلات الفقــر في الخارج، وهو ما يعني 
أن علــى دولنا العربية بشــكل خــاص التي ترتبط 
عماتهــا بالدولار الأمريكــي، أن تعيــد النظر فوراً 
في سياســاتها النقديــة، فالسياســات الأمريكية 
أدت وستؤدي إلى هبوط في قيمة الدولار وقدرته 
الشــرائية، وهو مــا يعني بالضــرورة هبوط قيمة 
العمــات المرتبطة بــه، وفي المقابل فــإن الحكومة 
الأمريكية تعوض مواطنيها بالمســاعدات، بينما لا 
تفعل حكوماتنا ذلك، مــا يعني أن عماتنا العربية 
تهبــط مع الدولار، لكن مواطنينــا لا يحصلون على 

المساعدات التي يحصل عليها المواطن الأمريكي.

*كاتب فلسطيني

ما رسائل المسُيّرة الإيرانية الأولى التي ضربت مطار أربيل؟ 

الصين تستقطب علماء أمريكيين

لماذا يريد رئيس الصين ابتلاع هونع كونغ؟

ليــس هــو الهجــوم الأول الــذي 
أربيل في شــمال  يســتهدف محافظة 
العراق، فقد ســبقه هجومان هذا العام اســتهدفا أصولا 
أمريكية. لكن الهجوم الثالث الذي حصل الأسبوع الماضي 
14 نيســان/ إبريل كان مزدوجا، فقد تم بطائرة مســيّرة 
القاعدة  اســتهدفت  وبصواريخ  أربيــل،  مطــار  هاجمت 

التركية في بعشيقة. 
مباشــرة، وكما هــي العــادة، تعهد رئيــس الوزراء 
العراقي، بكشــف الجهات التي تقف وراء الهجوم، في ما 
لم يستطع لحد الآن كشــف أي جهة تسببت في الحادثين 
الســابقين، ولا أي حادثــة حصلــت في كل العــراق، منذ 
توليه الســلطة وحتى اليوم، بل يثبــت يوميا أنه ظاهرة 
صوتيــة، يكتفي بالتنديد وتشــكيل اللجــان، والحديث 
المنمق وكأن الحكم حفلة شــاي. أما السلطات الكردية فقد 
طالبت بســحب الجماعات المســلحة التي لا تعمل ضمن 
القوات العراقية النظامية، على حــد قولها، والتي ترابط 
على حدود المحافظات الشــمالية. وهنا المقصود الفصائل 
التابعة لميليشيات الحشد الشــعبي، فهل انتقلت الطريقة 

الحوثية في الاستهداف إلى العراق؟ وما هي الرسائل من 
وراء الاستخدام الأول لهذه الوسيلة؟

لا جهد يســتحق للبحــث عن الجهة، التــي تقف خلف 
رة، فالجهات  هذه الهجمات، ولا للتحقيق في مصدر المســيّ
التي نفذت هي صناعة وتمويل وتدريب وتسليح إيراني، 
وبالتالي هي تتحرك وفــق ما تمليه عليها مصالح طهران. 
ويبدو أن مواصفات هذا الســاح، أثبتــت فاعليتها لدى 
صانع القــرار الإيراني، بعد أن دخلــت وبقوة في الحرب 
في اليمن، وحققت اختراقات كبيرة في العمق السعودي، 
لذا كان لابد من الاســتعانة بها في العراق ضد المنشــآت 
الأمريكية خصوصا، وفي هذا الوقت بالذات. فصانع القرار 
في طهــران وجد تحت يديه ثاث دوائــر مهمة ومتداخلة 
تضغــط عليــه، وتدفع به للتحــرك عســكريا، وبإدخال 
رات في العراق. أولاها التخريب الذي حصل  ساح الُمســيّ
في منشــأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في طهران، الشهر 
الجاري، والذي اتهمت فيه إســرائيل. وثانيتها الإحباط  
الحاصــل نتيجة عدم رفع العقوبات الأمريكية بالســرعة 
التي تريدها إيــران. وثالثتها هو التقــارب الحاصل بين 
رئيس الــوزراء العراقي والســلطات الكرديــة العراقية 
والأتراك، حول تطبيع الأوضاع في منطقة ســنجار، الذي 
ترى فيه إيران تحالفاً بين أعوان واشــنطن ضد مصالحها 
وميليشــياتها في العراق. كمــا أن قــراءة التصريحات 
الصادرة عن زعماء الميليشيات، التي زعمت بوجود مركز 
للمخابرات الإســرائيلية )الموســاد( في شــمال العراق، 
يعطي تصورا بــأن قصف مطار أربيل يرتبط بالرد على ما 

حصل في نطنز أيضا. 
أما رد الفعل الأمريكي على الحادث، فقد لخصه قنصلهم 
في العراق قائــا، إذا لم تقم الحكومــة العراقية بحماية 
المصالح الأمريكية، فإن الولايــات المتحدة بإمكانها النظر 
في طرق أخرى لحماية مصالحها، حسب قوله، فما هي هذه 
الطرق الأخرى؟ في التحليل السياسي يبدو أنهما طريقان 
لا ثالث لهما.. إما أن يكون هنالك رد عسكري بقصف مقرات 
الميليشــيات المتورطة في الحدث، أو انســحاب الولايات 

المتحــدة من العراق. وهــذا الأخير حل يتناغــم مع رؤية 
بايدن الذي أعلن مؤخرا الانســحاب من أفغانستان، بعد 
حرب هي الأطول في تاريخ الحروب الأمريكية، لأن قصف 
الميليشيات حصل في الأعوام 2019، 2020، غير أنه لم يكن 
حاً مُجديا في نظر الإدارة الأمريكية الحالية، على اعتبار 
أنه لم يوقف قصف قواتهم. كما أنه زاد من منسوب التوتر 
في العراق، وأعطى مبررا لرفض تواجدهم العســكري في 
القواعد المعروفة على الأراضي العراقية، ما أحرج عاملهم 
في بغداد رئيــس الوزراء الحالي، الــذي يحرصون على 
دعمه وتقويته. ومع ذلك فإن واشــنطن، لا تزال تقول إن 
وجودها شــرعي بدعوة من الحكومة العراقية، كما أن هذا 
الوجود مازال في طــور البحث والترتيبات، كما حدث في 
جلســات الحوار الاســتراتيجي الثالث الــذي انعقد هذا 

الشهر.
تزامنــا مع قصف مطــار أربيل، تم اســتهداف القاعدة 
التركية في بعشــيقة بالصواريخ. وقد حمل الاســتهداف 
رسائل موجهة إلى حكومة بغداد والأكراد والأتراك كذلك. 
فاتفاق هــذه الأطراف الثاثــة على إخراج ميليشــيات 
الحشــد الشــعبي، وقوات حــزب العمال الكردســتاني 
المتحالفــة معها من منطقة ســنجار، أزعــج صانع القرار 
الإيراني. فهي البوابة الأهم في طريق الحرير الإيراني إلى 
المياه الدافئة في البحر المتوســط، التي تمرّ منها الأسلحة 
والبضائع إلى ســوريا فلبنان لتمويل حــزب الله. وعلى 
الرغم من أن هذا الاتفاق لم يحصل على أرض الواقع، لأن 
الجيش العراقي لا يستطيع إخراج الميليشيات، والأكراد لا 
يريدون الاصطدام مع عناصر حزب العمال الكردســتاني، 
كي لا يكون هنالك صراع كردي ـ كــردي، ومع ذلك فقد تم 
قصف القاعدة التركية في محاولة لقلب التوازنات، وكذلك 
رســالة واضحة إلى الجانب التركي مفادها، نحن قادرون 
على اســتهداف جنودكم، وعليكم الابتعاد عن التنســيق 
مع الأطراف العراقيــة الأخرى، بما يضر بمصالحنا. وكان 
هناك تصــور بأن الأتراك لــن يردوا علــى القصف، على 
اعتبار أن لا جهة ميليشــياوية تبنت الهجوم، لكن الأتراك 

جاء ردهم مباشر بقصف ما يسمى اللواء 30 حشد شعبي، 
ومن القاعدة التركية نفسها التي تعرضت لاستهداف.

لقد أُريد لحادث اســتهداف مطار أربيل الأخير أن يكون 
إعانا واضحا واســتعراضا كبيرا للقــوة المضمومة لدى 
الأذرع الإيرانيــة، حيــث كانت الهجمات تتــم بصواريخ 
الكاتيوشــا، ثم تطورت إلى صواريخ غراد، التي ضربت 
رات. كما أنه يشير إلى  قاعدة عين الأسد مؤخرا ثم الُمســيّ
المديات الكبيــرة التي حصلت في طبيعــة الصراع الدائر 
بين القوى المحليــة التابعة لإيــران والمتجحفلة معها من 
جهة، والأطراف الإقليميــة والدولية الأخرى على الأرض 
العراقية، لكن في الوقت نفســه هي محاولة حثيثة لرسم 
أحجام كبيرة وأدوار مؤثرة لقوى ميليشــياوية محددة، 
تتصارع مع شقيقاتها لاستحواذ على الانتخابات المقبلة. 
لقد رحل الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب، وعندما حل 
مكانه الرئيس بايدن ســاد تفاؤل في اســتباب الأمن في 
العــراق، في ضوء تفاهمات إقليميــة ودولية ممكنة، لكن 
الهجمــات الأخيرة تثبت أن الصراع الدائر بين واشــنطن 
وطهران، مازال يحكم الأرض العراقية كمســرح عمليات. 
وفي ظل هذا المشــهد المعقد، يبدو واضحا العجز الحكومي 
الكارثي، حيث أن التواجد الأجنبي بأشكاله كافة، المباشر 
بالقواعد العســكرية الأجنبية وغير المباشــر، بواســطة 
الأذرع، يعطي مؤشــرا علــى فقدان الســيطرة على كامل 
التراب العراقي، يرافقه فشــل كبير لدى الأجهزة الأمنية 
والعسكرية والشرطية، عن السيطرة على مناقلة الأسلحة 
والمتفجرات بين المدن العراقية. مرد ذلك هو حالة الفســاد 
الكبيرة المنتشــرة في صفوف هذه الأجهــزة، والولاءات 
الخارجية، التي تؤدي إلى التغطية على انتقال الســاح 
بصورة يســيرة. إن الخطورة الكبيــرة تكمن في انزلاق 
الأطراف كافــة إلى الرد والرد المقابل، مــا يعني مزيدا من 

التعقيد في الوضع الاستراتيجي في العراق.

*كاتب عراقي وأستاذ في العاقات الدولية

 يســتمر الغرب في ريادة العالم منذ 
قرون، وبالضبط منذ النهضة الأوروبية 
والاكتشــافات الجغرافية الكبرى، ولكن 
هــذه الريادة بدأت تتراجــع أما نهوض 
الحضارات القديمــة، ومنها الصين. ولعل مــن عوامل فقدان 
الغرب لهذه الريــادة هو التراجع التدريجي لاســتقطابه لما 
يصطلح عليــه بالأدمغــة، أي الباحثين في شــتى المجالات، 

وبدأت الصين تتفوق على الولايات المتحدة في هذا الشأن.
وارتكز الغرب في ريادته على عاملين، الأول وهو النهضة 
الأوروبية الكبــرى، وما حملتــه من حرية البحــث العلمي 
والفكري، والقضاء على أغال الكنيســة للإنسان الأوروبي، 
وهذا مكّــن المجتمعات الأوروبية من أن تبدع وتدخل في غمار 
منافســة شــديدة بإيجابياتها، مثل التقدم، وسلبياتها مثل 

استعمار دول أخرى. 

ويتجلــى العامل الثاني في الاســتفادة من الاكتشــافات 
الجغرافيــة الكبرى التــي منحت الــدول الأوروبية، خاصة 
المطلة على الأطلسي مثل، بريطانيا وفرنسا وهولندا، فرصة 
للحصول على مــوارد أولية مهمة، مثل الذهــب والفضة، ثم 
أســواق في المســتعمرات في القارات الثاث آسيا وافريقيا 
وأمريكا الجنوبيــة. ومن باب التخيــل التاريخي، هل كانت 
بريطانيا ستحقق تقدمها بدون مســتعمرات من حجم الهند 

وأستراليا؟ بدون شك، كان الوضع سيكون مختلفا.
وخال القرن العشــرين انضاف عامل آخر مساعد لتقدم 
الغرب خال القرن العشرين وهو، استقطاب علماء وباحثين، 
وتسمى الظاهرة »هجرة الأدمغة«. وأبدعت الولايات المتحدة 
في استقطاب الأدمغة، حيث كانت ومازالت أرض الحلم التي 
يقصدها الناس من شــتى بقاع العالم. ويكفي ذكر أسماء مثل 
تيسا وإينشتاين اللذين قصدا هذا البلد. وأصبحت سياسة 
اســتقطاب الأدمغة ركيزة تشــرف عليها الدولــة، بل توجد 
أقسام في مختلف هيئات الاستخبارات والخارجية الأمريكية 
تعمل على اســتقطاب العلماء الأجانب للولايات المتحدة من 
باقي دول الغرب، ومن باقــي دول العالم. ومن ضمن الأمثلة 
الدالــة في هذا المجــال، لا يمكن فهم وصــول الأمريكيين إلى 
القمر، من دون استقطاب العلماء الألمان الذين كانوا في ألمانيا 
النازية إبان حقبة أدولف هتلر، وعلى رأسهم فان براون الذي 
يعد أحســن مهندس صواريخ في القرن العشرين، وهو الذي 
أشرف على تصميم صاروخ ســاتورن 5، الذي مكّن الإنسان 
من الوصول إلى القمر ســنة 1969. ومن ضمن الأمثلة الحية 
التي جرت إبان جائحة فيروس كورونــا الحالية، وهو دور 
المغربي منصف الســاوي في إيجاد لقــاح موديرنا ضد هذا 
الفيروس. وعلى المنوال نفســه، شكلت فرنســا وبريطانيا 
قبلة للعلماء من مســتعمراتها الســابقة. ولم يراهن الاتحاد 
الســوفييتي على هذه السياســة، ما جعله يشهد تراجعا في 

بعض القطاعات.

ويســتمر الغرب فــي اســتقطاب الباحثين حيــث تلعب 
الشركات الكبرى الآن دورا مكما للدول. وبدأت هذه الظاهرة 
تتراجع أو تجد منافســة لســببين، الأول هو الوعي الوطني 
للدول بأهمية الباحثين ودورهم في التقدم، وثانيا ظهور دول 
أخرى منافسة وعلى رأســها الصين، التي أصبحت قبلة لعدد 

من الباحثين على المستوى العالمي.
في هــذا الصدد، حرصت الدول التــي حققت نموا وتقدما 
كبيرين خال العشــرين ســنة الأخيرة علــى المحافظة على 
الباحثــين والعلمــاء وتقــديم كل المغريــات للحيلولة دون 
هجرتهم إلى الخارج. ومن ضمن هذه الدول كوريا الجنوبية 
وتركيــا والبرازيل وإيران وباكســتان وماليزيــا. ولم يعد 
العالــم أو الباحث من كوريا الجنوبيــة يتوجه إلى الولايات 
المتحدة، مثلما كان الشأن في الماضي، بل يجد أسباب البحث 
العلمــي والإمكانيات في بلده. ويتكرر الســيناريو مع تركيا 
مثا. ويحدث أن هذه الدول تعمل على اســتعادة باحثيها من 

مختلف الدول بمغريات كبيرة.
وضمن استراتيجيتها الشاملة لريادة العالم، تدرك الصين 
أهمية التنوع البشــري في البحــث العلمي. ووضعت الصين 
منذ عقود خطة لخلق نخبة مــن الباحثين الصينيين وتفادي 
إقامتهم في الخارج. وتعمل في الوقت الراهن على استقطاب 
الأدمغة الخارجية عبر المنح الدراسية، حيث تحولت إلى قبلة 
للطلبة من مختلف العالم، وبدأت تنافس الدول الغربية مثل 
بريطانيا والولايات المتحدة. وعاوة على هذا، تقوم بتمويل 
أبحاث لباحثين أجانب. وكانت جريدة »لوتون« السويسرية 
قد كشــفت في تحقيق لهــا يــوم 9 ســبتمبر/أيلول الماضي 
كيــف وضعت بكين 200 برنامج خاص لاســتقطاب الباحثين 
من كبريات الجامعــات الأمريكية والبريطانية والفرنســية 
والألمانية والسويســرية ما بين 2016-2006 أشهرها برنامج 
»ألف متفوق«. وتناولت نجاح الصين في استقطاب 34 باحثا 
من سويســرا، بعضهــم يعمل في مؤسســات تابعة للجيش 

الصيني. ونجحت الصين منذ ســنوات في استقطاب 60 ألف 
باحث من الغرب فــي مختلف التخصصــات، خاصة الذكاء 
والأسلحة،  النووي  والانصهار  وبيوتكنولوجي  الاصطناعي 
وتمنح هؤلاء الباحثين ما بين مئة ألف يورو إلى مليون يورو 

سنويا مع تسهيات أخرى.
وحــذّر تقريــر اســتخباراتي أمريكــي ســنة 2018 من 
الاســتراتيجية الصينية التي تســتهدف اســتعادة باحثين 
صينيين من جامعات أمريكية، بل استقطاب باحثين أمريكيين، 
حيث تحصل علــى تفويت تكنولوجيا من طــرف الباحثين، 
وكذلك تستفيد من أبحاثهم الجديدة في الصين. ونقلت »وول 
ســتريت جورنال« في مقال لها خال ديسمبر 2019 اعتمادا 
على هذا التقرير، كيف استقطبت الصين ضمن برنامجها »ألف 
باحــث« 2629 عالما أمريكيا من الجامعــات الأمريكية. وكانت 
الشــرطة الفيدرالية »أف بــي آي« قد اعتقلت شــارلز ليبير 
رئيس قســم الكيمياء والبيولوجيا الكيميائيــة من جامعة 
هارفارد، بسبب تورطه في تسفير باحثين إلى الصين وخدمة 
مشــاريع صينية. ونتيجة هذه السياسة، نجحت الصين منذ 
ســنة 2016 في تجاوز الولايات المتحدة في الأبحاث العلمية 
المنشــورة، وهو توجه تعــززه الصين بقوة، لاســيما بعدما 
تحولت إلى أكبر مســتفيد من الاستثمارات الأجنبية وتقدمت 

على الولايات المتحدة ابتداء من سنة 2020.
وهكذا، إذا كان الغرب قد شجع هجرة الأدمغة في الماضي، 
ففي الوقت الراهن يعتبر نهج الصين لهذه السياســة بالعمل 
الذي يكاد يصل إلى مســتوى الإجرام. وهكذا، بدأت المعادلة 
تتغير، الغرب الذي استفاد تاريخيا من هجرة الأدمغة يعاني 
فــي الوقت الراهن من هروب الأدمغة إلى الصين. نعم، الصين 

تستقطب علماء أمريكيين، فهل نحن أمام الحلم الصيني.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

ساخنة،  ودولية  محلية  أحداث  وسط 
وضع المؤتمر الوطني الثالث عشر لنواب 
الشعب الصيني في اجتماعه شهر مارس 
الماضي، تغييــر نظام الانتخابات في هونــع كونغ على رأس 
أولوياته. قدمــت اللجنة الدائمة  للمجلس الوطني مســودة 
قانون بشــأن، تحســين نظام انتخابات منطقــة هونغ كونغ 
الإدارية الخاصة، للحصول علــى موافقة نحو 2907 أعضاء، 

هم الذين حضروا تلك الجلسات على مدار 6 أيام. 
الهــدف المعلن ذو عنوان براق، كما أعلن تشــانغ يســوي 
المتحدث الرسمي باســم المؤتمر: تحســين نظام الانتخابات 
لـ«توفير ضمان ســليم للتنفيذ الشــامل والدقيق لمبدأ دولة 
واحدة ونظامين، والتنفيذ الكامــل لمبدأ الذين يحبون الدولة 

هم الذين يديرون هونغ كونغ«. 
بعد أســبوعين فقط من إعــان التعديات الدســتورية، 
أحالت الســلطات الصينية 7 من المدافعــين عن الديمقراطية، 
إلــى المحاكمة، من بينهم صحافيون وناشــرون وناشــطون 
سياســيون، بتهمة مشــاركتهم في مظاهرات أغسطس 2019 
المليونيــة، التي اندلعــت في هونغ كونغ، لمــدة 79 يوما، بعد 
فرض الحكومــة المركزية في بكين قانونــا يحتم موافقة لجنة 
تختارهــا الحكومة، لمنح المرشــحين لعضويــة برلمان هونغ 
كونغ موافقة علــى خوض الانتخابات، قبل تمكينهم من وضع 

أسمائهم في قوائم المرشــحين. جاءت التعديات الدستورية 
من أعلى سلطة تشــريعية في الصين بطلب مباشر من رئيس  
الدولة شــي جين بينغ، الذي يرأس الاجتماعات بصفته أيضا 
السكرتير العام للحزب الشيوعي الحاكم، لتعكس استمرارية 
النهج الذي اتخذه الرئيس منذ وصوله للسلطة 2012، بفرض 
هيمنة الوطــن الأم كاملة على هونغ كونــغ وتايوان، بعد أن 
تحقق ذلك فــي منطقة مــاكاو، التي اســتعادتها الصيين من 
البرتغال عام 1999. تســببت التعديات فــي جرح جديد في 
النظام الديمقراطي لهونغ كونغ، التى عادت لأحضان الوطن، 
عام 1997، بعد مفاوضات بين بريطانيا والصين، اســتغرقت 
عقدين، من أجل إعادة تلك المنطقــة الصناعية الناهضة، بعد 
اســتعمارها لمدة 150 عاما، وفقا لمبدأ دولــة واحدة ونظامين. 
ووفقا لهذا المبدأ الذي ارتضته بكين من أجل اســتعادة تايوان 
وهونغ كونغ وماكاو، يقر بوجود نظام اشتراكي مطبق في البر 
الرئيسي للصين، مع حق احتفاظهم، بتطبيق نظامها الليبرالي 
وفقا للنهج الغربي. تمتعــت هونغ كونغ بعملتها المحلية وهي 
الدولار، ونظامها الاقتصادي الحــر، وأيضا التعليم الخاص، 
مع احتفاظ بكين بالسيادة الوطنية المتمثلة في شؤون الدفاع 
والسياســة الخارجية. لم تكــن هذه التعديــات الأولى من 
نوعها، فقد ظل مســتقبل هونغ كونغ السياسي غامضا ومحل 
شــك، لدى كثير من الباحثين ورجال الأعمــال، منذ عودتها، 
رغم أن اتفاقيــة العودة للوطن كانت تضمــن تطبيق النظام 
الليبرالي في الجزيرة حتى عام 2047 على الأقل. كان البعض 
يراهن علــى أن الصين، التي مرّت بفتــرة تحولات اجتماعية 
وسياســية خطيرة، وعانت خال عهد الزعيم ماو تسي تونغ 
في الخمسينيات والســتينيات من القرن الماضي من مجاعات 
جماعية، وفي الستينيات والسبعينيات من فوضي سياسية، 
أكثر خطورة، استطاعت بفضل سياســة الانفتاح والإصاح 
التــي انتهجها الزعيم دينغ ســياو بنغ، ومبــدأ دولة واحدة 
ونظامين، مــن أن تصبح عماقا صناعيا ينافس القوة الكبرى 

القائدة للعالم حاليا على مقعدها بين الأمم.
وحظيت هونغ كونــغ بعد عودتها للصــين، لنحو عقدين 
بمعاملــة تفضيليــة، من بكــين وقيادات الحزب الشــيوعي 
الصينــي، ووفــت المدينة بما كانت تســعى إليــه الحكومة 
المركزيــة، بأن ســاهمت في تدفــق الاســتثمارات الأجنبية 
والخبرات النادرة لإدارة المشــروعات الجديدة، في بلد كان 
يعاني من التخلف التقني والإداري والفساد والفقر، ويسعى 
بقوة نحو التغيير والتطور. هذه المعاملة التفضيلية، نشرت 
الثقة بين رجال الأعمال في هونغ كونغ، وشركائهم الأجانب، 

بما حفــظ للجزيرة وضعها المالي المميــز، وزادت من قدراتها 
في دعــم الاقتصاد الصينــي بصفة عامة، واســتمرار تدفق 
الاســتثمارات الأجنبية، ما مكّن الباد مــن مواجهة كارثتين 
ماليتين هزتا اقتصــادات العالم عامــي 1997 و2008. عندما 
نجحت الصين فــي الصمود أمام الأزمــة الثانية تحديدا، في 
وقت انكمش فيه الاقتصاد الأمريكي، حقق ذلك وفورات مالية 
مكنتها من احتال المرتبة الثانية فــي اقتصاد العالم، وتوقع 
كثيــرون أن تتبوأ الصــين المرتبة الأولى عالميــا خال بضع 
سنوات. انتشــر بين الصينيين شعور بالفخر ببادهم، خال 
العقــد الأول من القرن الحالي، مع جنــي كثير من الإنجازات 
الاقتصادية والرياضية والعلمية، وســاعدت الإدارة الهادئة 
لمســألة هونغ كونغ، في زيــادة عدد الشــباب الراغبين في 
ضم جزيرة تايوان إلى الوطــن الأم. انعكس ذلك على تدفق 
كثرة الاســتثمارات من الجزيرتين إلى البر الرئيسي، وزيادة 
الرحات السياحية ونشــوء جيل جديد، خاصة في تايوان 
يدعو إلى الإسراع في العودة، وانضمام بعض رجال الأعمال 
في هونغ كونغ إلى الحزب الشــيوعي الصينــي، الذي فتح 
أبوابه أمام نخبــة من التكنوقراط لانضمــام إليه، ليصبح 
معبّرا عن القــوى الاجتماعية والسياســية الجديدة في بلد 
مازال يؤمن بالفكر الماركسي اللينيني، ويمثل في الوقت ذاته 
أكبر تكتل رأســمالي في العالم، تديره الدولة وعدد من رجال 
الأعمال، الذين يــدورون في فلك الحــزب الحاكم وحكومته 

المركزية. 
لقد عاشــت هونغ كونغ ربيعا حقيقيا في أحضان الوطن 
عدة ســنوات، ولم تكن السياسة هي أولويات الناس، الذين 
تربــوا على الحكم الصينيــة التقليدية التي تعلي من شــأن  
البراغماتية، رغــم ولادتهم في بيئة ليبرالية حقيقية، تعمقت 
أصولهــا في نفوس أجيال عاشــت تحت الحكــم البريطاني 
قرناً ونصــف القرن. فقد ارتضى المواطنون تمثيا سياســيا 
في برلمــان يتحكم في كثير من أموره رجــال أعمال وعائات 
عريقة، تدير في الوقت ذاته وســائل الإعام الرئيسية، فهم 
يدركــون أن هونغ كونغ لم تعش أبدا حياة ديمقراطية كاملة، 
لأن حاكمها البريطاني كان يعــين بقرار من لندن، مع ذلك بدأ 
الشك يساورهم في استمرار هذا المد الديمقراطي مع انكشاف 
بكــين لتطبيقها الشــعار الكانتونــي Doizyusin »اقبلوه 
الآن«، أو ما أعرفه بـ«التقيــة« حيث يؤمن الصينيون بأن ما 
لا تســتطع مقاومته عليك أن تقبله حتــى تتمكن من رفضه. 
وهذا المبدأ يؤمن بــه القادة الصينيون، وكثيــر من الأفراد، 
الذي طبقته الإدارة أثنــاء التفاوض على عودة هونغ كونغ، 

حيث كانت المعارضة شــديدة لعودة الجزيرة، ذات الصبغة 
الليبراليــة والاقتصــاد الحر، إلــى بلد ينتهج الإشــتراكية 
ويتحــرك حثيثا نحو تطور اقتصادي يعتمد على رأســمالية 
الدولــة، بالدرجة الأولى. فــي كل مرة حاولــت بكين تغيير 
القانون الأساســي للجزيرة، يزداد انتباه المواطنين لما يحاك 
ضدهم، فتندلع المظاهــرات، وتتحد القــوى المدنية، وتزداد 
قوة الأحــزاب المدافعة عن الديمقراطيــة، وتتراجع بكين عن 
الصدامات الســاخنة، إلى أن جاء الرئيس شي جين بينغ إلى 
الحكم، رافعا المبادئ الأربعة عشــر، في كتابــه الذي أصبح 
فكرا وعقيــدة حزبية، ومــواد في الدســتور الصيني، ومن 
بينهــا »توحيد الأقاليم في الوطن«، في إشــارة واضحة إلى 
هونغ كونغ وتايوان. فقد هدد »شــي« عدة مرات باستخدام 
القوة لإعادة تايوان، وأرســلت تعزيزات أمنية للقضاء على 
أي مقاومــة لانفصال في كل من التبت وشــينجيانغ وهونغ 
كونغ. وطلب »شي« تعديل القانون الأساسي ليصبح اختيار 
الحاكم الرئيس التنفيذي للجزيرة محددا بموافقة بكين، على 
هذا الشــخص، وهو التعديل نفسه الذي أجراه مؤخرا، على 
اختيار نواب البرلمان، لاســتبعاد نحو 40 نائبا من المدافعين 
عن الديمقراطية،  تعتبرهم بكين من الخونة المناهضين لبكين 

وعماء للخارج. 
لم تتوقف تدخات بكين عند التعديات الدســتورية، بل 
سبقها، العديد من الإجراءات، منها شراء رجال أعمال مقربين 
من الســلطة، لأهم القنوات الإعامية والصحف، وانتشــار 
أجهزة الأمن المعلنة والســرية في المؤسســات الرســمية في 
المدينة، وجلب قوات للشــرطة من البر الرئيســي، من الذين 
تربــوا على مبادئ الحزب الشــيوعي ومحترفي اســتخدام 
العنــف ضد المتظاهريــن. فهناك قناعة  لــدى بكين أن فرض 
إرادة الســلطة المركزية على هونغ كونــغ، رغم ما يحيط بها 
من خســائر، هــي دليل على مــدى قوة الدولة وســيطرتها 
على أمورها، في وقت بدأت فيه ما يشــبه الحرب الباردة مع 
الولايات المتحدة، بسبب إصرار بكين في إعادة تايوان للوطن 
ولو قســرا، وأيضا رغبتها في بســط نفوذهــا على المناطق 
البحرية في جنوب وشــرق الصين، التي تقع في نطاق نفوذ 
نحــو 10 دولة تربطها عاقات جيدة بواشــنطن. ربما تدخل 
هونغ كونغ طوعا أو كرها تحــت ظال التنين الصيني، ولكن 
سيظل الســؤال قائما هل ستكون الجزيرة الرائعة شوكة في 

حلق التنين؟ أم لقمة سائغة تفتح شهيته لما بعدها؟ 
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الإنجازات الاقتصادية 
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الديمقراطية الفلسطينية والأبارتايد الإسرائيلي
■ تواصل ســلطات الاحتلال الإسرائيلية سياسات 
التعنــت وعرقلة التحضيــرات للانتخابات التشــريعية 
الفلســطينية المقــررة فــي 22 أيــار/ مايو المقبــل والتي 
ستعقبها انتخابات رئاسية في 31 تموز/ يوليو، وتتخذ 
الإجــراءات الإســرائيلية صفــة محلية داخــل الأراضي 

المحتلة، وأخرى خارجية على صعيد دولي. 
فعلى الصعيد الداخلي لم تتوقف ســلطات الاحتلال 
عند منع المرشــحين من ممارســة حقوقهم الطبيعية في 
التواصل مع الناخبين وعقد اللقاءات وتوزيع الملصقات 
والبيانــات، بــل عمدت إلــى اعتقال عدد من المرشــحين 
يمثلــون قوائــم انتخابيــة مختلفــة وفصائل سياســية 
متعــددة. وعلى صعيــد خارجي يتابــع الاحتلال إهمال 
طلب الاتحاد الأوروبي بإرســال بعثة تحضيرية تتولى 
استكمال الترتيبات اللوجستية لاستقبال نواب وخبراء 

من الاتحاد يتولون مراقبة حسن سير الانتخابات.
وهــذا الســلوك الإســرائيلي يتنافــى بوضــوح مــع 

بروتوكــولات اتفاقيــة أوســلو حــول تســهيل إجــراء 
الانتخابــات فــي ســائر الأراضي الفلســطينية أســوة 
بالقدس المحتلة، كما يخــرق تفاهمات المرحلة الانتقالية 
التــي جــرى التوقيــع عليهــا في واشــنطن ســنة 1995 
وتضمنــت ملحقــاً خاصــاً بالانتخابــات. كذلك يســير 
ســلوك الاحتــلال علــى نقيــض الإجــراءات الخاصــة 
بالقــدس المحتلــة التي اعتُمــدت خلال انتخابــات 1996 
و2005 و2006، حــين رضخ الاحتــلال للضغوط الدولية 
وســمح لأكثر من ستة آلاف ناخب فلســطيني مقدسي 

بالتصويت عبر البريد.
ورغم مــا تردد فــي تقارير صحافية من أن ســلطات 
الاحتــلال وعــدت باتخــاذ قــرار حــول تســهيل إجراء 
الانتخابــات المقدســية ولكــن بعد انتخابات الكنيســت 
تفاديــاً للحرج مع الأحزاب والقــوى وجماعات الضغط 
الاستيطانية، فإن سياسات التعنت تواصلت كالسابق، 
بــل ازدادت حدة مــع اعتقالات المرشــحين وإهمال الرد 

علــى طلبــات الاتحــاد الأوروبــي. ورغــم أن الحكومــة 
الإســرائيلية لا تحتاج إلى ذرائع كي تمارس سياساتها 
التعســفية والعنصريــة والاســتيطانية بحــق الشــعب 
الفلســطيني، فمن الواضح أنها تتكئ على قرار الرئيس 
الأمريكــي الســابق دونالد ترامــب الاعتــراف بالقدس 

عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية لديها.
كذلك ليس مســتغرباً أن يســتقر الاحتلال على إنتاج 
وتضخيــم العوائــق التي تحــول دون إنضــاج التجربة 
الديمقراطية الفلسطينية ســواء على مستويات السلطة 
الوطنيــة ذاتهــا أو مؤسســات المجتمــع المدنــي، فهــذا 
خيار اســتراتيجي ومنهجــي قديم يتجــاوز برامج هذه 
الحكومة أو تلك ويضرب بجذوره في فلسفة صهيونية 
متأصلة ترى فــي أي تفتح حيوي للمجتمع خطراً داهماً 
على الكيان. ما هو مســتغرب فــي المقابل أن يظل بعض 
أصدقاء دولــة الاحتلال، في الغرب بصفة خاصة، على 
يقينهم بأنها »واحة ديمقراطيــة« حتى حين تنزلق أكثر 

فأكثر نحو العنصرية العارية ومنظومة الأبارتايد وكره 
الديمقراطية.

وخلال جولته في عدد من الدول الأوروبية، ورسائله 
إلى الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، 
يحق لوزير الخارجية الفلسطيني التذكير بهذه الحقيقة، 
ووضع المجتمع الدولي أمام مســؤولياته في مســاعدة 
الشــعب الفلســطيني على اســتكمال اســتحقاقات هي 
الحــدود الدنيــا ومــن الممارســة الديمقراطيــة، والكفّ 
بالتالــي عــن تبرئــة دولة الاحتــلال من جريمــة جديدة 

يجري ارتكابها على مسمع ومرأى العالم بأسره. 
وهذه من جانب آخر مناســبة ثمينة كي تتولى القوى 
والأحــزاب والفصائل الفلســطينية مســؤولياتها تجاه 
شعبها، ســواء بتســليح المواطن الفلســطيني بأسباب 
الصمــود والمقاومــة، أو المضــي أبعد في تطويــر العمل 
الديمقراطي وتوســيع ميادين اشــتغال المجتمع المدني، 

وصولًا بالطبع إلى توحيد الصفوف ونبذ الصراعات.

بعض الأفكار لحلحلة مفاوضات سد النهضة المتعثرة

هل انسحاب أمريكا من افغانستان استعادة لإنسانيتها؟ 

■ في الثالث عشر من الشهر الجاري، توجهت وزارة 
الخارجية المصريــة بخطاب إلى مجلــس الأمن الدولي 
بشــأن تعثر المفاوضات التي يديرهــا الاتحاد الإفريقي 
)تحديدا جمهورية الكونغو الديمقراطية صاحبة الرئاسة 
الحالية للاتحاد( بين إثيوبيا والســودان ومصر بشــأن 
ملء وتشــغيل ســد النهضة وبهدف التوصل إلى اتفاق 

قانوني ملزم يضمن الاستخدام المنصف لمياه النيل.
في الخطــاب، تســرد الخارجية المصريــة، من جهة، 
تفاصيــل المماطلــة الإثيوبيــة المتكررة خــلال جولات 
المفاوضــات وإصرار أديس أبابا على الشــروع في الملء 
الثاني للســد وتشــغليه في صيــف 2021 دون التوافق 
المسبق مع السودان ومصر حول شروط الملء والجداول 
الزمنية الخاصة به وبالتشــغيل. من جهة أخرى، تخطر 
مصر مجلس الأمن الدولي بما يمثله تعثر المفاوضات من 
تهديد للســلم والأمن في حوض النيل والشرق الإفريقي 
وبرغبــة القاهرة فــي انضمام الأمم المتحــدة والاتحاد 
الأوروبــي والولايــات المتحدة الأمريكية كوســطاء في 

مفاوضات »السد« التي يديرها الاتحاد الإفريقي.
بهذه الخطوة تجدد مصر مســاعيها المشروعة لعرض 
قضية ســد النهضة علــى مجلس الأمــن الدولي )كانت 
مصر قــد خاطبت المجلس في صيــف 2020( ولدفع الأمم 
المتحدة والطرفين الأوروبي والأمريكي إلى المشــاركة في 
المفاوضات عــل تعثرها يتراجــع والانفرادية الإثيوبية 
التــي تهدد الأمن المائــي لمصر ومعها الســودان تجد من 
الرفض الدولي ما قد يرتب إعادة حســابات حكومة آبي 

أحمد.
غيــر أن هذه الخطوة المصرية، وهــي جيدة في ذاتها 
لكونها ترجمة لحــق الدول الأعضاء فــي الأمم المتحدة 
إخطار مجلس الأمن بالتهديــدات المختلفة التي ترد على 
الســلم والأمن الدوليين ولأنها تعيد إلى الواجهة الأممية 

قضية ســد النهضة، ليس لها أن تثمر فعليا سوى بطرح 
القاهــرة ومعها الخرطوم لأفكار جديــدة تتعلق بالإطار 

الناظم للتفاوض مع إثيوبيا.
فالحكومــة المصريــة والحكومة الســودانية تريدان 
الانتقــال من إدارة الاتحــاد الإفريقــي للمفاوضات إلى 
»إدارة رباعية« أطرافها بجانب الاتحاد هي الأمم المتحدة 
وأوروبا والولايات المتحدة. والحكومة الإثيوبية، وعلى 
الرغم من وقــوف الأوروبيين والأمريكيين في المجمل على 
مســافة واحدة من المتفاوضين، ترفض الإدارة الرباعية 
تحســبا لضغوط قد تمارس عليها ومتذرعة بما تعتبره 
تدويــلا لقضيــة إفريقية. هنا تســتطيع الدبلوماســية 
السودانية،  الخارجية  وزارة  مع  وبالتنســيق  المصرية، 
تطويــر طرحها باتجــاه الموافقة على اســتمرار الاتحاد 
الأطراف  ودمج  للمفاوضات  الأساسي  كالراعي  الإفريقي 
الأخرى كوسطاء مســاعدين ليس لأدوارهم أن تتجاوز 

ولاية الاتحاد.
وربما كان على القاهرة ومعها الخرطوم المطالبة بدمج 
روسيا الاتحادية والصين الشــعبية، وللدولتين روابط 
اقتصادية وتجارية وعســكرية واســعة مع المتفاوضين 
من حوض النيــل ولهما كالأوروبيــين والأمريكيين حق 
الفيتو داخل مجلس الأمن الدولي، كوســطاء مساعدين 
أيضا. وقد اســترعى انتباهي قبل أيام قليلة وفي أعقاب 
لقاءات له مع المسؤولين المصريين حديث وزير الخارجية 
الروسي، ســيرغي لافروف، عن اهتمام بلاده بالمساعدة 
علــى التوصل إلى اتفــاق عادل فيما خص ســد النهضة 
واســتعدادها للتعاون مــع الاتحاد الإفريقي للتوســط 
بين المتفاوضــين وتقريب وجهات النظــر المتباينة. يدلل 
حديث لافــروف علــى اهتمام روســي بالمشــاركة في 
المفاوضات، وتطمئن الإشــارة إلى »التعاون مع الاتحاد 
الإفريقي« علــى احترام ولايــة الاتحــاد. وإذا اقتنعت 

الصين المســاهمة في بناء سد النهضة بالمشاركة كوسيط 
مســاعد في المفاوضات، فإن موقفها لن يتمايز كثيرا عن 
الموقف الروســي. وفيما خص المشاركة المحتملة للاتحاد 
الأوروبي والولايــات المتحدة في المفاوضات، يتعين على 
القاهرة والخرطوم تكثيف المســاعي  القرار فــي  صناع 
الدبلوماســية لإقناع بروكســل وواشــنطن بتســمية 
مبعوثين خواص لقضية سد النهضة على غرار المبعوثين 
لمناطق الأزمــات الدولية الأخرى. فقد جــرت العادة في 
السياســة الأوروبية والأمريكية علــى تصاعد الاهتمام 
بالأزمات الدولية حين تعين الحكومات مبعوثين يتولون 
التعامل معها إن تفاوضا مباشــرا أو وساطة أو وساطة 

مساعدة. 
وفي الشــرق الأوسط وشــمال إفريقيا، يجول نيابة 
عــن بروكســل وواشــنطن مبعوثون خــواص يعنون 
بالشــأن الليبــي واليمنــي وبالملف النــووي الإيراني 
وبتنســيق مكافحة الإرهــاب وغيرها مــن الأمور ذات 
الأهمية الاســتراتيجية. في طياته وعلــى المدى الزمني 
القصير، يحمل الخلاف حول سد النهضة بسبب المماطلة 
والانفرادية الإثيوبية وبسبب ضيق هامش الوقت الذي 
يفصلنا اليوم عما أعلنته إثيوبيا من قيامها بالملء الثاني 
للســد في صيف 2021 خطر صراعــات متصاعدة بينها 
وبين مصــر والســودان. وعلى المدى الزمني المتوســط 
والطويل، قد يرتب غياب التوافق بشــأن السد وقواعد 
تشــغليه وشروط الاســتخدام المنصف للمياه بين دولة 
المنبع إثيوبيــا ودولتي المصب مصر والســودان تهديد 
الأمن المائي للشــعبين المصــري والســوداني وحروب 
مياه تذهب بالســلم والأمن في شــرق إفريقيا. تستدعي 
أزمة كهذه تســمية بروكسل وواشنطن لمبعوثين خواص 
يســتطيعون المســاعدة الفعالة في إيجاد حلول عادلة 
وملزمــة. ويســتطيع الأوربيون خاصــة، وهم يملكون 

تجربة رائدة في الإدارة المتوازنة 
متعــددة  المائيــة  للمجــاري 
الأطراف، توظيــف تجربتهم في 

مساعدة متفاوضي النيل فنيا ودبلوماسيا للاقتراب من 
وضعية »المكسب للجميع« التي تصون الحقوق التنموية 
التي تبتغيها إثيوبيا من ســد النهضة والأمن المائي لمصر 
والســودان. وثمة أفكار تناقشها راهنا برلمانات أوروبية 
كالبرلمان الألماني الذي يطرح بعض نوابه تسمية مبعوث 
خاص ألمانــي أو أوروبي للنيل ومراكز صنع سياســات 
أوروبية كمعهد »العلم والسياســة« في برلين الذي طرح 
رؤية فنية قوامها التنســيق الدائم بين دول حوض النيل 
بشــأن الســدود المقامة عليه والربط بين الاســتخدام 
المنصــف للمياه وبين الاحتياجــات التنموية ومتطلبات 

الأمن المائي لكل الدول.
أخيرا، ستفتح مشــاركة ممكنة للأمم المتحدة كوسيط 
مســاعد أو ربما مراقب فــي المفاوضــات إمكانية اعتماد 
قواعد القانــون الدولي المتعلقة بــإدارة المجاري المائية 
متعددة الأطراف )اتفاقية هلســنكي واتفاقية نيويورك 
تحديدا وعنهما تحدثت الثلاثاء الماضي في هذه الزاوية( 
كمرجعية للتفاوض بين إثيوبيا ومصر والســودان، تلك 
المرجعيــة التي تم النص عليها في إعــلان المبادئ الموقع 
من الدول الثلاثة في 2015 )دون الإشــارة المباشرة إلى 
الاتفاقيتين( وتتحايل عليهــا إثيوبيا بالتنصل من قبول 
مبدأ الاســتخدام المنصف للمياه الــذي يلزمها بالتوافق 
قبل ملء وتشغيل ســدها وبادعاء السيادة المطلقة على 
المياه كدولة منبع ضاربة عرض الحائط بقاعدة السيادة 
المتســاوية لدول المنبع والمصب وهي قاعدة مستقرة في 

القانون الدولي.

٭ كاتب من مصر

■ للمرة الثانية، منذ عشرة أعوام،  يقوم رئيس أمريكي 
بتنفيذ قرار انســحاب القوات الأمريكيــة من بلد تم غزوه 
واحتلاله بقرار من رئيس أمريكي ســابق لــه. كانت المرة 
الاولى حــين أعلن الرئيــس باراك أوباما الانســحاب من 
العــراق عام 2011، وحلت الثانية حــين أعلن الرئيس جو 
بايدن، في 14  نيســان/ أبريل، عن جدول زمني لانسحاب 
كل القوات الأمريكية من افغانســتان، في موعد أقصاه 11 
ســبتمبر/ أيلول، الذكرى العشــرين لهجوم القاعدة وما 
تلاه من غزو قادته الولايات المتحدة. في كلا الحالتين، كان 
الرئيــس جورج بوش هو الذي اصدر قــرار غزو البلدين، 
تحت شــعار« محاربة الإرهاب«. الشعار الذي بات، عمليا، 
الاســتراتيجية الأمريكية التي تم تطبيقها في أرجاء العالم 
على مدى العشــرين عاما الأخيــرة. وكان من بين نتائجها 
الخســارة البشــرية الهائلة والخراب على مستوى البنية 
التحتية ومــد الحكومات المحليــة بمغذي الفســاد وقمع 
الانتفاضات الشــعبية الســلمية.  وكان ابرز تلك النتائج 
تصفيــة انتفاضــات الربيــع العربــي ســواء بإختراقها 
وتجنيدهــا من الخارج فــي الصراع الدولــي، أو باتهامها 
داخليا بالإرهاب واستغلال الإسلاموفوبيا، لتحييد النخب 

المدنية وعزلها عن الجماهير الكادحة والمهمشة. 
أثار قرار بايدن حمــاس البعض الى حد القول بوجوب 
عــدم التشــكيك بخطوته بــل ووصفها بأنهــا تقترب من 
الراديكالية. فما هي مصداقية هذا المنظور ؟ ليس بالامكان 
قــراءة خطاب جو بايدن دون العــودة الى خطاب أوباما. 
فنقاط التشــابه كثيرة ومهمة لمعرفة ما تحقق وما ســوف 
يتحقــق حول الانســحاب، واقتــراح البدائــل، والرؤيا 
الأمريكية المســتقبلية سياســيا وعســكريا.  فمن ناحية 
التوقيــت، أعلن الرئيســان قرار الانســحاب بعــد الفوز 
بالانتخابات، كما يؤكد أوباما: » كما وعدت، ســتعود بقية 
قواتنا في العراق إلى الوطن بحلول نهاية العام... ستنتهي 
حرب أمريكا في العراق«. كما يفتخر الرئيســان بانجازات 

القوات الأمريكية واســتحقاقهم العودة الى وطنهم. يقول 
أوباما » ســوف يعبر آخر جندي أمريكي الحدود إلى خارج 
العراق ورؤوســهم مرفوعة، فخورون بنجاحهم«.  كما قال 
بايدن:  »حان وقت عودة القــوات الأمريكية إلى الوطن«. 

»حان الوقت لإنهاء الحرب الأبدية«. 
وفــي الوقت الــذي تجاهل فيــه أوباما ســبب وجود 
القــوات الأمريكية بالعــراق، وما هي المهمــة التي نفذتها 
هناك وجعلتهــم فخورين بنجاحهم، ربما لمعرفته أن معظم 
المســؤولين عن الغزو،  اعترفوا في فتــرات متفاوتة بأنهم 
كانــوا » ضحية أكاذيب«  اختار بايدن تكرار ســبب الغزو 
وتحقيق النصر، اكثر من مرة، قائلا : » ذهبنا إلى أفغانستان 
لاجتثاث القاعدة، لمنع الهجمات الإرهابية المســتقبلية ضد 
الولايــات المتحدة المخطط لها من أفغانســتان. كان هدفنا 
واضحا. كان الســبب عادلًا. لقد فعلنا ذلك. لقد حققنا هذا 

الهدف«.
ماذا عن العلاقة مســتقبلا مع البلد المحتل بعد ســحب 
القوات العســكرية؟ عن العراق أخبرنا أوباما: »ســتكون 
هنــاك شــراكة قويــة ودائمــة. بوجــود دبلوماســيينا 
ومستشــارينا المدنيين في المقدمة، سنساعد العراقيين على 
تقوية المؤسســات التي تكون عادلــة وتمثيلية وخاضعة 
للمســاءلة. ســنبني روابــط تجارية جديــدة، وتجارة، 
وثقافة، وتعليم يحرر إمكانات الشــعب العراقي. ســوف 
نتشــارك مع عراق يساهم في الأمن والســلام الإقليميين، 
تمامًــا كما نصــر على أن تحتــرم الدول الأخرى ســيادة 
العراق«. وهي صورة مشــرقة، بإمكاننــا القول، الآن،  أن 
أيا من جوانبها لم يتحقق بل وشُــرعت أبواب العراق لكل 
انواع الإرهاب، بضمنهــا الأمريكي. وبنفس الألوان يصبغ 
جو بايدن، حاليا،  مستقبل العلاقة مع أفغانستان، مؤكدا: 
»ســنواصل دعم حكومة أفغانســتان. وســنواصل تقديم 

المساعدة لقوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية«.
إذا كان قرار جو بايدن قد استقبل بالترحيب، باعتباره 

خطوة نحو انهاء عنصرية اليمــين الترامبي فان علينا أن 
نتذكر ان قــرار أوباما لقي ذات الترحيب، ســابقا، وكانت 
النتيجة ابقــاء المطلوب من القواعد العســكرية مع زيادة 
مستخدمي الشركات الأمنية والمرتزقة والعمليات الخاصة 
بالاضافة الى استخدام الطائرات بلا طيار عشرة اضعاف 
ما كان مستخدما قبله. وتضاعف الاستخدام  خلال رئاسة 
ترامــب بالاضافة الى اصــداره قرارا ألغــى فيه التصريح 
بعدد الاســتخدامات ايضا. مما منح الجيش والسي آي أيه 
الحرية المطلقة في عمليات القتل والاغتيالات. كما نُذكر  بأن 
قرار الانســحاب من العراق كان بوش قد شــرع بهندسته 
قبــل أوباما، ونتيجة اتفاق في » لجنــة بيكر« التي جمعت 
الحزبين لاســترجاع التوافق في السياســة الخارجية من 
المحافظين الجدد و»مشــروع القرن الأمريكي الجديد« الذي 
أفشــلته المقاومة العراقيــة. كما أن قرار بايدن، اســتمرار 
لقــرار كان ترامب قد اعلنه. باعتبار ان اســتخدام القوات 
العسكرية، يشكل اســتنزافا اقتصاديا لأمريكا، وليس من 
مصلحــة أمريكا التضحية بجنودهــا، مجانا، لصالح دول 

اخرى، وضرورة اعادة هيكلة الجيش الأمريكي.  
هــذه الحقائق، اشــار اليهــا بايدن فــي خطابه ولكن 
بشــكل ناعم مغلف بمفردات »نبيلة« حــول وجوب إعادة  
الجنود الى الوطن بعد أدائهم » مهمتهم الإنســانية«  بعيدا 
عن اهلهــم. وبعنصرية  تليــق بالغزاة وصــف كيف انه 
يحمل منذ 12 عاما »بطاقــة تذكرني بالعدد الدقيق للجنود 
الأمريكيين الذين قتلوا في العراق وأفغانســتان. هذا الرقم 
الدقيق، وليس رقمًا تقريبيًا أو تقريبًا - لأن كل شخص من 
القتلى هم بشر مقدســون تركوا وراءهم عائلات بأكملها«. 
متعاميــا عن حقيقة أن القــوات الأمريكية بالعراق رفضت 
بشكل مطلق ان تسجل عدد الضحايا العراقيين، وأن سبب 
غزو أفغانســتان كان مقتل  2977  أمريكيا، بعملية إرهابية 
نفذهــا 19 قتلوا اثناء تنفيذ العمليــة،  بينما قدرت أبحاث 
جامعة براون الأمريكيــة، في عام 2019، عدد الضحايا بين 

الجيــش الوطني والشــرطة في 
أفغانســتان بأكثر من 64100 منذ 
أكتوبــر 2001. ووفقًا لبعثة الأمم 
المتحدة للمساعدة في أفغانستان 

)أوناما( فقد قُتل أو جُرح ما يقرب من 111000 مدني منذ أن 
بدأت في تسجيل الخسائر المدنية في عام 2009. 

تثير هذه الأرقام المخيفة تســاؤلات مشحونة بالغضب:  
لماذا تقتصر »القدســية« على حيــاة الأمريكي؟ ولم يعاقب 
بلــد، تخريبا وقتلا،  كعقــاب جماعي جــراء عمل إرهابي 
ارتكبه 19 شــخصا فقط؟ أليس الغزو واســتمراره، لهذا 
الســبب، عملا إرهابيا، يجب محاكمة المسؤولين عنه وفق 

القانون الدولي ؟ 
وما الذي ســيجلبه المســتقبل من تغيير في العلاقة بين 
أمريكا وافغانســتان بعد الانســحاب ؟ يقــول بايدن في 
ختام خطابــه بأن فريقه العســكري يعمل علــى » تنقيح 
الاســتراتيجية الوطنية لمحاربة الإرهاب الذي يســتهدف 
أمريــكا واعادة تنظيــم القدرات في مكافحــة الإرهاب في 
المنطقــة لرصــد التهديــدات الإرهابية الكبيــرة وانهائها 
ليس فقط فــي أفغانســتان، ولكن في أي مــكان قد تظهر 
فيه. الإرهابيون موجودون في إفريقيا وأوروبا والشــرق 
الأوســط وأماكن أخرى«. مما يعني أن سياســة » محاربة 
الإرهاب« ســتبقى كاســتراتيجية بعيدة المــدى لتطويع 
الشــعوب والدول، اذا ما فكرت برفع رأسها للتنفس بعيدا 
عن بســطال الشــرطي الأمريكي. الا انه يعني، أيضا، ان 
أمريــكا لن تتمتــع بالامان الذي تنشــده لنفســها ما لم، 
سواء في العراق أو أفغانســتان، تعتذر عما ارتكبته بحق 
الشــعوب، وتعويضها والعمل على بناء علاقة مشــتركة 
على قدم المساواة، ووضع حد لدعمها الأنظمة الاستبدادية 

الفاسدة التي جعلت من بلدانها سوقا للسلاح.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

التونســي قيس ســعيّد  الرئيس  ■ يتعــرّض 
وحكومته لضغــوط متنامية من نظيره الفرنســي 
إيمانويل ماكرون. والســبب قمــة المنظمة الدولية 

للفرنكوفونية. من المقرر أن تنعقد القمة في تونس يومي 20 و21 تشرين الثاني/
نوفمبر المقبــل، بعد أن تأجلت من تشــرين الأول/أكتوبر 2020 بســبب جائحة 
كورونا. لكن فرنسا ترى أن تونس تأخرت في التحضير السياسي واللوجستي 
للقمة، لأن الرئيس قيس سعيّد غير متحمس لها، أو على الأقل، لمنحها هالة كبرى 

وجعلها محطة سياسية استثنائية.
في المقابل، يريد الفرنســيون والفرنكوفيليون في فرنسا وخارجها، أن تكون 

القمة استثنائية وخارقة، لأنها تصادف اليوبيل الذهبي )50 عاما( للمنظمة.
حســب تقارير إخبارية فرنســية، الذي »ورّط« الرئيس سعيّد في هذا المأزق 
هو سلفه الباجي قايد السبسي. وَعَد الرئيس الراحل، أثناء رئاسته، باستضافة 
القمة والتزم بمنحها ما يليق بها في هذه المناسبة. أراد قايد السبسي من وراء ذلك 
م روح قدوته، الراحل الحبيب بورقيبة، باعتباره أحد مؤسســي المنظمة  أن يكرِّ
)ســنة 1970( إلى جانب الرئيس )الشاعر والمثقف( السينغالي ليوبولد سنغور 
)2001/1906( وزعيــم كمبوديا نــورودوم ســيهانوك )2012/1922(. لكن قايد 
السبســي، ومن حيث لا يدري، وضع خلفه في مأزق سياسي هو آخر ما يحتاجه 
الرجل! أحد أسباب الغضب الفرنســي اختيار السلطات التونسية جزيرة جربة 
لاستضافة القمة. قدّر الفرنسيون أن الجزيرة السياحية لا تتوفر على الإمكانيات 
والمكانة الدولية التي تؤهلها لاســتضافة القمة في يوبيلها الذهبي، خصوصا مع 
توقعات بأن يحضرها عشرات الرؤساء والملوك، والمئات من طواقمهم من وزراء 
ومستشــارين وأمن وبروتوكول، ناهيك عن ضيوف آخرين من منظمات دولية 

عديدة ومتنوعة.
قرأ الفرنســيون في اختيار جربة نيّة مبيّتة للتقليل من شــأن القمة ومنظمة 
الفرنكوفونية ككل. وتأكدوا أن ســعيّد ليس رجلهم في تونس، وأنه سيكون أحد 

أسباب تراجع الفرنسية في تونس أكثر مما هي متراجعة.
الأزمة تتفاعل منذ ســنة وليســت وليدة اليوم. خلال شهر حزيران )يونيو( 
2020 اســتضاف ماكرون نظيره التونســي فــي قصر الإليزيه، ثم على عشــاء 
فاخــر. وبينما تحــدّث »المحللــون« و»الخبراء« عــن ليبيا والتعــاون الثنائي 
الأمني والاقتصادي، كانت شــوكة أخرى تكدّر على العشــاء اسمها قمة منظمة 
الفرنكوفونيــة: دعا ماكــرون أيضا للعشــاء الأمينة العامة للمنظمــة الدولية 
للفرنكوفونية، الرواندية لويز موشــيكيوابو، لكنها اعتــذرت بدواعي جائحة 
كورونا. غير أن مصادر فرنســية قالت آنذاك إن موشيكيوابو فضّلت الغياب من 
إحساســها بأن العشاء لن يســير على ما يرام بســبب موضوع القمة. وفعلا لم 
يمضِ العشاء كســمفونية، وتأكد الفرنسيون، مرة أخرى، أن تونس غير جاهزة 

للقمة، وأن رئيسها غير متحمس لها ما يكفي.
ثم اســتمر التوتر يظهر ويختفي. آخر فصوله، وفق مصادر فرنســية، زيارة 
الســفير الفرنســي في تونس إلى جزيرة جربة، في الأســبوع الأول من الشهر 
الجاري، للوقوف على إمكانياتها وعلى الاســتعدادات اللوجســتية للقمة. يبدو 
أن الســفير أندريه باران أُصيب بخيبة أمل لِما شــاهد من استعدادات وإمكانات 

لا ترقى للحدث ورمزيته الكبرى. 
من أسباب الفتور التونسي أن الرئيس سعيّد ليس فرنكوفيليا ولا فرنكوفونيا 
حتى. وهناك ســبب لا يقل أهمية هو أن خزائن البلاد خاوية وبحاجة لكل فلس، 
وفرنســا ومنظمة الفرنكوفونية تمتنعان عن المســاهمة في تمويل القمة. فلماذا 
تنفق تونس على قمة تريدها فرنسا أكثر من غيرها وتجني ثمارها دون الآخرين؟   
الآن، حتــى لو انعقدت القمة فــي الموعد ومُنحت كل ما تأمله فرنســا لها من 

اهتمام وموارد، الضرر حدثَ. والنجاح، إن تحقق، سيكون بطعم المرارة.
ســتكون خيبة فرنســا على قدر تطلعاتها. ســتنبع الخيبة من كون المنظمة 
الدولية للفرنكوفونية هي آخر قوة ناعمة تملكها فرنسا. لكن دور المنظمة يتراجع 
بتراجع النفوذ الفرنســي في العالم أمام أمريكا وروســيا والصين وقوى أخرى 
تزاحم فرنســا مساحاتها التقليدية. آمال فرنســا اليوم في المنظمة تتراجع.. من 

أداة أرادت لها أن تؤثر في العالم إلى جهاز بالكاد يؤثر في المستعمرات السابقة.
تونس دولة ذات ســيادة ومن حقها أن تقرر استضافة القمة من عدمها، وفي 
تحديــد كيفية التنظيم، وفق ظروفها ومصالحها. تســتطيع أن تطلب مســاعدة 
واستشــارات، لكنها يجب أن تكون هي صاحبة القــول الفصل. الآخرون، وعلى 

رأسهم فرنسا، ضيوف يجب عليهم الشعور بالامتنان والتقدير لتونس. 
لكن غضب فرنســا علــى قدر خيبتها، وأســوأ ما فيــه أنه نابع مــن ذهنية 
استعمارية ترفض التطور، وتُكابر في الإقرار بأن العالم يتغيّر ومعه المستعمرات 

الفرنسية وموروثها اللغوي والثقافي. 
عناد فرنسا ومكابرتها تتجسّد في ميل ماكرون، رغم انتمائه إلى جيل لا علاقة 
له بالاســتعمار، إلى معاملة بعض القادة الأفارقة بذهنيــة فوقية لا تختلف عن 

ذهنية أسلافه. هكذا أراد أن يعامل سعيّد في قضية القمة.
التغييرات التي فُرضت على دول وشــعوب العالم في العقود الثلاثة الأخيرة 
غيّرت أشــكال دول ومجتمعات وقــارات بأكملها. وكان مــن الطبيعي أن تجعل 
المنظمات التي نشــأت في النصف الثاني من القرن الماضي، خصوصا المبنية على 

خلفية استعمارية أو على تبعية فوقية، مجبرة على التغيّر وحتى الاندثار.
أستبعد أن فرنســا الرســمية وأذرعها المتعددة تجهل أن دول شمال إفريقيا 
ومجتمعاتها تتغيّر في العمق. على الأرجح هي تكابر وتعيش على وهْمِ أن شــيئا 
ما ســيكون في صالحها. من نتائج التغييرات الاجتماعية والثقافية العميقة في 
دول شمال إفريقيا أن الفرنسية لم تعد اللغة الأكثر انتشارا. ولم تعد اللغة الأحب 
لألســنة الناس رغم إصرار بعض النخب الثقافية والسياسية على التمسك بها، 
وعلى إنكار أنها تتراجع. مســألة وقت فقط ويقضي طوفــان التغيير والإنترنت 
ومنصات التواصل الاجتماعي على الفرنســية في دول شمال إفريقيا، كما قضى 
على موروثات أخرى. في تونس والجزائر والمغرب أجيال جديدة ترى العالم كما 

م الآباء والأجداد.  هو وليس على أنه فرنسا فقط، مثلما توهَّ
ما لم تقرّ فرنســا بهذه الحقيقة وتتعامل معها بواقعية وشــجاعة، فلن يكون 
أمامها إلا خسارة شعوب مستعمراتها السابقة حتى لو حافظت على ولاء الحكام 
وتبعيتهــم لباريس. والمشــكلة الناجمة عن قمــة الفرنكوفونيــة المقبلة فرصة 

للفرنسيين لبداية استيعاب الواقع الجديد.

٭ كاتب صحافي جزائري

ر على قيس سعيّد ماكرون يتنمَّ
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■ أمستردام ـ د ب ا: أثار الحديث حول إقامة حفل يضم 10 آلاف شخص 
ضمن برنامج لاختبار ما إذا كان يمكن تنظيــم فعاليات بأمان خلال جائحة 

كورونا، الغضب في هولندا.
وطالب الأطبــاء والعاملون في مجــال الرعايــة والباحثون وأصحاب 

المطاعم بحظر هذه التجربة.
واجتذب الالتمــاس الذي بدأه الأطبــاء والعاملون في مجــال الرعاية 

الصحية، أكثر من 350 ألف توقيع حتى اليوم.
وحصلت إذاعة 538 الشــهيرة على الإذن بتنظيم الحفل يوم الســبت في 

مدينة بريدا، ضمن برنامج فيلد لابت البحثي؛ لتقرير ما إذا كان يمكن تنظيم 
فعاليات بصورة آمنة على الرغم من جائحة كورونا.

ونظم البرنامج حتى الآن مؤتمراً وعرضاً مسرحياً ومبارة كرة قدم وحفلًا 
غنائيــاً. وكان يتعين على الزوار تقديم شــهادة تفيد خلوهــم من فيروس 

كورونا، وتجرى مراقبة سلوكهم خلال الفعاليات.
وعلى الرغم من الهــدف البحثي للفعاليات، يقــول الأطباء: »إقامة حفل 
يضم 10 آلاف ضيف على بعد 400 متر من مستشفى يعاني من وطأة فيروس 

كورونا تمثل صفعة على وجه المرضى والعاملين في مجال الرعاية«.

وانتقد العلماء المشروع، وقالوا إن مزاياه العلمية غير واضحة.
ويخشى الساســة من أنه لن يكون في الإمكان السيطرة على الآلاف من 

المشاركين في الحفل.
ومن المقرر أن يقرر مجلس المدينة، في وقت لاحق، ما إذا كانت ســوف تتم 

إقامة الحفل أم لا.
وتخضع هولندا للإغلاق منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، لكن 
حالات الإصابة مازالت مرتفعة، كما تعاني المستشــفيات ووحدات الرعاية 

المركزة من الضغط.

بريطانيا تتهم »فيسبوك« بتقويض جهود التصدي للتحرش بالأطفال

وفاة أكبر معمرة أمريكية عن 116 عاماً

غضب في هولندا من تجربة لتنظيم حفل يضم 10 آلاف شخص

الكلب البوليسي الآلي
 يدخل الخدمة مع الشرطة الهولندية  

■ لنــدن ـ د ب أ: تتهــم وزيــرة الداخليــة 
الجهــود  بتقويــض  فيســبوك  البريطانيــة 
المبذولــة للإيقــاع بالمتحرشــن بالأطفال من 

خلال رسائل الحماية عبر الإنترنت.
وحضــرت بريتــي باتيــل، أمــس الاثنن، 
اجتماعــاً عبر الإنترنت مــع الجمعية الوطنية 
لمنــع القســوة علــى الأطفــال حــول تشــفير 

رسائل الدردشة.
الوزيــرة  عرضــت  الاجتمــاع،  وخــلال 
مخاوفهــا بشــأن خطط فيســبوك لتشــفير 

رسائل انستغرام وفيسبوك.
ويضمن التشــفير التام أن يتمكن المرســل 
عبــر  الرســالة  قــراءة  مــن  فقــط  والمتلقــي 

الإنترنــت. وقــال المنتقــدون إن هــذا يمنــع 
الســلطات من اعتــراض المحتــوى الإجرامي 

المحتمل، مثل المواد الإباحية للأطفال.
»واتســاب«  مثــل  تطبيقــات  وتســتخدم 
المملوك لشركة فيســبوك وأيضاً »سيجنال« 
بالفعــل التشــفير. وأعلــن مــارك زوكربرغ، 
مؤسس فيســبوك عن خطط في آذار/مارس 

2019 لتوسيع نطاق التشفير بشكل أكبر.
وتقول باتيل: »للأســف، في وقت نحتاج 
فيــه إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات، تســعى 
فيسبوك إلى اتباع خطط تشفير شاملة تضع 
العمــل الجيد والتقــدم المحرز حتــى الآن في 

خطر«.

وتضيف: »سوف تستمر المخالفة، سوف 
الذيــن يتعرضــون  تنتشــر صــور الأطفــال 
للإيذاء، لكن الشــركة تعتــزم إغماض عينها 
عن هذه المشــكلة من خلال التشــفير الشامل 
الذي يمنع الوصول إلى محتوى الرسائل ...«

وتدعو الوزيرة فيسبوك أيضاً إلى »العمل 
معنا لتضمن سلامة الجمهور في تصميمات 

أنظمتهم«.
وقال متحدث باسم فيسبوك إن استغلال 
الأطفــال »لا مــكان لــه« على منصاتهــا، وأن 
الشــركة »سوف تســتمر في قيادة الصناعة 
لتطويــر طرق جديدة لمنع وكشــف والتعامل 

مع الإيذاء«.

■ واشنطن ـ أ ف ب: توفيت عميدة سن الأمريكيين هيستر فورد، عن 
116 عاماً، تاركة ســلالة كبيرة تشمل حوالي مئة من أحفاد الأحفاد، على 

ما أعلنت عائلتها عبر الشبكات الاجتماعية.
وفي ظل شكوك بشأن تاريخ ميلادها بالتحديد )1904 أو 1905( نالت 
هيســتر فورد، لقب عميدة سن الأمريكيين رسمياً سنة 2019 من مجموعة 
»غرينتولوجي ريســرش غروب« التي تحصي الأشخاص فوق سن 110 

سنوات.
وقد ولدت هذه الأمريكية الســوداء في ولاية كارولاينا الجنوبية في 
جنوب شــرق الولايات المتحدة، وكبرت في مزرعــة حيث كانت تقطف 
القطن وتعمل في الحقول، قبل العمل كمربية أطفال، وفق قناة »دبليو بي 

تي في« التلفزيونية المحلية.
وقالت العائلة، في بيان نشــرته عبر شــبكات التواصل الاجتماعي: 
»هي كانت تمثل التقدم في عائلتنا، لكن أيضاً الأمريكيين من أصل إفريقي 

وثقافتهــم في بلدنا. هي كانــت تذكرنا بالدرب الطويــل الذي اجتزناه 
كشــعب«. وعاشــت فورد المولودة بعــد حوالي أربعين عامــاً من إلغاء 
العبودية، مراحل الفصل العنصري التي استمرت حتى ستينيات القرن 

العشرين في الولايات المتحدة.
كما أن وباء كوفيد-19 ليس الجائحة الأولى التي شــهدتها فورد، إذ 
إنها عاصرت خلال سنوات المراهقة جائحة الإنفلونزا الإسبانية اعتباراً 
مــن 1918.وتترك هذه الســيدة التي يصفها أفراد الأســرة بأنها »ركن« 
العائلة، سلالة كبيرة وراءها من أكثر من 280 فرداً: اثني عشر ولداً، و48 

حفيداً، وحوالي مئة من أبناء الأحفاد، وعدد مواز من أحفاد الأحفاد.
وقد توفيت الســبت في منزلها محاطة بعائلتها، وفق قناة »دبليو بي 

تي في« التي لم تذكر أسباب الوفاة.
يُذكر أن عميدة ســن البشرية حالياً هي اليابانية كاني تاناكا، البالغة 

118 سنة.

سنغافورة تسجل 
أكبر ضبطية هيروين منذ عقدين

■ بانكوك ـ د ب أ: قالت الشرطة في سنغافورة، أمس الاثنين، 
إنها ضبطت نحو 5ر16 كيلوغراماً من الهيروين، في أكبر ضبطية 

من نوعها منذ عقدين.
وقال المكتــب المركزي لمكافحة المخدرات، فــي بيان، إنه صادر 
مخدرات بقيمة 3ر2 مليون دولار سنغافوري )72ر1 مليون دولار 
أمريكي( في مداهمة لمنزل رجل ماليزي، حيث تم العثور أيضاً على 

أكثر من 23 كيلوغراماً من الحشيش.
كما تمــت مصــادرة كميــات أصغــر مــن مخــدرات الأيس 

والميثامفيتامين وحبوب النشوة خلال المداهمة الأسبوع الماضي.
ويعتقــد المكتب أن الكمية التي تم ضبطهــا من المخدرات كانت 

كافية لنحو 15 ألف مستخدم لمدة أسبوع.
وقال خــلال مؤتمر صحافي إن الهيرويــن الذي تم ضبطه هو 

أكبر كمية في أي عملية لمكافحة المخدرات منذ عام 2001.
وصادر المكتب الشــهر الماضي مخدرات قيمتها تساوي تقريباً 

قيمة الكمية التي تم إعلان ضبطها الاثنين.
وعلى الرغم من وجود عدد من أقسى قوانين مكافحة المخدرات 
فــي العالــم، والتي تشــمل عقوبة الإعــدام، قال إنــه يعتقد أن 
»العصابات ستستمر في اســتغلال فرصها لتهريب المخدرات إلى 

سنغافورة«.
وتعد ميانمار المجاورة من المصادر الرئيســية للميثامفيتامين 

والهيروين في العالم.

قتيلان 
في حادث سيارة دون سائق  

■ نيويورك ـ أ ف ب: توفي رجلان في تكســاس في حادث 
سيارة »تســلا« لم يكن على الأرجح يقودها أحد خلف المقود، 
على ما أعلنت صحيفة »وول ســتريت جورنــال« وقناة »كي 
بي آر ســي 2« التلفزيونية. وذكرت الوســيلتان الإعلاميتان 
أن المركبة كانت تســير بســرعة عند اصطدامها مساء السبت 
بشجرة واحتراقها. وعثرت الســلطات على جثتين، إحداهما 

بجانب مقعد السائق والثانية على المقاعد الخلفية.
وقال مارك هيرمان، المســؤول في شــرطة مقاطعة هاريس 
لصحيفــة »وول ســتريت جورنــال« إن »العناصــر الأولية 
للتحقيــق الذي لم ينته بعد، تظهر أن الســيارة كانت تتحرك 

دون سائق«.
ولم يُعرف ما إذا كانت الوســادة الهوائية في مقعد السائق 
فُتحت أو ما إذا كان نظام المســاعدة علــى القيادة في وضعية 

تشغيل عند حصول الاصطدام.
وتحذر »تســلا« عبــر موقعهــا الإلكتروني مــن أن أنظمة 
المساعدة على القيادة الموجودة في مركباتها لا تجعلها مستقلة 
تماماً، وبالتالي يبقى الإشــراف البشــري الدائم على مســار 

السيارة أمراً لازماً.
غير أن فيديوهات كثيرة تنتشــر باســتمرار عبرالإنترنت 
لسيارات »تسلا« مع سائقين ينامون أثناء القيادة أو يرفعون 

يديهم لفترة طويلة عن المقود.

• افتتــح الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر 
الوطنية، ندوة نقاشــية نظمتها المكتبة التراثيــة بالتعاون مع مُبادرة الأدب القطري 
بعنوان »دور المجتمع المحلــي في حفظ التراث« تحدث خلالها كلٌ من مريم المطوع، 
رئيســة قسم إتاحة المجموعات، وهيا الدوسري مٌؤسســة مُبادرة الأدب القطري، 
وعبدالعزيز البوهاشم الســيد، صاحب مكتبة تراثية خاصة، وعبدالله الغانم، 

صاحب متحف مقتنيات خاصة بالتراث القطري، وأدارت الندوة إخلاص أحمد.

• أعلنــت مديرة ســياحة محافظة اربد )الأردن( مشــاعل الخصاونة تنظيــم المديرية بالتعــاون مع جمعية 
الشــعلة لتنشــيط الســياحة والحفاظ على التراث معرضا تراثيا في موقع بانوراما معركــة اليرموك في منطقة 

الشعلة في لواء بني كنانة.

• تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة »حوار« لفنون ثقافات الشعوب، اعتبارا منبعد غذ الخميس، 
مجموعة أمســيات فنية تحت عنوان »ليالي المقامات الروحية« وســيحييها فرقة »ســماع« للإنشــاد والمقامات 
الروحية، وفرقة »إندونيســيا« للإنشــاد، مع مجموعة »أكبيلا« للترانيم، وتتواصل الأمسيات مع المنشد »عدنان 
الساسة« وفرقة »تواشيح« والمنشــد الإندونيسي »نور أخياري« وفرقة »سداسي شرارة« بقيادة الفنان حسن 

شرارة وفرقة »الفالوجا« للفنون الشعبية، وكذلك فرقة الطبول والموسيقى الشعبية مع فرقة »حسب الله«.

• عــن منشــورات وزارة الثقافة الفلســطينية، صدر حديثا الكتــاب القصصي الثاني للكاتب الســفير منجد 
صالح تحت عنوان: »إيسولينا وعُجة بالفلفل الأسود«.

الياس خوري

أعادتني هذه الأيام اللبنانية التي يختلط فيها فساد القضاء 
اللبناني وتهافته بقَدَر مأساوي يعيشه الناس في بلادي، إلى 
قراءة رواية آغاثا كريستي »جريمة في قطار الشرق السريع« 
وبعدها حضرت الفيلم المأخــوذ عن الرواية من إخراج كينيث 
بارناغ. مع هذه الرواية عادت بي الذاكرة إلى »ألف ليلة وليلة« 
وإلى حكايــة الخيّاط والأحدب واليهودي والمباشــر )العامل 
في مطبخ الســلطان( والنصراني، التي تبدأ في الليلة الرابعة 

والعشرين وتمتد إلى ما شاء الله.
في كل مرة عدت فيها إلى حكايات شــهرزاد المدهشة ازددت 
اقتناعاً بأن هناك سراً في هذا الكتاب، ولعل سره الأكبر هو أنه 
لا مؤلف له، كأن قصصه تؤلف نفســها بنفسها، أو كأن الحياة 

خيط ملفوف من الحكايات التي لا نهاية لها، ولا بداية.
قصــة الرواية معقدة، لكن ســرعان ما تنحــلّ عقدتها أمام 
عبقرية الشــرطي الســري هيركول بوارو، الذي يكتشف أن 

جريمة قتل صموئيل راتشد شارك فيها الجميع.
بناء الرواية معقد وذو مسالك متشعبة، لكنه يتكشف ببطء 

أمام سلاسة الأسلوب وعبقرية السرد.
في الرواية كما في حكاية »ألف ليلة وليلة« الكل شــارك في 
القتل. لكن الرواية يجب أن تصل إلى اســتنتاج منطقي، وهذا 
ما يفعله المحقق، حين اعتبر أن القتيل يستحق المصير الذي آل 

إليه.
أما في حكايــة الخياط والأحــدب... فنحن أمــام محاولة 
التخلص من جثة الأحدب الذي مات مختنقاً بحســكة ســمكة 

كبيرة علقت بزلعومه في منزل الخياط.
الخياط الذي لفته منظر الأحدب المضحك فدعاه إلى منزله، 
وجد نفســه في ورطة. هنا بدأ مسلســل التخلص من الجثة. 
الخياط يترك جثة الأحدب في منزل الطبيب اليهودي، الطبيب 
يتخلص من الجثة عبر وضعها على شــرفة منزل المباشــر في 
مطبخ الســلطان، الذي يتخلص منها بدوره فيحملها ويضعها 
أمــام دكان قريب، يمر نصراني ســكران يعتقــد بأن الأحدب 
يريد ســرقة عمامته فيقتله. وعندما تصل القضية إلى الوالي 
يأمر بإعدام النصراني، وهنا تحــدث المفاجأة فيظهر الطبيب 
ويعترف، وتتوالى سلسلة الاعترافت. كل واحد من المشاركين 

في الحكاية يعتقد أنه هو المجرم.
وتنتهــي الحكاية بين يــدي الملك الذي طرب لهــا، وقبل أن 
يصدر حكمه ســأل الحاضرين: »هل ســمعتم مثــل قصة هذا 

الأحدب«؟ ويبدأ الجميع في رواية حكاياتهم الغريبة.
قلت إن الحكاية تنتهي هنــا، لكنها تحول نهايتها إلى بداية 

لمتوالية جديدة من الحكايات.
في حكاية »ألف ليلة وليلة« كما في رواية آغاثا كريســتي، 
هنــاك جريمة قتل، لكــن حبكة العملين ليســت حول الجريمة 
نفســها بل حول المســار الجرمي. في الرواية يســعى المحقق 
لكشــف هذا المســار، أما في الحكاية فإن بنية الحكاية تكشف 
نفســها بنفســها، لأن هدف الراوي هو فتح أبــواب حكايات 

جديدة.
كنت أشاهد القاضية اللبنانية غادة عون، وهي تكسر أبواب 
إحدى الشــركات محاطة بصيحات الاستحسان من أنصارها 
مــن جماعات التيار العونــي، عندما رأيت أمامي مشــاهد من 

الفيلم، وتجسدت أمامي ظلال حكاية »ألف ليلة وليلة«.
سألت نفسي، ماذا يجري في لبنان على المستوى القضائي؟
لا ينطلق ســؤالي فقط مــن حادثة القاضيــة العونية التي 
أصرت على أن تداهم بنفسها، بعدما تم ما يشبه عزلها من قبل 
رئيســها المباشــر، بل ينطلق أيضاً من إحالة عشرات الشبان 
اللبنانيين إلى المحكمة العســكرية بتهمة الاشتراك في الإخلال 
بالأمن خلال انتفاضة 17 تشرين! والطريف أن ملفات القضايا 

المرفوعة على هؤلاء المناضلين فارغة أو شبه فارغة.
أما حكم محكمة التمييز العســكرية ببراءة المقدم ســوزان 
الحاج، من تلفيق تهمة العمالة لإسرائيل للممثل المسرحي زياد 
عيتاني، فهو دليل على أن الممثل زياد عيتاني هو كل اللبنانيين 
الذين يُنكّل بهم. فالتعذيب الوحشي الذي تعرض له الممثل كان 
تجســيداً لحفلات التنكيل التي يتعرض لها اللبنانيون. علماً 
أن أحدهــم امتطى التلفزيون ليعلن أن القديســة ريتا تدخلت 

لإثبات البراءة!
قلت إن المســألة تتجاوز القضاء، فانيهــار القضاء هو جزء 
من قَدَر انهيار ســلطة المافيا، التي تجد نفسها اليوم في ورطة 
انحــلال الدولة، فتنهــش عناصرها بعضهــا البعض، وتلقي 

باللوم على شركائها.
إنهــا لعبة جثة الأحــدب، التي رميت من مــكان إلى مكان، 

وشارك الجميع في قتلها.
نحن الآن في مرحلة حدباء، اسمها التنافس على قتل الجثة 

والصراع على التهرب من المسؤولية.
لا توجد أيــة ميزة لطرف على الأطراف الأخرى، باســتثاء 

الصَلَف العوني وتبجحه بالكلام الفارغ.
لذا، فأنــا أصدقهم كلهم. ما يقولــه العونيون عن الحريري 

وبري وجنبلاط صحيح.
ومــا يقوله بري والحريــري وجنبلاط عن عــون وصهره 
المدلل صحيح أيضاً. وما يقال عن حزب الله صحيح، وما يقوله 

الحزب عن الفساد صحيح أيضاً.
المشــكلة أن الحقيقــة تأتينا مجزأة وبلا ســياقاتها. ما قيل 
ويقال عن حاكم مصرف لبنان صحيح، وما تقوله المصارف عن 
الدولة وفسادها صحيح أيضاً، وما يقال عن المصارف وتلاعبها 

ونهبها لا شك في صحته.
»قرطة« من الحرامية والمجرمين حولوا لبنان إلى ممســحة، 

وجعلوا من اللبنانيات واللبنانيين شحاذين.
عندما نقــرأ رواية آغاثا كريســتي أو حكايــات »ألف ليلة 
وليلة« نشعر بمتعة التركيب المعقد في الرواية، وبسحر السرد 
في الحكايات. أما في هــذه القصة اللبنانيــة التي تتكرر، فلا 

نشعر سوى بالسأم.
لم يعرف تاريخ الجريمــة مجموعة إجرامية بمثل هذا الفقر 

في الخيال. »العمى« على الأقل استروها. أين الذكاء؟  
كنت أعتقد أن هذه العصابة تمتلك القدرة على تزوير المنطق 

وتلفيقه، فإذا بها تبدو كمجموعات من المخبولين.
ونسأل لماذا لا نملك أدباً بوليسياً؟

من أين نجلب لكم الروايات البوليســية في بلاد بلا قضاء 
ولا بوليس. الطبقة الأوليغارشــية الحاكمة تتصرف بصفتها 
انتهت. فمتى تمضي كي نستطيع أن نفكر ونكتب ونتوقف عن 

التكرار؟ 

انهيار القضاء
وقَدَر المافيا

نيكول سابانيكول سابا
تعلن تعلن 

تعافيها تعافيها 
من كورونامن كورونا

■ أمستردام ـ رويترز: استقبلت الشرطة الهولندية عضواً جديداً في 
قواتها الخاصة، وهو كلب آلي بأربع أرجل يُطلق عليه اسم »سبوت«.

اســتُخدم الروبوت »ســبوت« لأول مرة في مارس/ آذار في وظيفته 
الأساســية حالياً، وهي دخول مختبرات المخدرات قبل البشــر، حسبما 

تقول الشرطة.
وقالت مارجولين ســميت، رئيسة قســم العمليات الخاصة: »يعتبر 
مختبر المخدرات على الدوام مكاناً محفوفاً بالمخاطر بالنســبة لنا، نظراً 
لوجود مواد خطرة باســتمرار، لكن تبقى احتمالية وجود مجرم يحمل 
ســلاحاً نارياً قائمــة«. أضافت: »بنــاء عليه، فإنه بالنســبة لنا مصدر 
قوة، إذ يمكننا الآن إرســال روبوت للداخل للقيام بهذه الملاحظة الأولية 

بالنيابة عنا«.
وأوضحت ســميت أن الشــرطة الهولندية أول قوة شرطة في أوروبا 

تستخدم الكلب البوليســي الآلي، الذي أثار ضجة كبيرة على الإنترنت 
منذ أن قامت شركة )بوســتون دياناميكس( التي صنعته، بعرضه لأول 

مرة في 2016.
ويعتمد »ســبوت« على كاميرات وأجهزة استشعار أخرى، وهو مفيد 
نظراً لقدرته على الســير عبــر المداخل وإزالة العوائــق الصغيرة. يتم 

توجيهه عبر جهاز تحكم عن بعد.
وعلى الرغم من ذلك، يقول المتعاملون إن الكلاب البوليسية الحقيقية 
تتفوق على »ســبوت« في معظم الحالات عندما يتعلق الأمر بالكشف عن 

المخدرات.
ولم تكشــف ســميت عن تكلفة الروبوت، لكنها قالت إنها ستساوي 
تقريباً تكلفة توظيف شــرطي بشري، نحو 44 ألف يورو )53 ألف دولار( 

سنوياً.

■ أعلنــت المطربة اللبنانية نيكول ســابا، 
تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا، وكانت 
قــد أكدت قبل أيــام إصابتهــا بالفيروس هي 
وزوجها النجم يوســف الخــال، وغردت عبر 
حسابها الشــخصي في موقع »تويتر« قائلة: 
»لما بتطلع مسحتك سلبية بتحسّ كأنك خلقت 

عن جديد«.


